


المرحوة/ محمد زليه مياس 
وكيل وزارة الثقافة عابقا 


ناخرنا لك 





على أهة الاستهداد 


فى هذه الآونة من صيف .191 © أصيحنا منفردين © بعد اتدحار 
فرنسسا ولم نكن فى مقدور دول ( الدومئيون ) . أو الهند أو المستعمرات 
أن نمدنا بالمساعدات اللازمة التى كنا فى أمس الطاجة اليها »© وكانت 
الجيوش الالمانية الجرارة المنتصرة المدربة وقد توافر لها السلاح 
الاحتياطى الضخم »© وامستودعات والمصانع التى استولت عليها غنيمة 
باردة . اخذت هذه الحيوش تستعد للمعركة الظاصلة . 


,ووقفت ابطاليا بقواتها الكثيفة الجرارة ‏ وقد اعلنت الحرب 
علينا ‏ تبحث فى اهفة عن سبيل لتدميرنا فى البحر المتوسط ومصر .. 

ووقفت اليابان فى الشرق الاقصى تنظر الينا نظرة غريبة يتعذر 
علينا تفسيرها وتطالينا فى الحاح وتهديد باغلاق طريق بورما فى وجه 
المساعدات الى الصين »© وكانت روسيا السوفييتية ‏ المرتبطة مع 
آلانيا النازية بميثاقها ‏ تقدم الى هتلر مساعدات هامة من المواد 
الضام . 


أما اسبانيا ب وقد احتلت منطقة طنجة الدولية ‏ فريما تغدر 
بنا بين آونة وأخرى فتطالبنا بجبل طارق © وقد تسستتجد بالانييا 
لساعدتها فى احتلاله » أو فى اقامة بطاربات المدفعية الهائلة لتعويق 
اسطولنا عبر الضيق بوقد انتقلت الحكومة الفرنسية التى يراسها بيتان 
:الى فيشى 4 وأصبح من المنتظر بين آونة واخرى 5 اعلانها الحرب 
عليئا . على أن بقية الاسطول الفرنسى فى طولون قد اصبحت فىقبضة 
الاللان . وهكذا رآينا اننا لسنا فى حاجة الى مزيد من الاعداء 

وآبقن العالم ‏ بعد وهران ‏ أن الحكومة والشعب فى بريطانيا 
.مصممان على القتال حتى النهاية . 

ومم أنه لم تضعف معئوية بريطائيا » الا أن السؤال الذى ظل 
يراودنا هو : كيف بمكن لنا أن تجتاز هذه الصعويات القائمة ؟ لقد 
كان من المعروف أن جيشنا فى الوطن لابحمل سلاحا أكثر منالبئادق » 
وستمضى مدة قبل آن تقدر مصانعنا على تعويض ماخسررناه من عتاد 
فى دنكرك .. اليس من العجيب بعد كل هذا آلا يكون العالم بأكمله قد 
اأصبح على بقين من أن ساعتنا الاخيرة قد حانت ؟.. 


وانتشر الرعب فى الولابفته المتحدة وسائر الدول الحرة الأخارى. 
واخذ الأمريكيون يتساءلون فى اهتمام + هل من واجبهم أن بجازفوا 
بمواردهم المحدودة الضئيلة ارضاء للمشاعر الطيبة وحدها وان كانت. 
المخاطرة ميئوسا منها ؟.. 

اليس من الاجدى ان ببذلوا أى جهد وان يوفروا كل سلاح لللافاة 
ضعف استعدادهم . وكان التغلب على هذه الاسانيد » يتطلب منطقا 
مستقيما وعلى جانب من الثقة » ولاريب فى أن الشعب البريطانى مدين. 
لرئيس الولايات المتحدة وكبار القادة والمستشارين »© لانهم على الرغم 
من أقتراب موعد انتخابات المرة الثالئة للرئاسة لم بتخلوا عن ثقتهم 
القوية فى تصميم بريطانيا » وقدرتها على النضال . وليس من شك فى 
أن تصميم بريطانيا القوى »© الذى لم يئله ضعف أو وهن ‏ وقد كان 
لى شرف التعمير عنه ‏ كان عاملا من عوامل رححان كقتنا فى القتال . 

فهذا الشعب الذى ظل فى سنئوات ماقبل الحرب يسير فى طريق 
المسالمة وعدم التفهم » ويخوض غماار المهازل الحزبية » ويغرق الى أبعد 
الحدود فى لجة السياسات الاوربية بلا وجل .. هاهو الان بلاقى مصير 
تقصيره فى التأهب والاستعداد » وثمرة اتكاله على النوابا الحسلة 
والحوافز الكريمة ولكن العالم يراه فى نفس الوقت مصمما على أنتصبح 
بلاده قطعة من الخرابه قد تبدو حزيرته ذليلة خانعة . 

وهذه بلا جدال احدى صفحات التاريخ الرائعة » ولكنها ليست. 
الصفحة الوحيدة به » فعندما امتولى الاسبارطيون على اثينا » أصرت 
قرطاجنة على الصمود والاستبسال حتى الموت أمام روما © والتاريخ 
زاخر بصفحات آاخرى كثرة عن شعوب استماتت فى النضال ©» ودول 
شجاعة تفيض بالكبرياء .. أثرت أن تفنى وأن تموته وألا بقى لها أثر 

ولم يكن هناك فى ذلك الحين سوى أقلية معدودة من البريطانيين 
والاجانئب تقف على الاهمية الاستراتيجية اوقعنا الجغراق المنعزل » 
ولم يكن كثيرون قد عرفوا فى مدى سئوات ماقيل الحرب اننا كنا 
نحنافظ على مقومات دفاعنا البحرى والجوى » وقد مضى على الجزر 
البريطانية مابقرب من الف عام لم تشهد أرضها نيران غزو من الجو » 
وظل كل بريطانى فى قمة الكفاح محتفظا بهدوء أعصابه » راضيا كل 
الرضا بالتضحية بحيئاته فى سبيل بلاده وسرعان ما اخل الاعداء 
والاصدقاء فى سائر بلاد العالم ددركون أن هذه هى طبيعتنا الاصلية.. 
وماذا يكمن خلفها ؟.. انه الامر الذى يمكن أن بتجلى فى الشدائد . 

وكانت هناك ناحية اخرى »© فقد تعرضنا خلال شهر بوايو لخطر 
جسيم .. فقد رأينا آخر مالدينا مى قواتاحتياطية تسحب ليقضوعليها 


فى محاولة يائسة فى فرنسا » وان قواتنا الجوية تتضاءل شيئًا فشيئًا 
فى هذه الغارات التى نمضى بها الى القارة أو فى نقلها الى هناك . ولوكان 
هتلر موهوبا » أو متمتعا بحكمة خارقة » لأبطا فى هجومه على الجبهة. 
الفرنسية مدى ثلاثة اسنابيع أو أربعة بعد معركة دنكرك على خط عند. 
السين » ليتم استعداداته للهجوم على انجلترا .. ولو حدث هذا 
لاصبحنا فى ,وضع رهيب لاخيار لنا فيه » فاما أن نتخلى عن فرتساوق 
هذا تعذيب لنا » وألم لفرنسا © واما أن ننشر قواتنا وتنشرها مع مناق' 
هذه القوات من ضرورة قصوى استقبلنا وحياتنا » اذ كلما حفرزنا 
الفرنسيين على الاستمرار فى القتال » تحتم علينا أن نغدق العون لهم » 
وهذا بطبيعة الحال يؤدى الى اشتداد الصعوبات فى طريق اعدادنا 
للدفاع عن انجلتر! تفسها ©» ولاسيما بالنسية للاسراب الخمسة. 
والعشرين من الطائرات المقاتلة التى يمتوقف مصير كل شىء عليها . 
وبالطبع كان مستحيلا أن نتخلى عن هذه الاسراب » ولكن رفضنا سيؤدى 
بالتاكيد الى اغضاب حليقتنا المستبسلة مما يعكر صفو علاقتنا » وعلى 
هذا فقد رآبنا عددا من كبار قادتنا » ينظرون الى مشكلاتنا الهينة 
نوعا منا ‏ بعد أن أصبحنا وحدنا ‏ يثىء من الراحة » وكان عبنًا ثقيلا 
قد أنزاح عن كواهلهم » وأصيح وضعنا كوضع مدرب احد التوادى. 
العسكرية الذى أخذ بخاطب لاعبا قد تهاوت معتوياته بقوله : 

« آبا ماكان الامر فقد بلغنا المعركة الفاصلة » وسيكون ثادينا 
مبدائتها » . 


د 


لم تكن القيادة الالمانية العليا » حتى هذه الفترة قد استهانت. 
بقيمة ماعليه مركزئا من قوة . وقد روى تشيانو أنه قابل هتلر وبرلين 
فى /إ1 يوليو .154 م » وتحدث هو والجنرال فون كايتل طويلا » كما 
تحدث هتلر نفسه عن غزو لانجلتر! » فأكد له أن الراى لم يستقز نهائيا 
على أى شىء وقد ذكر آن عملية النزول الى الير فى انجلترا غيرمستحيلة 
ولكنها صعبة جدا ويجب أن تقوم بها المانيا وهى فى غاية الحطر » اذ آن 
اخبارنا عن الترتييات العسكرية فى الجزيرة » .وطرق الدفاع عن شواطئها" 
قليلة وغامضة ومشتة فى صحتها « وأضاف كابتل أن مابيدو سهلا 
وجوهريا هو شن هجوم جوى مركز على المطارات »© والمصانع ومراكز 
المواصلات الرئيسية فى بريطانيا العظمى © ومن الحتم آن يعرف كل 
انسنان أن السلاح الجوى البريطانى فى منتهى القوة » وذكر كايتل آن 
هذا السلاح يتالف من حوالى آلف وخمسمائة طائرة مستعدة لاعمال 
الدفاع والهجوم المضاد » .واعترف بأن الغارات التى يقوم بها السلاح 


- 


الجوى البريطانى قد ترابدت كثيرا » وأنا من ناحية اصابة الاهداف من 
الجو فى غابة المهارة » وكان عدد الطائرات المغرة فى كل مرة يمل الى 
الثمانين » لكن انجلترا تعانى نقصا شديدا فى الطيارين ©» وليس فىوسعها 
أن قستعيض عن هؤلاء الذين يهاجمون المدن الالمانية الان » بالطيارين 
الجدد الذين شقصهم التدريب الى جد كبير . 


واصر كابتل أيضا على ضرورة توجيه ضربة الى حبل طارق لقطع 
شرابين اللواصلات البريطانية وشل حركتها » ولم يشر كابتل أو هتلر 
الى مدة الحرب أو أجلها » وكان هتلر بوحده هو الذى ذكر عرضا بان 
الحرب يجب أن 7نتهى قبل مستهل شهر أكتوبر . 

هذا هو التقرير الذى وضعه تشسيائو فى مذكراته » وقد عرض 
على هتلر استجاية لطلب الدوتثى العاجل ب امداده بحوالى عشر فرق 
'من. قوأنه .ووحدة جوية تتكون من ثلاثين سربا » للمساهمة فى الفزو » 
وقد اعتذر هتلر عن قبول القوات البرية فى لباقة ووصلت بعض الاسراب 
'الجوية الايطالية ولكنها لم تصب نجاحا فى مهمتها كما سوف نذكر . 


وقد القى هتلر فى 15 يوليو خطاب القائد المنتصر فى الريشتاغ 
وبعد أن تنبا بآنى سألجا الى كندا قدم مايمكن أن يسمى عرضا للصلح 
وقد اعتذي هتلر عن قبول القوات. البرية فى لياقة » ووصلت بعض 
طريق السويد والولايات المتحدة والفاتيكان . 

وبدا من الطبيعى أن هتلر بعد أن خضعت أوريا كلها لارادته 
سيكون فى غابة السرور اذا تمكن من الحصول على موافقة بريطائيا على 
كل مافعله » ولم يكن العرض فى الحقيقة بتناول السلام » وانما يتناول 
الاستعداد لتقبل اذمان بريطانيا للتخلى عن كل ماخاضت الحرب من 
اجله . 

وفكرت أول الأمر فى اثارة الموضوع بصفة رسمية فى البرلمان ©» 
ولكن زملائى الوزواء رأوا أن مثل هذا العمل يؤدى الى التشويش حول 
'موضوع كنا جميعا متفقين عليه ؟ وتقرى ‏ بدلا من ذلك إن يكلف 
وزير الخارجية بالرد على عرض متلر فى اذاعة موجهة ؛ فى يوم ؟؟بوليو 
حدينا أطرح فيه دعوة هتلر لنا بالاستسلام لمشيئته . 


ووازن فيه بين أوربا الهتلرية ©» وأوريا التى تقاتل فى سييل 
حمايتهنا ») وأعلن أننا ثن نتوقف عن القتال حتى نضمن وحود الحرية.. 
وق خلال ذلك كانت الصحافة البريطانية ودار الاذاعة قد رفضت أى 
حديث عن الصلح © دون تدخل من حكومة جلالته » وأنما بدافع من 
غفسها بعفٍ الاستماع الى خطاب هتلر فى الإذاعة 5 


١و‎ 


ويذكر تشيانو فى مذكراته أنه « عتدما اذيع اول رد بريطاني 
ب وكان متسما بالبريودة على الخطاب فى الساعاته الاخيرة من ليلة 19 
بوليو .٠‏ ساد بين الآلان شعور. بخيية الامل بيد أن هتلر متظلع الى 
التغاهم مع بريطانيا العظمى فهو يدرك أن الحرب مع البريطانيين ستكون 
قاسية تفيض بالدماء ٠0‏ بوهوق بدرك تماما أن الئاس فى كل مكانيكر هون 
سفك الدماء » أما موسولينى فيخشى من ناحية أخرى أن يجد الانجليز 
فى خطاب هتلر الماكر للغاية مبررا للبدء فى الفايضات 2( ركذا ما يحز 
ل وايا ماكان الامر فلم 5 مودو لين 5 حاحة الى الغضب أو التووقة 
فسسيتاح له ان يخوض كل أهوال الحرب التى بيتمناها . 
وقد قدم روساء أركان الحرب بواسطة الجنرال اسسمالاقتراحا: 
فى اواخر شهر ونيو لازور المناطق المهددة قى السواحل الجنوبيةة: 
والشرقية وتلبية لهذا الاقتراح أفردت نوما أؤ يومين من كل اسبوع 
للقيام بهذه الزيارة المحبوبة » بوكنت أنام ب عندما تفرض الظروف - 
فى قطارى الخاص الذى تهيأت لى فيه كافة سيل الراحة © ليتاح لى 
اداء أعمنالى العادية بانتظام .. مع العلم بأنى كنت اتصل دائما بهوابتهول. 
وقمت بريارة « التابن » و « الهامير » وغيرهما من أماكن الانزالالحتملة» 
وشاهدت مناورة للفرقة الكندية فى كنت » .وقمت بالكشف عن الخطوط. 
الدفاعية الداخلية فى هارويتسن ودوفر » وكانت احدى زياراتى الاولى 
للفرقة الثالثة التى بقودها الجنرال مونتجومرى وهو ضابط لم اكن قد 
التقيت به من قبل . وقد صحبتنى زوجتى فى هله الزيارة للغرقة|اذكورة 
المرابطة على مقربة من برايتون . وكانت هذه الفرقة قد أعطيت أهمية. 
خاصة من ناحية. الاعداد » وكانت على وشك الابحار الى ترصن عندما" 


انتهت: المقالومة القرضية : 


وقد أقام الجترال مونتجومرى مركز قيادته قَ سني ياج 34 
وآارانى مناورة صغيرة 6 كانت الحركة الرئيسية فيها مثاورة . قامت 
اساسا على تحركات حاملات مدافع برن الرشاشة التى لم يكن فى 
استطاعته أن ستخدم منه حيتذاك سوى سبع أو ثمانى حاملات. 
ومضت بنا السيارة بعد ذلك على الساحل عبر « شورهام » و «هوف» 
الى أن وصلنا الى جبهة برايتون المعروفة ولى فيها كثير من ذكريات” 
الناحية المواجهة. لرصيف الميناء الداخلى . وكاد الفندق يكون مقفرا: 

من الناس سيب عمليات الانسحاب الاخيرة » ومع ذلك فكان هناك من. 
ستنشق الهواء الطلق ويتنزه على الشاطىء ؛ وفى الميادين: » وقد سرئى 
أنن: أرى طالفة من . «( حرس عاذى العنايل :»6 بمهدون مركرا مد ذعهتم 


مم 


'الرشاش فى احد اكشاك الرصيف . فذكرنى ذلك يها كنا نفعله في 
طفولتنا بونحن نعجب بالمخلفات القديمة . وكان الجو رائعا جميلا » 
وتحدثت الى القائد أحاديث مثمرة .. والحق أنى كنت شدي 
«الاغتياط بهذه الزيارة . 


وفى اواسط شهر نوليو اقترح على وزير الحربية احلال الجثئرال 
بروك محل الجنرال ابرونسايد فى قيادة جيوش الوطن © وى 11 يوليو 
حيئما كنت اطوف لاستطلاع القطاعاته العرضة للهجوم »2 زرت القيادة 
:الجنوبية » ورأدت تجربة واقعية ساهمتة فيها اثنتا عثرة دبابة تقريا + 
ومكثت قى السيارة طيلةمابعد الظهر مع الجترال بروك الذى كانيتولى 
قيادة تلك الحبهة » ولاشك أن سجل ماضيه كان رائعا » فقف قاد 
المعركة القاصلة عند ابيرس أثناء عملية الانسحاب الى دنكرك ثم تمكن 
بما أوتى من حذفق وصلاية » وفى وسط عوامل فى منتهى الصعوبة 
والقوة » عندما كان يقود القوات الجديدة التى ارسلئاها الى فرنسا 
خلال الاسابيع الثلقثة الاولى عن ونيو ل تمكن من أنقاذ حملته ©» .وكانت 
“تربطنى به صللة آبضنا عن طريق اخويه البطلين اللذيى كانا لى مديقين فى 
بداية. حياتى العسكرية . 

على أن هذه العلاقات والذكريات لم يكن لها أى تأثير على وجهة 
نظرى قى موضوع حيوى كهذا الذى يتصل باختيار القائد العام ولكنها 
وثقت الصلات بيتى وبين آلان برون فى غضون الحرب . 

وقطعنا منايقرب من أريع ساعات مما فى السيارة فى ذلك اليسوم 
-من يوليو 2*2 وكنا على اتغاق تام بشان كافة وسائل الدفاع ف 
داخل الوطن » وبعد المشاوراته الفرورية مع الاخرين وافقت على 
اقتراح وزير الحربية بتولى بروك القيادة العامة خلفا للجنرالايرونسنايد 
الذى بواجه احالته الى التقاعد بما اشتهر عنه من اعتزاز فى جميع 
«الظروف التى نمت بها أعماله المسكرية . 

وظل بروله فى القيادةطيلة سنئة ونصف تمرضنا فيها لخطر الغزوه 
فدظم القوات, تنظيما حسنا وعتدما صار قيما بعد رئيسا لاركان حربة 
القوات الامبراطورية استمر التغاهم بيئنا رائعا حتى انتهينا الى النصر 
الؤزر ٠.‏ 

3 بوسأورد بمد قليل المكاسب التى حققتهنا من مشورته فى اجراء 

تغييزات حاسمة فى القيادات فى مصر بالشرق الاوسط فى شهر اغسطس 
عام 1467 > وماكان لها من خيبة آمل فى موضوع قيادة عملية الغزو عبر 
:القتاة ( بحر المانثى )فى عملية السيد الاكبر ( آوفر لورد ) علام 1146 
وقد أدى خدمات جليلة فى المدة الطويلة التى عمل فيها رئيسا للجنة 


. 


رؤساء أركان الحرب »2 فى معظم سنى الحرب » ورئيسا لاركان حربه 
.القواته الامبراطورية » لا للامبراطورية البريطانية فحسب بل للحلغاء 
جميعا »؛ وسأحكى فى هذه القصة بعض الاختلاف فى وجهات النظر التى 
وقعت بيئنا أحيانا » بواقص كذلك كثيرا من المسائل التى اتفقئا فيها وهى 
تؤكد صداقتنا كل التاكيد 


وفى هذا الشهر تقلت الينا كميات وافرة من السلاح الامربكى عبر 
الاطلنطى من غير أن تمس بسوء »© وبيتما كانت البواخر تعقترب من 
سواحلنا بما تحمل من عتاد لابقدر بثمن »© كانتت هناك قطارات خاصة. 
أعدت لتحملها من الموانى » وقد مكث الحرس الوطنى فى كل مقاطعة وكل. 
بلدة وكل قرية متلهغا علىتسلم هذه الاسحلة » واكبالرجالوالنساءعلى. 
العمل بكل قواهم لتجهيز هذه الاسلحة وجملهنا صالحة للاستعمال . 
وهكذا آصيحنا فى نهابة شهر بوليو شعبا مسلحا على اهبة الاستعداد. 
لواجهة أى غزو بقوم به المظليون © نعم لقد أصبحت بريطانيا أشيه 
ماتكون « برخلية النحل 6 واذا قدر أن تتهار مقاومتنا . وهو احتمال بعيد 
فنان حشدا من الرجال والنساء » سيل شاكى السلاح > وقداستطعتا 
بوصول الدفعة الاولى من البنادق الامريكية الى حرسنا الوطتى “يصرف 
النظر من ضالة كمية الطلقات التى لم تزد عن خمسين طلقة لكل قطعة ة 
استطعنا تزويد الجيش العامل بثلائمائة الف بندقية بريطانية . 
وبدا كثير من الخبراء بجهزون بكل سرعة مدافعالخمسةوالسبعين 
ملليمترا » التى وصات الينا ومع كل مدفع متها آلف قذيفة » ولم يكن 
بحوزتنا معدات لايصال المدافع يعرباتهنا كما أنه لم تتواجد لديناً 
الوسائل العاجلة لانتاج عدد أكبر من القذائف وعلى الرغم من أنالمداقع 
المختلفة الاحجام تعقد العملياته الحربية »؛ الا اتنى صممت مثلم البدابة 
على استخدامها وغدت هذه المداقع منذ وصولها الينا وطيلة عامى 
© 1541 جزءا مهما فى قوتنا المسكرية المدافعمة عن الوطن . 
وقمنا بعمل ترتييات خاصة تمد مبتكرة دربنا عليها عددا من الرجال : 
لادارة هذه المدافع وربطهنا فى سيارات الشحن, لنقلها من مكان الى 
آخر » وعندما تقاتل دفاعا عن كيانك فوجود مدفع خير من عدمه 6 
وقد مكث المدقع الفرنسى من طراز خمسة وسبعين ملليمترا ملاح 
فعالا بالرغم من قدمه بالنسبة للمدافع البريطانية الحديثة من طراز 
خمسة وعشرين رطلا والمدافع الالمانية ( هاوتزد ) . 


وعندما مر شهرا نوليو وأغسطس من غير أن تنزل با الكارثة: 
الساحقة » هدأنا بعض الغىء » وازدادت ثقتنا فى مقدرتنا على خوض. 
غمار حرب طويلة وقاسية » وكثا نشعر بقوتئنا تزيد يوما عن بوم . فكل. 


١ 


غرد فى المجموع يعمل بكل طاقته ليل نهار » ويمفى الى تومه يند تك 
شاعرا بثمار أعماله © وانئقا بأن الوقته أصيح فق صالحتنا © وانناسةنتصر 
فى الحرب من قير شك > . : 
وازدحمت الشواطىء الآن بمختلف أنواع الوسائل “الدفاعية وتم 
تنظيم البلاد كلها فى مجموعات .ووحدات دفاعية وغدا السلاح يتدفق عن 
الصانع » ولم يكتمل شهر أغسطس حتى أصبح فى حوزتنا مالتان 
وخمسون دباية جديدة . وبدانا نجنى ثمار المساعدة الامريكية واخذ 
:وجال الجيشى البريطانى العامل ©» وزملاؤهم من رجال الجيئن الاقايدى 
يقومون بتدرباتهم فى ساعنات الصباح الباكر حتى المساء » وبهم لهقة 
الى لغاء العدو ©» وازداد عدد حتود الحرس الوطتى الى مافوق المليون » 
وعندما كان ينقصهم السلاح »© كانوا يممدون الى استخدام اسلحة 
الصيد » والرياضة » والسدسات الخاصة » واحيانا الهراوات والمجارف 
ولم يتكون فى بريطانيا طابور خامسى ©» وآن صادفت قوات الآمن يعض 
الجواسيس » حققت معهم »© آما القلة الشيوعية الوجودة يبلادنا نقد 
:تلاشت أصواتهم ؛ على حين اقدم الشعب كله على بذل كل منا سمتطيع 
:من تضحيات عالمية . 
وعندما. زاو رينتروب روما فى سبتمير .قال لتشيانو : « ان الدفاع 
الاقليمى عن انجلتر! لا وجود له ولاشك © وأن فرقة المانية واحدةبمكثها 
أن تؤدى الى انهيار كامل فيها »6 أن قوله هذا بقضح جهله بنا » وعلى 
كل فد كنت أسائل نفسى ذائما : ماذا يكون لو استطاع مائتا الفالمانى 
من حنود العاصفة التجمع 'على شواطتنا ؟ لاريب أن المذبحة ستكون 
مروعة: وقاسية عند الفريقين » اذ لم يكن هناك مجال لرحمة أو هوادة » 
. فقد كان الالمان على استعداد لاستخدام الارهاب »© وكنا من ناحية على 
#+ستعداد للاستمرار فى القاومة الى أقمى حد ممكن وقد قررت تطبيق 
الئل السائر : « يوسعك دائما أن تمضى بشخص آخر معك بعيدا عن 
هذه الدنيا 6 وقد قدرت أن أهوال هنا النظر ستففى ‏ ف النهاية ‏ الى 
ترجيح كفة الولايات المتحدة © لكن كل هذه العواطف لم توضع موضع 
التجربة والاخشبار ©» وفوك ميأه المانشن بومياه بحر الشسمال الزرقاء 
“رفضت عشرات العماراث البحرية اأتلهفة على القتال ساهرة اليل 
بطوئه » بيئما كان طيارو المقاتلات يحلقون فى السماء أو يتفون ال ,حاب 
:طائراتهم استعداد! لتلقى أى اشارة تصذر اليهم .٠٠.‏ 
حما لقد كانت تلك الغترات جديرة بالحياة أو الوت . اذا وقفت 
على حقيقة القوات البحرية فقد وقفت على معرفة لها خطرها وروعتها 
قاقتحام جيش ياه المحيطات والبحار » بالرفم من وجود أساطيلقوية 
وعمارات بحرية هائلة امامه » عمل حربى معجز © وقد أضاف البخار 


ل 


كثيرا من القدراتث الى امكافيات الأسطول فى الدقاع عن بريطانيا المظمعى. 
ففئ عصر نابليون كانت الرياح تستطيع الدفع بقواربه السطحة القمر 
الى الخلف »© لكن ماجد بعد ذلك » قد أضامف من تفوق الاساطيل 
القرية » ومقدرتها على تحطيم الغزاة » وهم فى الطلريق . وآدى كل 
تعقيد فى الاجهزة الحديئة بالنسبة الى الجيوش الى أن أصبحت مهمتها 
أكثر صعوبة ومشقة »© والى أن صارت المتاعب التى تواجه قيادتها فى 
تزبويدها بالعتاد والذخائر بعد انزالها امرا فوق الطاقة وى ازمة الحرب. 
السلابقة التى اهتز فيها مصيرنا كانت لنا قوة بحرية متفوقة » ولم 
يستطع العدو كسب معركة بحرية واحدة هامة ضدنا © لقد عجز عن 
فقاء قوة طراداتنا © وثمة بالطيم فرص أكثر من أن تعد تتصل برداءة 
الطقفس وخاصة فى حال تكائف الضباب » على أنه على فرض قيام هذه 


الفرص المعادية لنا » واستطاع العدو النزول الى برنا فى مكان أو اكثر 4 
فان » مشكلة تزويد هذه القوات بما بلزمها وتغذيتها بأية 'تحمعمات 
أخرى © هذه المشكلة تظل مستعصية الحل . هكذا كانالوضعقالحرب 
العالمية الاولى . أما الآن فقد دخل عنصر الطيران » فما تأثير هذا التغير 
الرئيسى على الغزو 5 من البين أن العدو اذا تمكن من السيطرة على 
مضابق دوقر © بقوته الجوية المتفوقة » فان خسائرنا فى المدمرات. 
ستكون عظيمة للفابة » وقد تكون أيضا فاصلة بل قاضية علينا . بولق 
يبوجد انسان ‏ الا فى حالات نادرة ب لديه رغية فى الاتيان ببوارج 
ضخمة أو طراداته كبيرة الى مياه تسيطر عليها القاذفات الالانية 4 
وبالفعل لم نضع أى بواخر ضخمة الى الجتوب من فيرث اوف فورث 
أو الى الشرق من بلايموث .ولكئئا رصدنا فى هارويش ونور ودوفو 
وبورتسماوث وبورتلاند دوريات دائمة اليقظة تتكون من سفن حرييسة 
خفيفة » وقد إخل عددها يتزايد ياستمرار ولم يأت شهر سيتمبر حتى 
أصبح هذا العدد اكثر من ثمانمائة » لم بكن فى القدور #دميرها الا دن 
طريق قوة جوية متفرقة معادية وتمارس الممل على مراحل . 


وهنا برد سؤال : من كان التفوق فى الجو ؟ لقد كنا نقاتل الالمان 
فى معركة فرمسا وهم متفوقون علينا فى العدد بضعفين أو ثلاثة أضعاف» 
وبالرغم من ذلك الحقنا بهم خسائر بما بوازى النسية السابقة وق سماء 
دنكرك وقد فرض عليئا الاحتفاظ بدورئات مستمرة لتغطية انقساد 
جيشنا » كنا نحاربهم بكسب وغئم بالرغم من تفوق عددهم بلسسية 
لربعة أضعاف أو خمسة وتوقع مارشال الجو الاعلى دوادنج » قدرتنا 
على قتالهم ودفع هجماتهم بنحاح فوق مياهنا وسواحلنا ومقاطمائنة 
المكشوفة حم , لو تفو قوا علمنا ثمسة سمعة أو ثماشة أضعاف . 


الن 


وقد كانت قوة السلاح الجوى. الالمانى فى ذلك الحين وفق معلوماتنا 
“الوئيقة ‏ نوكانت صادقة باستثئناء بعض المجموعات الخاصة ‏ تعادل 
ثلاثة أضعاف مانملكه.. وبالرغم منأن هذا التفاوت كبير بالنظرللقتال, 
.مع اعداء شجعان اقوباء كالالمان . فقد انتهيت الى النتيجة التى سبق 
التوصل اليها وهى أن فى سمائنا وفوق بلادنا ومياهنا نستطيع الانتصار 
على السلاح الجوى الالمانى واذا صح هذا فان بحريتنا هى الاخوى 
ستدوم لها السيطرة على البحار والمحيطات » وستقوى على احباط 
محاولات الاعداء الذين بحاولون شق الطريق الينا . 


وظل هناك عامل اثالث بتمثل فى الامكانيات والاحتمالات » فلو 
إستطاعالألمان ‏ بما عر قعنهم منمهارة وبعد نظر © اعداد حملة ضخمة 
فى سرية نامة “تضم قطعا خاصة للانزال لاتحتاج الىموانىء أو ارصغة 
وانما تقوم بانزال الدبايات والمدافع والسياراته المدرعة فى أى مكانعلى 
الشاطىء فهل يتمكئون بعد ذلك من امداد هذه القوات بالتموين ؟ .. 
وقد ذكرت سابقا كيف طافت بى هذه الخواطر منذ عام/1111 »© وانتهت 
الآن بالقيام بحركة تنفيذ مضادة نتيجة لتوجيهى المباشر ٠‏ وان لم يوجد 
لدينا آىئ مبرر بحملنا على الاعتقاد برجود هذه المخترعات لدى الألمان » 
ولكن قواعد الحساب السلمية تقفىباحتساب الخسائر تماما كالارباح. 


واقتضى منا ايجاد المعمدات التى احتجنا اليها فى عملية غزو 
نورماندى بذل الجهد الضخم المتوامل والتجارب الى جانب . العون 
ا ادى الكبير من الولابات المتحدة طيلة ‏ أربع ستوات © وحقيقة 
لم يكن الالمان فى احتياج الى هذا العدد الهائل من المعدات فى مثل ذلك 
:الوقت ولكن ها بملكون من معابر كان قليلا فى هذه اللحظة . 


وهكذا أوجب عليئنا غزو انجلترا فى صيف .116 .وخريف نفس 
العام تفوقا جويا هائلا وسيطرة بحرية اقليمية » وكميدنات ضخمة من 
معدات الانزال ولكن السيطرة على البحر كانت لنا » .وكان لنا التفوق 
الحوى وكنا نؤّمن ‏ وقد ثبت قيما بعد صحة ما آمنابه ب بأن الألمان 
لم ببنوا القطع البحرية الضرورية للانزال ٠.‏ 


هذه هى اسس تفكيرى فى عام .115 وكان هتاك الكثير من الحديث 
فى هذا الموضوع والكثير من القلق فى شهر يوليو فى الدوائر الحكومية 
وخارحها فى بريطانيا » وعلى الرغم من عمليات استطلاعهنا المستمرة وعن 
.سفن النقل الالمانية فى البلطيق أو فى مواتىء الراين والشلدات» وقدكنا 
.على بقين كذلكمنانابة بواخر أو صنادل منذوات المحرك الآلى لمتعبر 


1 


المضايق الى المانشى وبالرغم من كلهذا فقد كانالتجهيز والاعداد اواجهة 
الغزو وسحقه شغلنا الشاغل جميعا ٠‏ وكتا نعتمد اعتمادا كليا على هذا 
التفكير فى الدوائر الحربية والقيادات العسكرية . 


وكانت الخطة الألمانية التى كشف عنها » تعتمد على ان يتم الغزو 
عبر القناة بسفن متوسطة تتراوح حمولتها مابين أربعة آلافا وخمسة 
آلاف طن مع قطع صغيرة آخرى » ونحن نعلم الان أنهم لم يتطلموا قط 
الى السير بحيوشهم من موآنىء البلطيق أو بحر الشمال فى بواخر كبيرة» 
كما لم يدر يخلدهم الغزو من مواتىء سسكاى ©» وهذا لايعنى أنهم كانوا 
منصفين باختيارهم للساحل الجنوبى هدفا لهم وان كان كلانا على خط + 
فغزو الساحل الشرقى كان أكثر قيمة وأكبر اهمية لو امبتطاع العدو ان 
يوفر السبل والو'سائل لمحاولته »> وطيعا لم يكن هناك مجال لغزو 
الساح ل» الجنوبى الا بعد أن تمر البواخر الضرورية جنويا عير مضيق 
دوفر © بعد آن تتجمع فى الموائىء الفرنسية القائمة على القناة » وطيلة 
شهر يوليو ثم نلمح آثرا مثل هذه التحركات . 
ويالرغم من كل ذلك فقد وجب علينا أن نستعد لكافة الظروف 
والاحتمالات والا نوزع ‏ فى الوقت نفسه قواتنا المتحركة » .وان نجمع 
قواننا الاحتياطية ونحشدها » وفى المستطاع حل هذه المشكلة الشائكة 
والشائعة فى نفسنى الوقت »© فالاحداث تتوالى من أسيوع لآخر والساحل 
البرنطانى المعروف بكثرة تعاريجه ببلعْ طوله أكثر من آلفى ميل » باستثناء 
ابرلندا » .والسبيل الوحيد للدفاع عن محيط متسع كهذا ‏ قد يتعرض 
أى جزء منه أو جزءان منه قى وقت وآأحد لهحوم مفاجىء تاجح ب بحتم 
علينا انشاء مراكز للمراقبة والمقاومة حول الساحل أو الحدود » غايتها 
عرقلة الزحف الأجنبى © مع ابجاد أكبر قوة ممكنة من الاحتيناطى فى 
الوقت نفسه تضم الجنود المدربين والعاملين فى وحدات متحركة يمكنها 
الوصول الى آى مكان يقع عليبه هجوم مفاجىء فى أقصر مدة ممكنة ثم 
الشروع فى هجوم مضاد ٠‏ 


وحين رأى هتلر نفسه محاطا ‏ فى المراحل الآخيرة مى الحرب ‏ 
:باعداء » وواجه نقسى المشكلة © ارتكب فى معالجتها ‏ كما ستعر ف بعد ل 
أخطاء جسيمة فلقد أقام شبكة من المواصلات نشبه نسيج العنكبوت ) 
وأغقل العنكبوت نفسسه » ولا كانت قصضة تشتيت القسوات 
الفرنسية الخاطئة التى آدت بنا الى الكارثة واقتضتنا اتمنا فادحا » 
لاتزال مائلة فى ذهنى » فاننى قد صرفت جهدى كله متف البدابة الى 
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حشد قوات المناورة » وقد رسخت هذه السياسة فى نسئ إلى أقصى 
حد ممكن تسمح به مواردنا المتضاعفة . ١‏ 


وقد التقت آرائى بوجهات نظر البحربة 4 وأرسل افى لاميرال 
بلوند فى ؟١‏ يوليو بيانا منصلا مكتملا جهزه بالاشتراك معرئاسة اركاض 
حربه قائما على هذه الاسس النظرية .. وقد فصل البيان بالطبع 
جميع الصعوبات التى علينا مواجهتها » وقال الاميرال باوند فى اجمالله 
للخطة مابلى : 


ربما يصل الى شواطنا بما يقرب مزمائة آلف جندىدون أنتكوق 
لديننا القوات الحرية الكافية تقطع الطريق عليهم ووقفهم ... 


ولكن الابقاء على خف مواصلات ‏ لتموين هذه القوات ب آمر 
مستحيل عمليا اذا استطاع السلاح الجوى الامانى التغلب على سلاحنا 
الجوى واسطولنا فى وقت وأحد » واذا ما قام المدو بعملية كهذه فربما 
كان التقدم بسرعة الى لندن »© والاعتماد فى تمويئه على البلاد التى 
ستولى عليها على حين يرغم الحكومة على الخضوع واالامتسلام . 

وقد اقتنعت أقتناعا كاملا بهذا الاحتمال . وتغير الوضع تغيرا 
حاسما فى شهر أغسطس »2 فقد استيقنت مخابراتنا الماهرة من أنهتلوى 
قد اصدر تعليماته بالاعداد لعملية « سبع الحر © وأن هذه العملية 
فى دور الاعداد الفعلى فى هذه الآنة » وظهر لتنا بشكل نهائى أن الرجل 
سيقدم الغامرة وكانت الجبهة التى سيهجم عليها تختلف تماما © وقد 
تكون ثانوية بالنسبة للساحل الشرقى الذى كنت أنا قد وجهت اليه 
بالغ المناية مع رؤساء اركان الحرب والاميرالية وسرعان مابدا صدد 
كبير من الصنادل ذوات المحرك الإلى »© والزوارق اليخارية يعبر آثناء 
الليل مضايق دوفر »© زاحفا يمقربة من الساحل الفرنسى © ومتجمعا 
شيائنا فشيئا فى سائر الموانىء الفرنسية الممتدة من كاليه الى بريست» 
وكانت الصور الفوتوغرافية التى تصل ألينا يوميا » توضح لنا هذه 
التنقلات بدقة .وعناية » ورأينا أنه من العسير عليتا أن نبث الثامنا على 
مقربة من الساحل الفرنسى ومضينا فور! الى مهاجمة هذه المراكب 
المتحركة بواحداتنا الصغيرة »© وركزت قيادة قاذفات القتابل هجومها 
على موانىع الغزو وسرعان ما انهالت عليئا الانياء عن احتشاد جيش 
أو جيوشش المانية هائلة للقيام بهذا الغزو على قطاع الساحل الممادى». 
ومن تحركات واسعة النطاق على السكك الحديدية واحتشادات 
ضخمة فى خليج كاليه ونورماندى »4 وخرحجته الى حيز الوجود اعداد 
وفيرة من بطاريات المدافم القوية البعيدة المدى © منتشرة على طول, 
الساحل الفرنسى القائم على القناة وكان عليا أن نواجه الخطر 
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الجديد .وننقل اعتمادنا على هذه القدم الى القدم الاخرى ونهيىء كافة 
السبل لتيسير نقل احتياطنا المتحرك الذى ,«-ضاعف عدده ‏ الى 
الجبهة الجنوبية ومضى الوقت وقواتنا التزايدة عددا المتقدمة الكفاءة 
وشرعة التحرك © تطمئننا الى قدراتها وفعاليتها ولم ينقض النصف 
الآخير من شهر سبتمبر 6 حتى كان فى استطاعتنا انتحشد ستعشرة 
فرقة مر خيرة الفرق نظاما واعدادا على الساحل الجنؤبى 4 ببنها ثلاث 
فرق مدرعة » عدا أجهزة الدفاع الساحلية المحلية » وقد اصبح فى 
مكنتها القيام على الفور بآى عمل عسكرى يوكل اليها ضد آبة عملية 
للغزو أو الأنزال : وأصبحت لنا قوة ضارية أو مجموعة من القوى 
الضاربة التى كان الجنرال بروك وحده القادر على تحريكها عندما تحين 
الساعة فهو اكثر سيطرة عليها من كل من عداه . 


اد هد 
الانهار المنتشرة من كاليه الى تيرشيلينج وهليجولاند » وكل ما أمامه. 
من جزر تقم بالقرب م الساحلين الهولندى .والدانمركرى ع الا تخفى 
قوات معادنة هائلة آأخرى من نوع صغير أو متوسط 2. 


وقد خطر بالنا أن الهجوم سييدا من هارديش. حول بورتماوث 
وبورتلاند الى بليموث » مع تركيز خاص على مقاطمة « كنتا » آيضاءً 
ولم .توجد لدينا آبة براهين أخرى ايجابية على آن موجة ثالثة منالغوو ' 
قد لا تتسق وتتوافق فى الزمن مع الموجتين الأوليين » وتشسن منموانىء 
البلطيق خلال مضاؤق سكاحراك فى) سفن كبيرة » ولا ريب فى أن مثل, 
هذا الغرو جوهرى بالنسبة لخطط الامان لتحقيق النجاح © اذ تعتبر 
الوسيلة الوحيدة لوصول الاسلحة الثقيلة التى تم انزالها » أو لاقامة 
مستودعات تموين كبيرة . : 
بودخلنا فى ذلك الحين فترة من التوتر الشديد » واليقظة الدائمة 
وكان علينا طيلة الوقت أن نحرص على وجود قوات كييرة فى الشمال. 
عن « دوش » حتى 2 كروماريتى ©6 كما قمنا بعمل الترتيبات اللازمة. 
لسحب جزء منها فى حالة وقوع الغزو فى الجنوب » وكان فى مقدرتنا 
بفضل الشبكة الرائعة الداخلية من سكك حديدنا » ويفضل استمرار 
سيطرتنا على الجو فى سماء وطننا ان تنسحبب بكل: ثقة ‏ أرنع فرق: 
أو خمسا من الشمال لتعزيز الدقاع عن الجئوب فى حالات “الضرورة 
القصوى ‏ فى آيام الرايع والخامس والسادس من بدء تحرك العدو . 
وأجرينا دراسة دقيقة لاوضاع العمر والمد والجزر وتيقنا من 
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أن العدو سيوٌئر عبور البحر فى الليل والنزول الى الارض عند الفجر © 
وهانحن أولاء الآن نعرف أن ماتيقننا كان على صواب أيضا »© ولم نجد 
لديا ذرة من الششلك فى مقدرتنا على تحطيم كل مابيسر للعدو النزول 
فى اكمة دوفر البحرية » أو فى. القطاع الساحلى المتد من دوفر الى. 
بورتسماوث الى يورتلاند وكانت آفكارنا جميعنا نحن الذين نتولى 
القيادة ‏ نسير فى اتجاه وتوافق تامين مما يثير الاعجاب لتوجيه ضربة: 
الى عدونا تخلف دويا فى كافة آنحاء العالم » ولم يكن فى اسستطاعة اى. 
انسان الا أن بحسن بالحماسة ويشعر بالتأثر من هذا الجو الذى بوحى 
بمزع هتلر وعتاده . 

وكان من بيئنا من يتحرق شوقا الى قيام هتلر بمحاولته 4 
يحدوهم الى ذلك الموامل المجردة التى تؤكد لهم مدى تغير مجرى 
الحرب لو منى هتظر بتدمير محاولته » وتحطيم أماتيه . 

وكنا قد انتهينا خلال شهرى يوليو وأغسطس من اللسيطرة. 
الجؤبة على سماء بريطانيا » وكانت قوئنا متفوقة تعاما وبصورة خاصة 
فى سماء القطاعات الواقعة فى الجنوب الشرقى لبلادنا » واخذت الممدات. 
الدفاعية الدقيقة » والمراكز المنيعة » والحصون الشماء ؛ وحواجر 
مكافحة الديابات » وحواجز الطرق » الى غير ذلك تملا كل مكان وتوهحت 
سواحلنا بالاجراءات. الدفاعية والبطاريات كما توفر لدينا عدد من 
المدمرات العاملة فى الاطلنطى مع منافى هذا الاجراء من 'لمن باهظ تكبدته 
قوافلنا التجاربة فى الاطلنطىكما شيدناعددا آخر متها » ليزيد استحكام 
اند فاع عن السواحل » وقد احضرنا بارجة التدريب (ستنتوريون) وأحدى. 
الفطرادات الى بلابموث . .وظل اسطولدا قى ذروة قوته © وق قدرته ان 
يعمل مع تجنب كثير من الاخطار حتى الهامير أو « ووسن » 

وبهذا كنا على اتم الاستعداد لمواجهة أى شىء وآخيرا .. فقد 
اقترب موسم الزوابع الاستوائية المعروفة فى أكتوبر > وكان سبتمر هو 
الشهر الذى بتحتم على هتلر أن بوحه فيه شريبته اذا واتته الجراة. 
الكافية حيث تكون فى صالحه ظواهر المد والجزر والقمر فى اواسط 
ذلك الشهر . 


وآأرى الوقت قد حان »© للنتقللمعا الى معسكر الاعداء » حتى: 
أطلع القارىء على مدي استمداداته وخططه ع كما وقفنا عليها قد 
هذه الأونه . 
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عملية سبع البيجر 

لم تكد تنشب الحرب فى " سيتمر عام 19194 » حتى بداته 
البحرية الالمازية ‏ كما نشسي الوثائق المصادرة بعد الحرب ‏ عدة 
الدراسات اللازمة لغزو بريطانيا . وقد رأت نقيض ما ارتائاه ب أن 
السبيل الوحيدة هى اتمام الغزو عبر هذه الميناه الضيقة لبحر المانش 
ولم بقدر الالمانيون أى احتمال آخر » ولوكنا.عر فنا هذهالحقيقة آنذاك » 
لاسترحنا كثيرا حيث يواجه الغزو عير اللانشى اكثر سواحلنا تحصينا » 
وهى الجهة البحرية القديمة المواجهة لفرنسا حيث الموانى الحصنة 
وحيث قواعد المدمرات الرئيسية »© واغلب الطارات ومحطات الاشراف 
الجوى للدفاع عن لندن »© ولم نكن نعتمد فى أى جزء من آجزاء الجزيرة 
اعتمادنا على هذا الجزء فى المسارعة الى العمل بقوة ضخمة © وبجميم 
قواتنا المسلحة الثلاث .. وكان الاميرالاى ربدر موجها كل اهتمامه 
للاعداد فى حالة قيام الاسطول الالمانى بغزو بريطانيا » وفى نفس الوقت 
طلبه تركيز الكثير من الاوضاع » وفى مقدمتها الاشراف الكامل على _ 
سواحل فرنسا وبلجيكا وهولئدة وموانيها ومصباته أنهارها وهدذا هو 
صبب نوم المشروع طيلة فترة « شفق الحرب »© التى مضلتة . 


وفجأة برزت الافترضات بصورة تثر الاستغفراب .وتمكن ريدر 
بالرغم من بعض وساوسه من التقدم الى الفوهرر » مساء معركة 
دنكرك واستسلام فرنسا » بمشروع نال رضاه » وتحدث فى ١‏ مابو 
الى هتلر فى الموضوع » ثم رجع فتحدث اليه فى العشرين من يوثيو » 
لاعن اقتراح القيام بالفزو بل بنسبة التأكد من انه فى حلالة صدور 
الآمر بالغزو فان اعداد التفاصيل المتعلقة بالمشروع لن يتم بطابع العجلة 
وكان هتلر بدوره تساوره الظتون فى التجاح فعقب قانلا . أنه يقدر 
تماما الصعوبات المحتومة التى سيواجهها مشروع كهذا وكان هتلر يتعئق 
بالامل الواهى من أن انجلترا قد تطلب الصلح وتنشسده © ولم تتئيه 
القيادة الآلمانية الى فكرة الفزو الا فى آخر اسبوع من يونيو وى 
الأسبوع الثافى من يوليو صدرت التوجيهات الأولى بتجهيز خطة 
للغزو كأمر محتمل الوقوع » وتقضى هذه التوجيهات بأن الفوهرر قد 
علق غزيو انجلترا على توفر بعض الشروط الخاصة وى طليعتها. 
السيطرة الجوية . 

واصدر هتلر فى ١8‏ يوليو توجيها منه بقول انه على الرغم من 
الازق المسكرى الحرج لانجتارا فانها لم تظهر أبة رغبة فى التنفاهم .ومر 
أجل هذا عزمت على اعداد عملية النزول فى انجلترا » لتنفذ فى الوقت 

(م ؟- مذكرات تشرشل | 


المناسب . وينبغى أن تتم الترتيبات اللازمة للخطة كلها قبل منتصف 
شهر اغسلى ... وكانت الأجراءات العملية لتنفيذ هذه الاشارة 
قد بدات فى كل مكان . 

كانت خطة الاسطول الالمانى ميكانكية على العموم 4 فتحت ستار 
نران البطاريهته الساطية من كالية فى اتجاه دوقر » وتحت حمابة 
مدقعية قوية على طول السباحل الفرسى القابل للمضيق »© كانت خطة” 
الجر تفي باكانة الاق قبي مر الاك ف اقصر سنائة ميعة 
خارجية وكان مر من التفق عليه 7 بنقل الجيشن- فى صنادل عبر القئاة 
على أن تمونه سلسلة طويلة من الامدادات والى هنا بنتهى دور 
الاسطول الالمانى وعلى قيادة الجيش معالجة بقية الشكلة . 


فاذ! قدرنا أنه كان فى استطاعتنا بفضل تفوقنا البحرى الهائل 
أن نعضى على حقول الالغام المذكورة بالقطع البحرية الصغيرة 7 
ستار قوة جوية ماهرة وضرب الغواصات المحتددة من الجانبين 
لحمابة الحقول لاتضم لنا أن هذه الخطة كانت خطة متداعية منذ 
ابدابة . 

وكاان فى مقدور اى انسان بوقن آته بعد اتهوار فرنسا لم بكن- 
هناك مفر من امتداد أجل الحرب وتزايد الاخطار الا اذا اضطرت 
بربوطانيا الى التسليم . 

. وكان الاسطول الالمانى ‏ كما عر قنا سابقا ‏ قد نالت منه بصورة. 
خطرة معركة الترويج ولم بعد فى مقدور ه بوضعه الراهن أن بقدم الى 
الجيشش الا بمساعدة جزثية ضثيلة ومع ذلك فقد جهز الاسطول خطة 
ولم يكن فى مستطاع احف أن بقول ان حسن الحذل قد هبط عليه فجأة 


وكانت القينادة العليا للجيشى الالمانى قد اعتبرت غزو انجتلرا فى 
بادىء الامر شيمًا يثير التقزز ؛ فى الدفوس وام تكن قد دبرت, ايه خطط 
أو أعدادات لتنفيذه كما لم يتلق حنودنا تدربا على العمليات الخاصة 
به ولكن بعد ان توالت أسابيع من نشوة الانتصارات الرائعة » وجدت 
القيادة فى نفسها الجراة والشجاعة للقيام بأية مهمة .ولم يكن اقتحام 
البحر #امان مسئولية تتعلق برجال القيادة مى الناحية الادارية ولكنهم 
انوا على فقة من أن الجيش اذا يلغت قواته الضخمة شاطىء بريطانيا 
فى سلام وآمان فان مهمة احراز اللمر على بربطانيا تصبح أمرا مما 8 


وقد احس الامرال ريدر فى شهر اغسطس بوجوب توحيه 
انظارهم 00 عبور القئناة من خطورة والى 'توقع ضياع الحيش فى 
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وعندما تولى الاسطول مهمة نقل الجيش العطابر أصيحت البجرية 
الالمانية تدور فى دوامة قلق مستمر وقابل قادة الاسلحة الثلائة الفوهر 
فى 2١‏ يوليو فأبلغهم بأن الحرب قد بلغت مرحلتها الفاصلة ولكن انجلترا 
لاترغب فى الاعتراف بذلك وملا زالت ترجو ان 'ندور عجلة القدر وتحدث 
عما يصل انجلترا من عون الولايات المتحدة كما أشار الى احتمال تبدل 
فى العلاقاتم السياسية فى المانيا وروسيا واستطرد قائلا ان تنفيذ 
عملية « سبع البحر » تعتبر الخطة الاكثر جدوى فى التعجيل بنهابة 
الحرب .وبعد حديث طويل مع الاميرال بدآ هتلر يكشفف خطورة مه 
تخبئمعمليات اجتياز المانثريما فيه من تيارات ومد وجزر وبما فىالبحر 
من غموض وأسرار ثم وصف عملية « سبع البحر »© بأنها فى منتهى 
الجرأة والمقامرة واستطرد يقول : وبالرفم من قصر المسافة فان العملية 
ليست عيور نهر ولكنها اقتحام بحر بسيطر عليهالعدو وليست العملية 
اجراء فردبا ق الور كما حدث اق التروبج اذ لم تكن هناك عناصر 
للمفاجأة ولكتنا هنا سئواجه عدوا مستعدا للدقاع وقد صمم على 
القتال وقد فرض سيطرته على المنطقة البحرية التى يجب علينا 
استخدامها وستقتضيننا عملية الجيش نحوا من أربعين ذرقة وربما 
كون أصعب اجراء فى العملية كلها هو نقل الامدادات .والتموين: اذ 
ليس فى مقدورنا أن نعتمد على اى نوع من المون بتيسر لها الحصول 
عليه داخل انجلترا » وكان الاساس الأول فى نجاح الغزو هو السيطرة 
الكاملة فى الجو واستخدام مدنعية قوية فى مضيق دوفر والحماية عن 
طريق الالغام .. ثم تابع هتلر حديثه قائلا : والطقس عامل حيوى ابض 
فالطفس فى بحر الشمال وفى المانش.ن يعنف فى النصف الثانى من شهر 
سبتمبر كما يتكاقف الضباب. فى منتصف اكتوير ولهذا يتحتم انهساء 
الغزو قبل ١6‏ سيتمير اذ بعد هذا الوقت يشق علينا أن نتاكد من 
قييام التعاون بين السلاح الجوى والاسلحة الثقيلة وهذا التعاون من 
السلاح الجوى بعد عاملا حاسما فى تحديد الوعد . 

وقد كار نقاش حاد تخلله شىء من الخشونة بين اركان الحرب 
الالمان حول عرض الحبهة وعدد المراكز التى بتحتم ان تهاجم وقد 
طلب الجيش ان تتم سلسلة من عمليات الانزال على طول الساحل 
الجنوبى لانجلترا الممتد من دوفر الى « لايم ريجيز » الى الغرب من 
بورتلائد وطالب ايضا بان تنزل قوات مسامدة فى رامسجيت الى 
الشما من دوفر . وقد أعلن أركان البحرية الآن أن آمن مكان للعبور 
هذا الواقع بين فورلاند الشمالية وجزيرة وايت . وعلى هذا الوضع 
اجرى اعداد منائة الف جندى لانزالهم فى هله النطقة على أن يتبع 
ذلك بمائة وستين آلف جندى آخرين فى آماكن متفرقة تمتد من دوفر 
غربا حتى خليج لايم . كال 


واعلن الجترال هولد رئيس اركان حرب الجيش ان من المحتم 
انزال أريع فرق على الاقل فى منطقة برايتون » كما طلب انزال قوات 
أخرى بين ربل ورامسجيت وان توزع لاك عشرة فرقة أن أمكن فى 
وقت .واحد فى اماكن متعددة على طول الجبهة وطلب السلاح الجوى 
الالمانى فى ذايته الوقت سفنا كافية لنقل اثنتين وخمسين بطارية . 
من المداقع المضادة للطائرات مع حملة الانزال الاولى . 


ولكن رئيس أركان البحرية بين استحالة القيام بعمليلات واسعة 
وسريعة كهذه العمليات »© بوقرر أنه لا ستطيع عمليا حراسة أسطول 
الانزال فى هذه الملسانفة الممتدة من البحر وآن على الجيشس اختيار 
أفضل نقطة أو مكان ضمنى هذه الحدود التى ذكرت فليس لدى 
الأسطول قوة تكفى لحمابة أكثر من عملية عبور واحدة فى وقت واحد 
حتى نولو لانت لنا السيادة على الحو . وهو يرى أن آضيق مكان 
في مضابق دوفر هو أكثرها سهولة من ناحية الحمابة بطلب نقل المائة 
والستين آلف جندى فى المرحلة الثانية فى عملية واحدة وذلك 
بحتاج الى الف سفينة حمولتها مليون طن 


واضافب رئيس اركان البحرية أنه ختى ى حالة توفر هذا الرقم 
الخيالى فان موانىء الابحار لا تستطيع استيعاب مثل هذا العدد 
الضخم » آما مابمكن عمله فهو القيام بنقل الفصائل الاولى من الفرق 
الاربع لاظامة رؤوس جسور ضيقة على أن تتقل فى خلال اليومين 
التاليين الفصائل الباقية من هله الفرق فحسب دون ذكر آدنى 
معلومات عن الفرق الست الباقية الحتم انزالها لنجاح العملية .واشار 
إيضا الى أن الانزال على جبهة واسعة بعنى ابجاد فرق فى أوقات 
المد العالى بين مختلف الاماكن اللختارة بتراوح بين الثلاث مساعات 
والخمس ماعات وقصف . وعلى هذا يتبفى أن نختار بين أمرين 
اما أوضاع الم غير اللائمة فى بعض الاماكن بواما العدول نهائيا عنانزال 
القوات فى اماكن متفرقة فى-آن واحد .وكان الرد على هذا الاعتراض 
من أشد الصعوبات . 


ومر وقت طويل ضاع خلال تبادل هذه الذكرات.. . وآخيرا التقى 
الجنرال هوئدر ورئيس آركان البحرية لأول مرة فى اجتماع عقد بينهما 
فى 7# اغسطس قال هولدر فى هذا الاجتماع 6 اننى أرفض مقترحات 
الاسطول رفضا باتا فمن وجهة نظر اليش تعتبر العملية بهذا الوضع 
انتحارية فارسال القوات كما اقترحتم معناه التَذوها فى مفرمة اللحم 
كما بلقى اللحم .. فرد عليه ويس أركان البحربة قاثلا : انه ليس قا 
وسعه.ايضا أن قبل عملية النزول على جبهة واسعة اذ ان ذلك لا بعنى 
الا شيمًا واحدا هو التضحيةبالحنود آثناء عبورهم»؛ وآخرا تم الوصول 


"1 


الى حل.وسط تولاه متلر بنفسه ولم يقتنع به الجيش او البجرية فقد 
صدر قرار من ألقيادة العليا فى 9!؟ اغسبطس جاء فيه أن على -عملية 
الجيش أن تنسق والحقائق .التى توجبها شروط الحمولة المحدودة فى 
النواخر ,وسلامة العبور والانزال وقد تم نبف فكرة النزول فى منطقة. ريل 
رامسجيت ولعن تقرر أن تمتد الجبهة من فولكستون الى بوجور 
وهكذا لم يتم اتفاق نهائى حتى نهاية شهر أغسطس »© فكل شىء بالطيع 
عتوقف على النصر والتفوق فى الممركة الجوبة الناشئة منذ سلبة 
اشهر تقرييا ٠‏ 1 

وتم أعداد الخطة النهائية على هدى طول الجبهة التى حددت فى. 
النهاية وعهد بالقيادة العسكرية الى رونشتادت لكن النقص فى السغن 
خلل من عدد القوات فاصبحت ثلاث عشرة فرقة آساسية واثنتى عشرة 
فرقة أخرى احتياطية © وتقرر أن يبحر الجيش السسادس عشر من 
١لوانى‏ الواقعة بين بولون وروتردام وان تنزل بالقرب من هايث وراى 
وهيسنجير واستبورن وأن دبحر الجيش التاسع من الوانى الواقمة 
بين بولون والهافر وآن يهاجم المناطق بين برايتون دورتيج وقد جهزيته 
الخطة على اساس الاستيلاء على دوفر من ناحية البر وآن يزحف 
الحتتبيان بعد ذلك على الخد الممتد من كانتربورى الى اشسفورد 
فيفيلد وآرونديل وستنزلاحدى عشرة فرقة فى المراحل الاولى وتمنت 
القيادة الالمانية أن تتمكن القوات الغازية فى الاسبوع الأول من التقدم 
الى جريفسن وريفيت وبوزفيلد .ويورتسمات وآن يقف الجيش السادس 
الاحتياطى على أهبة الاستعداد لتعزيز القوات الغازية أو لتوسنيع 
منطقة الهجوم اذا آالحت الظروف الى ويماوث وليس ريب فى أنالقيادة 
الالمانية لم تفتقر الى الجنود الشجعان المسلحين خير تسليح افتقارها 
؟لى سفن للتقل .وسلامة العيور 


ووقع عبء المرحلة الثقيل فى الهجوم على أركان « البحرية » ولم 
يكن فى حوزة المانيا مايزيد على حمولة مليون ومائتى الف طن من السفن 
المعدة اعدادا كاملا ونقل القوات الغازية يحتاج الى اكثر من نصف 
هذه الحمولة ويؤدى الى الكثير من المشكلات الاقتصادية وعند ملا حل 
شهر سبتمبر تمكئت القيادة البحرية من أن تعلم انها استطاعت أن 
تضع بدها على البواخر التالية 114 باخرة مجموع حمولتها سبعمائة 
الف طن © ..191 من الصتنادل » 519 من القاطرات ,وسفن صيد 
الاسماك » ..؟١‏ من الزوارق البخارية 


وكان من الممكن قل هذا الاسطول العتيد بعد تجهيزه بالبحارة 
الى موانيء التجمع عن ظريق البحر وامانثى وعند ما بدات فى اليوم 
الاول من سبتمبر عملية اندفاع الللاحة الضرورية للغزبو جنوبا لانت 


بق 


قواتنا الجوية تراقبها وترصند تحركاتها وتقصفها يمنف على طول 
الجبهة من انتوبرب الى الهافر وسجلت اركان البحرية الاقازية مايق" 
أن دفاع العدو المستمر من الساحل وتركيز غارات طائراته على مواتىء 
ابحار عملية ىا صيع البحر 4 ومواصلة أعمال الامستكشاف توحى 
جميها بأن العدو يتوقع غزوا قريبا عاجلا . 

وذكرت تقارير اركانالبحرية الالمانيةابضا » أنه مازالت الطائرات 
البريطانية قاذفات القنابل ,وطائرات بث الاللام تواصل اعمالها بصفة 
دائمة وعلينا آن نقرر آن غارات الطائرات البريطانية كانت موئقة وان 
لم تكن فاصلة فى عوقلة نقل السفن الالمانية الى المواتي” . 

وبالرعم مما حدث من التدمير والتعويق فقد استطاعت البحرية. 
الاقانية انجاز الجزء الاول من مهمتها الخطيرة ولم تجاوز الخسائر أعلى 
ما قدرته القيادة العلينا للحوادث .وهى عشرة فى المائة من مجموع قوف 
الغزو كاملة أما ما بقى على أهبة الاستعداد قلم يكن بأقل من الحد 
الادنى الذى قررت القيادة الالمانية حتمية وحوده لاقيام بالمرحلة الاولى 
من العملية . 


وقد القى الجيش والاسطول الالمنانى العبء كله على كاهل 
السلاح الجوى ولانت حماية الممر بما يلازمها من بث الالفام التى بمثابة 
الاسوار موكلة الى السلاح الجوى الالمانى ضد التفوق الظاهر لعمليات 
المدمراته البريطانية والسفن الصغيرة . أى أن الخطة كانت قائمة على 
هزيمة السلاح الجوى البريطانى ,والسيطرة المطلقة لالماتيا على الجو 
لا فوق المانش وجنوب شرقى آسيا فقط بل فوق منناطق العبور 
والانزال كذلك .وهكذا .وكل السلاحان الالمانيان القديمان تنفيذ الخطة 
الى ماريشال الرايخ جورنج . 

ورحب جورنج بقبول هذه المسثولية لثقته بالتفوق العصددى 
للسلاح الجوى الامانى واته أن تمفى اسيابيع قليلة من القتال العنيف 
حتى تنزل الهزيمة بالدفاع البريطانى وتدمير مطاراته فى كنت .وسكس. 
واحكام السيادة النامة على الانشى . 
واعتقد جورنص ايضا اعتقادا لا يقبل الشك أن قصف انجلترة 
من الجو وخاصة العاصمة سيدفع بالشعب البريطانى المنحل الذى. 
يؤثر العافية الى الرضوخ .وطلب الصلح »© هذا بالاضافة الى أن نذر 
الغزو كانت قد بدت فى الافق القريب 4 ولكن البحرية الالمانية لم 
تجاره فى تفاوؤله وكانت شكوكها عميقة الجذور . 

وآن عملية «سيعالبخر» لابمكن الا آن تكوناجراء أخيرا فاوصيت. 
فى شهر يوليو بتاجيلها حتى ربيع عام . 1561 الا أذا أجبرت القاراته 
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الجوية الستمرة .وحربه الغواصاتالرهيبة .العدو علىمناوضة الغوهرر 
بالشروط التى يرأها ؛ اما الفيلد مارثبال كايتل .والجنرال يودل ققد 
كانا مغتبطين من تفاؤل قائد الجو الاعلى جورتج . 3 
لقد عاشت المانيا النازية أياما مجيدة رائعة انتشى فيها هتار 
بخمرة النصر قبل أن تذل له فرنسا فى هدنة كومبيين وسار الجيش 
الالمانى الظافر تحت اقواس النصر وعبر الكاب الليسيه » فهل بقى 
١‏ هناك شثىء بعجزون عن تلفيذه ؟ فلم التردد اذن فى الأقدام على 
مجازفة مضمونة ؟ وهكذا فإن الاسلحة الثلاثة التى .تشترك فى انقاذ 
خطة « سبع البحر » نظر كل منها الى الجائب اللفىء فى الدور الذى 
سيضطع به وترك الجانب المظلم الى السلاحين الآخرين . 
وبمرور الايام تضاعفت الشكوك وقامت المراقيل وكان قرار 
حتثر الصادر فى 15 يوليو قد حدد انهاء جميع الاستعدادات قبل 
منتصفا شهر أغسطسىس .ولكن كافة الاسلخة ,وجدت أن تنفيذ هذه 
الهمة فى الوقنة المحدد غير ممكن وقبل هتلر فى نهاية شهر يوليو تحديد 
موعد ١59‏ سبتمبر كموعد هبكر للغزو بِيئما أجل قراره الآخير الذى 
يقضى بتحديد موعد البدء فى العمل حتى تستبين نتائج المعركة الجوبة 
التى حمى وطيستها . ' 1 0 1 
وابلغت البحرية فى ٠.‏ أغسطس القيادة العليا » ان استعدادات 
أسطول الغزو يستجيل. أن تتم فى 1١6‏ سيتمبر بالنسنبة للاجراءات 
الكضادة التى اقدمت عليها بريطانيا وعلى هذا تأجل البدء فى القزو 
حتى 1؟ سيتمبر مع اشتراط عشرة أيام كأنذار مسبق »© وهذا بمنى 
ضربورة صدور الامر الاول فى ١١‏ سبتمبر وآبلغت البحرية مزة آخرى 
ف ٠‏ سيتمبر القيادة مدى الصعوبات الجمة التى توجهها لرداءة 
الطقس وأهمال بريطانيا المضادة © وأشار الى آنه على الرغم من أن 
التجهيزات البحرية الطلوبة قد نتم فصلا قبل ١١‏ سبتمبر 4 ألا أن 
الشرط الاسامى الذى. يحتم السيطرة المطلقة على جو القناة لم يتحقق 
بعد . وقد ادى ذلك الى آن أصدر هثلر قراره فى ١١‏ سيتمبن بتاجيل 
اصدور الآأمر التمهيدى لثلائة أيام اأخرى 4 وبهذا تاجل الغزو الى الرابع 
والعشرين » وتأجل مانية فى الرابع عثر فلاثة ايام أخرى » وفى يوم 
1 سيتمير تأجل اصدار هذا الامر الى أجل غير مسهى لاسيناب 
وجيهة فى رايهم وراب ايضا . 2 1 
وعلمنا من الانباء التى وصلت آلينا فى /ا سبتمير © أن تحركات 
'الصتادل .والسفن الصغيرة مازالتة مستمرة غربا وجنويا فى اتجاه 


ألوانىء الواقعة بين ابو مستند والهلافر » ولا كانت هذه الواتىء تحت 


1 


وطأة الغارابته البربطانية القاسية فقد كان من امعقول الا تنتقل اليهة 
. السفن الكبيرة الا قبيل الغزو » وتضاعفت القوة الضارية للسلاح الجوى. 
الالمانى بين امستردام وبريسمت حتى بلفت ماثة .,وستين ظاذفة قنابل. 
جيء بها من الترويج الى هذه المنطقة كما رآنا مجموعات من طائرات 
الانقضاض ذات المدى القصي قى المطارات الاطامية بوالواقعة فى خليج 
كاليه » وقد قرر أربعة من الجواس يسن اللمان تم اعتقالهم قبل مضىى 
بضعة أيام من هبوطهم من أحد زوارق التجديف على الساحل الجنوبى, 
والشرقى من انجاترا » انهم بعثوا ليكونوا على استمداد فى آية لحظة 
اتناء الاسيوعين القنادمين وارسال تقارير خاصة عن تحركات الوحدات. 
البريطانية . الاحتياطية فى قطاع ابوس - لندن ‏ ريدنجب اكسفغورد 
وكانت اوضاع القمر والما بين الثامن .والعاشر من سيتمبر ملائمة لغزو 
السلاحل الجنوبى الشرقى .. ولذلك فقد قرر رؤساء أركان الحربه 
عندنا نهم بتوقعون الغرو فى ابة لحظة » وأن على قوات دفاعنا أن 
تقف على آهبة الاستعداد لمواجهة أى طارىء عاجحل .٠١‏ 

ولم يكن ثمة جهاز فى القيادة العامة حينذاك يستطيع ان ينقل, 
أعلان حالة الطوارىء المحددة له فمانيى سلاعات الى عمل قورى ©.ومع 
ذلك فقد صدرت كلمة السر « كرومويل  »‏ التى يقصد بها أن الغزو 
محتمل فى ابة لحظة ‏ الى القوات فى الساعة الثامنة مساء لا سبتمير 
والى القيادتين الجنوبية والشرقية > للعمل الفورى السريع للفرق 
الساحلية. الامامية » وجميع الوحدات فى منطقة لندن والى الفيلقين. 
الرابع والسابع من فوات الاحتيلاط الشابعة للقيادة . 


.وكررت الكلمة « للعلم _فقَطٌ » الى جميع القيادات الاأخرى فى. 
المملكة التحدة ©» وعندما وصلت هذه الكلمة الى قادة الحرس الوطنى 
فى بعض انحاء البلاد » قاموا يدافع من أنفسهم بأستدعاء قوات الحرس 
بدق أجراس الكنائس ولم اكن أنا ,ورؤساء أركان الحرب قد علمنا 
بأن كلمة « كرومويل » قد استخدمت فعلا ولذا فقد صدرت أوامرنا 
فى الصباح التالى بضرورة ابجاد مراحل انتقالية > يتضاعف فيها الحذر 
فى المناسبات القبلة دون اعلان أن الغزرو قد وقع »> وفى استطاعة كل 
انسان ان بتخيل ما آثاره هذا الحادث من هرج ومرج > وان لم يشر 
أليه سواء فى الصحف أو فى البرمان ... وعلى كل ققد كان هذا الحادثه 
بعنابة تدريب لكل من بعتيهم الامر . 

6 عند عه 

والآن .. وبعد أن تتبعنا مراحل. أعداد القمادة العليا الالقانية 
حتى وصات الى القمة . 5 فقد غدا ى امكائنا أن نعرف كيف تغيم 
الموقف من الزهو بالانتصار المبكر الى قيام حال من الثملك ؛ ثم الى 
ضياع كل ثقة فى النتيجة »> وقد شاهدها القائد البحرى ويدر قه 


"2. 


شهرى يوليو وأغسطس وحاول ما استطاع تثقيف زملانه من قإدة 
'البحر روالجو وتيصيرهم بمتاعب الجرب البرمائية الواسعة النطلق 
بومشقاتها » فقد أاحس الاميرال بضعفه واحتياجه الى عامل الوقت 
لاستكمال العدات وان كان تنغيف الخطة الواسعة النطاق التى وضمها 
معولس. هىانزال قوات ضخمة فىوقت واحد فى منطقة مترامية الاطراف 
وكان جورتج فى الوقت نفسه بخياله الجامج ممرا على احراز نصر 
ساحق بقواته الجوية .وحدها وأبىي أن يساهم يدور متواضع فى الاعداد 
لخطة مشتركة تهدف الى تخفيض قوات القاومة بحرية وجوية فى 
-جبهة الغزو . 

ويتضمح من الوقائق والسحلات ان القيندة الالمانية العليا لم تعمل 
بانسجام وتعاون ق سبيل الهدف المشترك ولم تواجه مشكلات 
لاسلحة المختلفة الوعى التاجح السليم . 

وكان الاحتكاك بيتها واضحا متف البداية وطاما كان فى مستطاع 
«هولدر أن يلقى بالمسئُولية على كاهل ريدر فانه لم يحلول ان يوجد 
«الانسجام بين خططه الشخصية وبين الامكانيات الغملية .وكان: من 
«الحتم أن يتدخل هتلر » وقد تدخل بالفعل ولكن تدخله لم يعمل على 
:تحسن العلاقات بين القوات المسلحة وكانت سمعة الجيش فى المانيا 
د سمت الى ما فوق السحب وكان القادة المسكريون بنظرونبتمال 
.وكبر بك الى زملائهم من قادة البحرية . 


وقد كون من الصعب على أى انسان ان يقاوم الادلة التىتنهض 
.على تند أن الجيش الالمانى لم يكن راضيا عن وضعه تحت أشراف 
-البحرية فى عملية رئئّسية كهذه وعندما سثل الجترال يودل يمد 
التهلام الحرب عن هده الخطظ اجاب وهو #فد الضير < كانت “خطظنا 
تمشبه تماما الخطة التى وضعها بوليوس قيصر »6 . 


وريما بكون فى هذا القول الصادر عن جندى المانى موقوق به 
بالنسبة لعمليات البطار » ما بلقى الضوء على أن الجندى الالمانى لم 
“نتضح فى ذهئه المشكلات الخاصة بعمليات الانزال والاخطار التاجمة 
-من نقل قوات, بحرية كبيرة وتوزيعها على ساحل قد أجيد الدفاع عنه 

أما نحن فى بريطانيا فضلا عما كنا نعانيه من نةّص فعد خبرنا 
البحر ووقفنا على مشكلاته فالبحر منذ قرون عديدة جزء من كياتنا 
وتقاليده لا تستثير بحارتنا فحسب بل الشسعب اليريطانى بكامله 
ولعل هذا التفهم هو الذى مكئنا من أى عامل آخر من النظر الى خطر 
«الغزو بكل ائقة وهدوء وقد خضع التخطيط الذى وضفناهة لاشراف 
عرؤساء اركان الحرب الثلائة برئاسة وزير الدفاع مما أدى الى ابجاد 
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نظام متناسق ككتلة :واخدة والى التعاون الام الذى لم ثر أمثيلا له ف 
المأضى ,روالى التعرف المتنادل الى كافة المصباعب وعتدما آنْ الاوان لنبد1 
نحن فى عملييات غزو عظيمة وواسعة النطاق من البحر كان عملنا اذ ذاك. 
مرتكزا على اساس بوطيد من الاستعداد الشسآمل لاداء العمل ومن. 
الأحاطة الللاملة بكل احتياجات تكميلية للاقدام على مشروعات .واسعة. 
لها ٠‏ هذه الدرجة من الخطورة 7 


. ولو كان للالمان عام 1 كوات بوعقية جيدة التدريب. 
مستكملة مختلف المعدات الحربية الرمائزة الحدثة لما قدر لهمتهه 
النجاح امام قواتنا البحرية والجوية فما يالنا والالمان لم يكن لديهم 
شئع من ذلك لا من ناحية المعدات ولا من ناحية التدريب نوهما ضروريان. 
مثل هذه الحرب وكلما زادت رغبة الفوهرر والقيادة العليا فى. 
الغامرة وهنت آمالهم فيهة ولم يكن فى استطاعتنا أن نصل الى معرفة. 
اوضاع بعضنا البغض بوتقديرات كل منا ولكن كلما مر اسبوع ايتداء 
من اواسط يوليو وانتهاء منتصفف سبتمبر كان الفموضض الذى يكتئف. 
الموقف بالنسبة للبحريتين الرنطائية والاللانية ولاقيادة العليًا الالحانية. 
ورؤساء أركان الحربه البريطانية وبالنسية للفوهرر وأؤلف هذا 
الكتاب ينجلى رويدا رويدا ولو قدر لنا الاتفاق على نفس المستوى فد 
القضايا الاخرى لما وجدت ضرورة لقيام حرب ققد اتفقنا بادىء ذى 
بدء على ان الصير سيتقرر فى الجو وكان السوال الذى بعرض للا 
ولهم فى وقته واحد هو كيف ستنتهى هذه المعركة الدائرة فى الحو 5: 
وكأن الالمآن يتسباءلون هل. يبصمد الشعب البريطانى لثيران الغارات» 
الجوية التى كان تأثيرها قد بولغ فى تقديره فى تلك الاهام ؟أو أنه سيتهار' 
تحت وطاتها. ويغرض على حكومته الاستسلام .وكان ماريشال الرابخ: 
ذا أمل عردض وائقة بالنتيحة ينما كنا نحن لانهابها . : 


معركة بريطانيا 


ذكرئا من قبل ان مصيرنا اصسيح رهنا باحراز النصر الجوى » 
أوان قادة الالمان أدركوا أن غزبوهم لبريطانيا يتوقفف على السيطرة 
الجوية فى سماء القناة » وفى الامؤكن المعينة على الساحل الجنوبى 
لبلادنا ؛ على انه لم يكن فى مقدور الالمان القيام باستكمال استعداداتهم 
قَ موانىء الابحار » ,وحشد سفن اللقل ©؛ وتطهير المعابر من الالغام 
نم القيام ببث ألغام أخرى دون أن تنكون للدبهم الوقابة مى غارات 
السلاح الجوى البريطاتى . 


أى أن الأمر الفصل كان للسيادة الجوية فى سماء مناطق العبور 
والانزال .ومن أجل هذا كان لابد من تدمير السبلاح الجوى الملكى »2 
وسائر المطارات المتدة على طول الطريق بين لندن والبحر » ونحن نعلم 
الآن من الوثائق التى حصلنا عليهنا أن هتلر أبلغ الاميرال ريدر فى "١‏ 
بوليو : « أنه اذا لم ستطع سلاحنا الجوى القيام بتدمير معظم 
طائرات العدو روموانئه وقواته البحرية فى خلال ثمانية آيام فان عملية 
الفزيو ستتاجل ضرورة حتى مايو من العام التلادم »© . وهله المعركة 
المعركة التى كان علينا أن نخوض غمارها » على أنى لم احس بخوف 
لحظة ,واحدة 7 ولو عن طريق التصور ب من التجربة العظمى التى كنا 
نواجها وكنت فى الرابع من بونيو قد آدليت للبرمان ببيان هذا نصه : 
« ان الجيش الفرنسى العظيم قد احبر على التراجع » :واضطرب جل 
إموره نتيجة الهجوم الذى قامت به بض عة ألوف من السيارات 
المدرعة » فهلا بدافع عن قضية الحضارة بضعة ألوف من الطيارين 
بمهارتهم واخلاصهم !؛ ! وأرسلت الى سمطان فى ١‏ بونيو التالى اقول 
وانى أرى الآن بوضوح أن هتلر يشكل قاطع سيشن هحوما على هذه 
+ابلاد ؛ فيددر سلاحه الجوى فى هذا الهجوم . » 


وها قلا بوانت التلروف الآن ٠.‏ 


نولا شك أن كتبلا عدة قد صدرهه لتوضح مدى الصراع الجوى 
بين السلاحين البريطاتى والالمانى » وهو الصراع الذى بكون: معركة 
بريطانيا ة وقد استطعئا الآن التعرف الى آراء القيادة الألمانية. العليا » 
والى ردود الفمل 'لدبها قى المراحل المتزاينة » ويظهر أن لخسائر الالمان 
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فى بعض المعارك الرئيسية ©» كانت أقل بكثير مما خيل الينا » بوان تقارير 
الجانبين فى وقتها كانته تتسم بكثير من المظالاة ولكن لم يكن هناك خلاقد 
على الخطوط الرئيسسية لذلك الصراع الممروف الذى كانت تتوقف 
عليه حياة بريطانيا وحرية العالم قاطبة . 

كان السلاح الجوى الألمانى قد التحم فى مسركة فر نا بكل. 
ما لديه من قوة » ,وأضحى فى احتياج الى الراحة بعد هذا القتال 2 
تماما كما حدث للأسطول الاللانى بعد معركة الترويج > وكذلك كان الأمر 
بالنسسبة لم اذ أن خملاثة أسراب من مجموع كل اربعة من أسراب. 
طائراتنا المحارية كانت قد أسهمت فى وقت أو آخر فى مطارك القارة ؛- 
وام يكن فى مقدور هتلر الا أن يعتقك أن بريطاتيا سترحب بعرض. 
للصلح »© بعد انهيئار فرلسسا . 

وكان هتلر ب بشميبه ىق ذلك المارشال بيتان وفيجان وغيرهما 
من القادة الفرنسيين العسكردين والسياسيين »© الذين لم بدركوا 
ما لدى دولة تقوم فى جزيرة من موارد مسستقلة وما حبتها به الطبيعة. 
من شممء لقد كانمن شأنه شأنهؤلاء الفرنسيينالذين استهانوا بعزيمتنا 
وارادتنا » وقفضى هتلر شهر بوتيو فى تحوير الاوضلاعلتتمشى والأحوال 
التى وجد نفسه فيها ندريجيا » وى خلال ذلك كان السلاح الجوى. 
الاكانى يقضى فترة من النقاهة واعادة تنظيماته استعدادا للمهمة 
الجديدة » ولم يكن ثمة ريب فى خطر هذه المهمة » اذ كان على هتلر أن 
بختار ,وأحيدة من اثنتين »© أمنا أن بغزو انجلترا وبحتلها » أو يخوض, 
غمار حرب طويلة الأمد » تنطوى على كثير من الاخطار والشكلات ©2. 
على أن احتمال نصر جوى يقضى على المقاومة البريطانية كان مثاثلا فى. 
اذهانهم مما يجعل الغزو الفعلى آمرا غير محتم » الا باحتلال بلاد مغلوبة 
على امرهة . واستطاعت القوة الألمانية الجوية فى خلال شهر يونيو 
ومطلع يوليو أن تنظم نفسها وتبث النشاط والحيوية فى صفوفها . 
وان تنتشر فى جميع المطارات الفرنسية والبلجيكية التى يحتمل بدء. 
الهجوم متها » بواستطاعت الغارات الاستطلاعية والتجريبية »> الوقوقف- 
على حقيقة المناومة التى ستجابهها ومدى طاقتها . 

وشرعت فى ١١.‏ يوليو بشن أولى هجماتها الضخمة الكبيرة التى. 
تعد بحق بدء معركة بريطاتيا » وثمة تاريخان مهمان يرتفعنان أيضا فى 
هذه الإعركة روهما : 10 أغسطس »© ١6‏ سيتمير © وكانت ائمة مراحل. 
فلاث متتابعة ,ومتداخلة فى الوقت ذاته حين الفزو الالملانى »2 وقد 
انسمت المرحلة الاولى بين ٠.‏ بوليو » ١8‏ أغسطس » بالتركيز على. 
القوافل البريطانية فى المانش وعلى الوانى» الجنوبية الواقعة بين .دوفر 
ويلابموث حيث تقرر عجم عود السلاح الجوى البريطائنى وايقاعه فن 
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حبائل المعركة والقضاء عليه ©» وكذلك تدمير الموالىء التى تقرر 
التزول فيهنا 


وق المرحلة الثانية الواقعة بين : ؟؟ القسطس »© /ا؟ سيتميبر © 
كان من المحتم تمهيد الطريق الى لندن وذلك بتحطيم السلاح الجوى 
البريطانى ومنشآته لتأمين الهجمات المتواصلة العنيفة على العاصمة 
وقطع طرق المواصلات من الشو(طىء المهددة يالغرو » أما جورنج 
فلا شك أنه كان برى قى هذه الغارات غرضا أكبر وهلدفقا أبعد وهو 
احداث الاضطراب الكامل فى أكبر مدن العلالم ,وشل حركتها . وايقاع 
الفزع الاكبر فى بريطانيا حكومة وشعيا » واضطرارهما آخررا الى 
الخضوع لارادة آلانيا » واتجه أمل الجيشى الالمانى والاسطول الى 
الرغبة فى أن يكون جورنج مصيبا فيما رآه » ولكن مع مرور الوقت » 
وتغر الاحوال » راى #ادة السلاحين أن السبلاح الجوى البريطاتى لم 
بقض عليه » بوأن أملهم فى عملية « سبح البحر »© قد تبدو فى سبيل 
تحقيق ما أراده جورنج من تدمير لندن © وآخيرا عندما انتابتهم خيبة 
امل فى كل شىء © وعندما تأجل الفغزو الى أجل غير معلوم لان الشرط 
الحيوى الاساسى وهو السيطرة على الجو لم يتحقق بدات المرحلة 
التإلئبة والأخيرة . 

لقد تقبدد حلمهم فى النصر الذى بدا كسراب خادع والسلاح 
الجوى اليريطانى ما زال حيا راعدا مما حدا بجورنج فى شهر أكتوبر 
أن يقوم بشن غارات عميناء رعناء على لندن وغيرها من مراكز الانتاج 
الصاعى . 

ليس هناك وجه للمقلارنة بين طائراتنا الأقساتلة وطائراتهم 
فالطائرات الالمانية اسرع. واقدر على الارتقاع » أما طائراتنا فاقدر على 
المناوراته وافضل تسليحا » وكن طيارو الماتيا على ثقة من تفوقهم 
العددى » كما كانت الانتصارات التى أحرزوها فى بولندة .والترويج 
والاراضى النخفضة وفرنسا تشعرهم بالعزة والكبرياء . 

اما طلارونا فكانوا واثقين بتفوقهم الشخصى »© وكانوا يتحلون 
بتلك العزيمة التى تعتبر من صفات الشعب البريطانى وتبدو فى وقت 
الازمات ,والعواصف . 


وقد كان الآلمان متمتعين بمزية استراتيجية هامة » احسسنوا 
استغلالها » فقد توزعت قواتهم وانتشرت قى جبهة واسعة للغابة » 
وكان فى وسعهلا أن تثسن هجمات علينا بأعداد وافرة © مع اتخاذ كافة 
الوسائل لتشتيت أفكاونا حتى لا يتسنتى النا أن نرف مواقعهم 
الحقيقية » بوكان السلاح الجوى الالمانى قد جمع فى شهر اغسطس 
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5 اطائرة بينها ١.1‏ من القاذظات » 757 من طائرات الانقضاض 


واصددر الفوهرر آمرا رقم ( ١9/‏ ) فى © أغسطسن بتوسيع جبهة 
الحرب الجوية ضصد بريطانيا ولم يكن جورنج واثقا من عملية سبح 
البحر ©» بل ركز اهتمامه على الحرب الجوية « المطلقة » ولم تكن هذه 
القيادة تعر تحطيم سلاحنا الجوى الهدف الأسامى بل تعتبر تحول 
الحرب الجوية بعد بلوغها الذروة الى شن هجوم على بوارجنا .وسفتنا 
وقد عبرت هذه القيادة عما تشعر يم من أسف لأن جورنج 
لا هنم كثيرا بتركيز غاراته على الاهداف البحرية »© كما احنقها 
التوسيف المتكرر للغفارات الجوية » روفى 8 اغسطس ابلغفت القيادة 
البحرية القيادة العامة بأن بث حقول الالغلام قى بحر المائشس أصبح من 
المتعفر القينام به لضغط التهديد البريطانى المتواصل فى الجى . 


وقد تركز القتال الجوى المتواصلطيلة شهر يوليو ومطلعأغسطس 
الى غابة « كنت » البحرية وساحل القناة »© وقد تأكد جورنج 
ومستشاريوه من أن غاراتهم قد شغلت كل أسرابنا المقاتلة فى ميدان 
المعركة فى الجنوب؛ »2 فقرروا القيام بغارة فى وضح النهار على مدننا 
الصناعية الواقعة فى الشمال © وكانت المسافة تمد طويلة علىمقاتلاتهم 
من الطراز الآول وهى ( المسرز شميت رقم 1٠.9‏ ) فاضطروا الى 
المغامرة بطائراتهم القاذفة على أن تصطحيها طائرات المسرز شميت 
رقم .11 »6 وهذه بصرف النظر عن قدرتها على الطيران الى مسافات 
ابعد » فهى غير مجهزة بأسلحة القتال ؛ وهو آمر له اهمية فى هذا 
الوقت » ومع ذلك فقد نجحت المفامرة . 

وهكذا قامت فى ١١‏ أغسطس نحو من مالة « قاذفة قنايل » ©» 
واربعون طائرة مسرز شميت رقم 1١١!.‏ © بشن هجوم على مديئنة 
تاينيسان » وفى الوقت نفسه كانت اكثر من المانمائة طائرة تشنهجوما 
على قوائنا الجنوبية لحصدها فى منطقتها » اذ خيل اليهم أنها متجمعة 
فى هذه النطقة لكن التوزيع الذى .وضعه لود اودنج لطائراتنا المقائلة 
بدا بظهر اثره » كان داودنج يفكر قى مثل هذا الخطر » فسحب سيعة 
أسراب من « الهاريكين » و «السبتفاير» » من معركة الجتوب المحتدمة 
للاستجمام قليلا ولحماية الشمال فى نفس الوقت © وقد احس وجال 
هذه الأسراب بالغ الاسى لابتعادهم عن مهيدان المعركة مضطرين »© اذ 
أكدوا لقيادتهم آن القتال لم تجهدهم © ولم بئل من تشاطهم © وهاهم 
أو لا يفاجلون بما لا بخطر على بالهم » فقد اصبح فى مقدورهم آن 
يلتقوا بالمهاجمين بعد اجتيازهم الساحل © واستطاعوا ادقاط أربعين 
طائرة المانية اغليها من قاذفات القنابل الثقيلة من طراز هينكل ١١31‏ » 


ل 


التى تقل الواحدة منها أربعين رحلا مدريا © ولم صب آاحد : من طيارينا 
'بأى جرح غير اثنين » وليس هناك مجال للشك فى سعة .افق المارشال 
الجوى داودنج وتفكيره السديد فىتوجيه الطائراتالمحاربة مماستتحق 
عليه كل ثناء وتقدير » ولكن عظمة هذا الرجل تتجلى فى احتفاظه بهذه 
القوة 5 من طائراتنا المحارية فى الشمال آفناء الاسابيع الطويلة مىاشتمال 
الحرب فى الجنوب وهذا النوع من القيادة بعد مثلا على العيقربة 
فى فن الحرب . 


واعقب هذا اليوم الفاصل أن اضحت مدن الشمال فى مأمن من 
الغارات الجوية . ويعد يوم 18 أغسطس اليوم الذى بلع فيه الصراع 
الجوى أشده © فقد حدثت نت خمس معارك رئيسية على جبهة مساحتها 
خسمالة ميل »© كان حقا يوما رائعا » وقد التحمت جميع أسرابنا 
الائنين والمشرين فى موقعة فى الجنوب » وبعضها عاود المعركة مرتين 
او ثلاثا » وكانت خشائر الالمان فى الجنوب والششمال قد بلغت سحا 
وسبعين :طائرة » مقابل أربع وثلاثين من جانينا ولا شك فى أن هذا 
الرقم يعد كارثة بالنسبة للسلاح الجوى الألانى ١‏ 

وليس هنا مجال للشاكفى أن قادة الجو الالمانقد هالتهم نتائجهذه 
الهزيمة الساحقة التى انطوت على أسوا النذر بالنسبة للمستقبل » 
وكان السلاح الالمانى قد ركز اهتمامه فى الاغارة على ميناء لندن » ذى 
الارصفة الطويلة التى تقف عليها مختلف أنواع اليواخر »© واذلال 
كبرياء المدينة باعتبارها من أكبر مدن العالم » وأوسعها على أن تحديد 
الهدف لا نهم الطيار مما بجعل مهمته آأسر وأسهل 4 


تيضف 


وقام اللورد بيفريروك فى خلال هذه الاسابيع الطويلة منالقتال 
المستمر والقلق الذى لا نهابة له » بمساعدات واضحة» فمن الضرورى 
ادخال تجديد على أسراينا المقاتلة © وتزويدها بطائرات. مضمونة» وقد 
خال ضيق الوقت دون الأخف والرد » والاطالة فى البحث والشرح 
بالرغم من ضرورة ة ذلك فى كل نظام هادىء رتيب © وكانت طباع اللورد 
مناسبة كل المناسبة للضرورة الملحة ©» فلقد كانت حيوته ونشاطه من 
بواعث الأقبال على العمل وقد اغتبطت لذلك كثيرا فقد اعتمدت عليه 
ووثقت فى مساعدته فلم تخب هذه الثقة مرة واحدة © وها قد دنت 
:ساعة لاظهار عبقرته واسعداتة الشخصى مع ما يصحيها من قدرة 
على الاقناع وتمكنه من تذليل شتى الصعاب وكنا نلقى فى أتون المغركة 
ب مواردنا > فقبد تندفقت عليثا الطائرات الجديدة أو متم اادج 
من أسرابنا التى . افضطت حيلما طالعتها هذه الإعداد الكيرة غير 


؟ 


التوقعة » واخلنت ورش الصيانة والأصلاح تضاعف من جهدها وقوة 
طاقتها . حينئد تطت لى قيمة الرجل وأهميته فدعوته فى ؟ أغسطس 
بعد موافقة املك للاشتراك فى عضوية وزارة الحرب وفى الوقت نفسه 
كان ولده الاكبر ماكس اتيكن » قد تصدر قيادة الطائرات المقائلة » 
وآحرز انتصاره السادس 0 


وكان ايرنست بيغن بوزير العمل والخدمة الوطنية » من الوزراء 
الذين حرصت على الاكثار من لقائهم فى تلك الفترة الحرجة نظرا 
للمهمة الحيوية التى كان يوم بها من آدارة اليد العاملة فى البلاد 
وبعث الحيوية والتشاط فيها . وكان جميع العمال فى مصانعالذخيرة 
مستعدين لتلغى توجيهاته » وانضم هو الآخر الى عضوبة وزارةالحرب 
فى شهر اغسطس . 
وضحى العمال التقابيون يمكاسبهم .وحقوقهم التى احرزوها بعد 
جهاد طويل والتى كانوا يولونها أعظم الرعاية » ضحوا بها على مذبح 
المصلحة الوطنية وهم يرون قرابين الثروة والامتيازات والممتلكات 
تسبقهم الى التضحية » .وكنت على وفاق تام مع ييغريروك وبين فى 
اسابيع الازمة التى خضتاها » وقد وقع خلاف بين الرجلين فيما بمده 
وهذا مما يؤسف له فقد نتج عناختلافهما كثير منالصدام » أما فىتلك 
المرحلة من الكفاح الذى بلغ ذروته » فقد كنا جميعا تعمل بدا واحدة» 
وليس قى مقدورى الا أن اثنى كل الثناء على ولاء المستر تشمبرلين » 
واثبات كافة الزملاء وكقابتهم » قالى الجميع تحياتى ٠.‏ 
ولم يدرك جورنجحتى آخر شهو أغسضن أى أثر سيىء للصراع 
الدائر فى الجو فقد كان على “قة معنو ورجاله من أن المطاراتالبر بطانية 
وصناعة الطائرقت؛ » .وقوة السلاح الجوىالبريطانية المحاربة قد منيت 
بكوارث ساحعة » وكانت هناك فترة خلال شهر سبتمير تحسن فيها 
الطقفس. ازداد قيها آمل السلا الالمانى فقاحراز نتائج فاصلة») وامتحنت 
١‏ المطارات حول لندن بغارة حوبة عاتية 4 وقامت ثمان وسكون طائرة 
ليلة " سبتمبير بالاغارة على لندن تيعها فى الليلة التالية هجوم آخر 
قامت به اللائمائة طائرة فى وقت واحد » وى ذلك اليوم » كما حدث 
فيما تلا ذلك من آيام حيث أتممئنا تمزيز البطاربات, الملضادة للطائرات» 
فى ذلك اليوم دارت معارك شديدة ومتواصلة فى سماء العاصمة » 
وكانت القوة الجوية الالمانية خلال ذلك توقن بالنتيجة يسبب مغالاتها 
ق تغدير خائرنا . 
وكان ميزان القتال الذى وقع بين 1؟ اغسطين ؛ "اسبتمير قد 
رجح ضد طائراتسا الحارية فقد اتخطل الألمان فى تلك الايام الفاصلة 
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بصورة مستمرة قوات ضخمة لشن الغارة على مطاراتنا فى حلوب 
انجلتر! والجنوب الشرقى » بوكانوا يهدفون الى تدمير الجهاز الدفاعى 
عن العاصمة فى آثناء النهار التى استبنت يهم اللهفة لهاحجمتها ) وكان 
العمل المتواصل فى هذه المطارات ودوام تحركات أسرابنا منها » اكثر 
أهمية لنا من حماية العاصمة التى منيت يحملات من القصف الجوى 
غرضها الاول نشر الرعب واثارة الفزع . وكانت هذه المرحلة فاصلة 
فى الصراع بين الحياة والموت بالنسية لكلا الفريقين التنازعين © ولم 
نكن نفكر حينذاك فى الدفاع عن لندن أو غيرها من المدن بقدر ما كنثا 
نتساءل من سيكون النصر ؟.ه. وقددهم قيادة الطائرات المحاربة فى 
لاستاجور» احساس بالقلق وخاصة فى مقر قيادة الجموعة الحادية 
عشرة فى أوكسسبر يدج ؛ أذ مئنيت خمسة من مطاراهت المجموعة الأآمامية 
وستة من مراكز الجبهة بأضرار جسيمة وكذلك محطة قطاع بجينهيل 
الى الجنوب من لندن . حتى أن سريا واحدا هو الذى استطاعالعمل 
وحده مدة أسبوع كامل © واو استمر العدو فى هجماته الثقيلة على » 
القطاعات القريبة © وهدم غرف العمليات فيها : وتقطيع أوصالها 
التليفونية © لأصبحت جميع تنظيماتتا الدقيقة فى القيادة الجوية 
معرضة لاأهم الاخطار © ولم بكن دليلا على محرد توجيه الاساءة الى 
لندن بل على وهن اشرافنا على سمائتا فى هذه المنطقة الحيوية 
الحساسة وقد فرفضت زبادة عدد من هذه الحطات ىق 8>؟ أغسطس 
وخصوصا مانستون وبحين هيل القربة من بيتى © كانت المحطتان 
متداعيتين وطرقهما مملوءة بالحفر » وعلناما شير العدو هجومه ق 
لا سبتمبر الى لندن » أدركت قيادة الطائرات المحاربة هذا التغييبر 
واستشعرت قيادتنا الكثير من الراحة لذلك © وكان على <ورنج أن 
ستمر قى هجماته على مطاراتنا التى تعتمد عليها قوتنا الجرية المحاربة 
فى ذلك الوقت »© ولكنه بتخليه عن قواعد الحرب الألوفة ©» وما تمليه 
الروح الانسانية من قواعد مقررة © ارتكب أجسسم الخطايا وابشعها 
وكانت هذه الآونة . الواقمة بين ؟؟ أغسطسسن » 6 سيتمير من الايام 
التى شقت على قيادة طائراتنا المقاتلة الى أقمبى حد وكانت القيادة 
قد مليت فى هذين الامسوعين بخسارة ما يقرب؛ من مائة وئلاقة من 
الطيارين قتلوا ومائة وثمائية وعشرين أصيبوا بجراح خطرة »؛ كما 
تحطمت حوالى 455 طائرة من طراز الهاريكسين والسبيتفاير 
او اصيبت بأضرار جسيمة ؛ واذا اعتبيرنا أن عدد الطيارين فى قوتنا 
المحاربة كان فى هذه الآونة آلف طيار 4 بدا أنا أن سلاحنا الجوى قد 
فقد ربع رحاله تقريبا . 


ولم كن َ »و سعدا ملء الفراغالذى 0 عن فقدهم الا باستحضار 
) م 7 مذكرات شر شل ( 


ان 


مائتين وستين طبار! جديدا ينقصهم التدريب وأن لم تنقصهم الحماسة 
نقلوا من .وخدات التدريب قيل أن يستكملو! مدتهم الدراسسية فى 
كثير 'من الاحيان » وتسيبت الهجفات الليلية على لندن خلال عشيرة 
أيام بعد لا سبتمبر والتى استهدقت الارصفة ومراكز السسكك 
الجديدية فى قتل عدد كبير من المدئيين » واصسابة الكثير بجراح » 
ولكنها برغم ذلك اعتبرت بمثابة نعمة هبطت علينا من السماء » أرسلت 
الينا على حين كنا فى أشد الحاجة أليها لنأخذ أنفاسنا . 


وعلينا أن نعتبر الحرب الحوية قد بلغت ذروتها فى 15 سبتمير 
فقد شن السسلاح الجوى الالاتى ‏ بعد غارتين متواليتين فى 1١5‏ من 
الشهر نفسه - أكبر هجوم جوى مركز فى رائعه التهار على مدينة 
لندن . لقد صارت احدى المعارك الفاصلة فى الحرب ©» وقد حدنت 
فى دوم من أيام الاحد كمعركة « واترلوا » سواء بسواء وكنت فى 
تشيكرز فى ذلك أليوم » وطائكا قمت ‏ قبل ذلك اليوم ب يزيارة مقر 
المجموعة الحادية عشرة.من الطائرات المقاتلة لأشهد بنفسى سير احدى 
المعارك الجوية التى لا يحدث فيها الكثير » واحسست فى ذلك اليوم 
أن الطقس. مناسب تماما 4 لعدونا ولذلك ققد ركبت سيارتى الى 
أوكسبردح حيث زرت مقر الجمعية التى تتكون من حوالى خمسة 
وعشرين سردا تختص بالدفاع عن ايسكس وكنت وساسكس وهمبشابير 
وجميع المداخل المدية الى لندن ؛ وكان نائب ماريش ال الجو بارك 
قوم بقيادة هذه المجموعة منق حوالى ستة أشهر 6 وكان عليها 
يتوقفه. مصيرنا الى درجة عظيمة © ومنذ أن أبتدات؛ معركة دنكرك 
أسند الى بارك ادارة كافة اعمال الطيران فى النهار فى حنوب انجلترا 
وقد شغت استعدادته حد الكمال »© وتسللت مع زوجتى الى غرفة 
١اعمليات‏ الخربية الحصنة ضد القتابل © والواقعة على بعد خمسين 
قهما تحت الارض © ومن العلوم أن تفوق طائرات السسبيتفاير 
والهاريكين انما يرجع الى وجود هذا الجهاز الدقيق من الاشراف » 
وامتداد شبكة اسلاك التليفون تحت الارض قبل الحرب بفخضل 
توجيه وزارة الطيران ونصيحة الماريشال داودنج وكانت القيادة العامة 
تواجه التعليمات, والاوامر من مقر القيادة العليا للطائرات المحارية فى 
ستاجور »4 لكن القيادة الفظية لاسراب الطائرات قد عهد بها الى 
الجموعة الحادية عشرة التى كانت تتولى الاشراف على سائر الوحدات 
الموزعة فى شتى محطات الطائرات المحارية ى مختلقف انحاء البلاد ٠‏ 


وأمامنا على المائدة افردت الخريطة الضخمة وقد التف حولنا < |! 
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عثيرين شبايا وفتاة تم تدريبهم ومعهم مسباعدوهم من موظفى 
التليفونات وامامنا بقع لوح أسود كبير » بطول الجدار كله » وقندا 
قسمته الماصبيح الكهربائية الى. سعة أعمدة بمثل كل منها .. محطة 
من اللحطااته الست » ولكل منها أيضا عمود اضافى مقسمة يخطوط. 
أفقية .وهكذا كانت المصابيح المنخفضة تكشف عن الاسراب « الواقفة 
على أهبة الاستمداد »© والممستعدة للطران ى خلال دقيقتين © ثم" 
تعلوهة المصابيح التى توضح الاسراب المتأهبة للعمل فى خلال خمس 
دقائق ثم تعلوها تلك التى يتم استعدادها فى عثرين دقيقة » 
وهكذا بالنسية الى تلكالتى تقوم بالطيران » أو التى شاهدت العدو 
أو المشتبكة معه فى هذه اللحظة أو تلك التى فى طريقها الى قاعدتها 
وهناك غرفة صغيرة. على الجانئب الاإسر تشبه المقضورة فى المسرح 
يجلس فيها اربعة او خمسة ضباط من فرقة المراقبة ألتن كان 
عددها قد بلع حينذاك حوالى خسين آلف رجحل وامرأة وشلاب 
وقد كان الرادار أنذاك ‏ فى بدايته » ومع ذلك فقد كان كافيا لتوحيه 
الانذار بالقارات حين تقترب هن السواحل 4 وكان المراقيون من 
خلال مناظيزهم »© وتليفوناتهم المتنقلة » مصدر كل المعلومات. عن 
الطائرات المغيرة » :وهكذا كانت القيادة تنهال عليها ألوف الرسائل 
والاشازت؛ فى غضون وقوع الغارة . وكان بجلسن عدد كير من 
الرجال المدربين فى غرف تمتلىء بهم فى مقر ألقيادة الكاثن تحت 
الارض © بحلون رموز تلك الرسائل وبلخصوتها بأقصى سرعة 
وينقاون من دقيقة الى أخرى النتائج التى يصلون اليها الى الذين 
يضعون ويخططون للمعركة وهم انون حول الائدة الرئيسية » 
والى الضباط المشرفين على سير العملية من مقضورتهم التى آشرنا 
ليها آنْعا . 
وق الناحية المقايلة « مقصورة » ثانية » يحتلها عدد من ضياط 
الجيش. الذين يقومون بنقل أعمال البطاريات المضادة للطائرات وقد 
كان لديثا منها تحت ترك هذة القيادة مائتا بطارية وكان من 
الفرورى حدا أن تتوقف هذه البطاربات. عن العمل بضع ساعات 
من إلليل فى بعض المناطق . اذ أن طائراتنا المقاتلة تكون ‏ فى. تلك 
الآونة ‏ قد اشتيكت فى القتال مم العدو ؛ وكنت على علقم بهذا النظام 
فقد أطلعنى داودنج على .عمل الجهاز كله قيل أن تبدا الحرب بعام 
عندما زرته فى ستاغور © ولعّد مر النظام بمراحل من التحسين 
والاصلاح منذ تلك الزيارة .وصار الآن اداة حيوية من ادوات الع 
لا نظر لها فى أ بلد من يلاد العالم ٠‏ 


اذا 


التخمين عما بحدث 0 3 شىءع أهاديىء » : 


ولم يكد يمضى ربع ساعة على هفا الكلام ؛ حتى كان منظمو 
الخطة قد بدا تج ركهم © اذ أطغوا أن حوالى أربعين طائرة تحر كت 
الاغارة من المحطات: الالمانية فى منطقة ديبيب ؛ واخذت المصابيح تضىء 
فى الصف الادنى مشيرة الى الاسراب التى وقفت على أهبة الاستعداد 
لم وافى خبر آخر مؤداه أن عشرين طائرة مغيرة ألخرى تستعد » ولم 
نمض عشر دقائق أخرى حتى صار من البين أن معركة قاسية فى 
طريق الوقوع وبدا الجو بحتشد بطائرات من الجانبين . 

وتتابعت الاشبارات. م لربعون طائرة آخرى »؛ ستون طائرة » 
وكان اتجاه سير الطائرات, المغيرة يبدو أمامنا على الخريطة من وقت 
الى آخر .. فى علاما ماتا توضح أتحاهاتها : بينما كانت على اللوحة 
المواجهة تضىء المصابييح » مشيرة الى طيران آسرابنا بصورة متتابعة 
. حتى لم ببق منها على الارض على آهبة الاستعداد أكثر من عدد تليل ؛ 
وقد ظلت هذه المعارك الجوية التى يعلق عليها الكثير ‏ أكثر من ساعة 
بعد وقوعها وقد كان عدونا ما تزال لدبه القوة التى مكنته من أرسال 
هذه الدفعات المتوالية من الطائرات الى قلب الهجوم » وكان على 
اسرابنا التى تم طيرانها كلها لتكون لها السيادة على الجو أن تعود 
الى قواعدها بعد سبعين أو ثمانين دقيقة من طيرانها لتعزود بالوقود 
او الذخائر » .ولو نمكن العدو فى أثناء ذلك من حشه طائرات جديدة 
فى حومة القتال لاستطاع تدمير العديد من طائراتنا وهى على الارض 
ولذا فقد كان هدفنا الرئيسى دائما أن نوجه أمرابنة بحيث لا بتجمع 
عدد كبير منها على الارض فى وقت واحفد . 


وسرعان ما اوضحت الاضواء الحمراء أن معظم اسرابنا » ملتحمة 
مع العدو ©» وكنت أسمع همسا متصلا بين القائمين بالتخطيط © وهم 
بنقلون الاشارات من مكان لآخر » ليوضحوا تطور الممركة ©» وتغسم 
الاوضاع وكان نائب ماريشال الجو بارك » بصدر التعليماتم العامة 
موجها طائراته القاتلة » التى تترجم فور الى تعليملته تفصيلية يوجهها 
ضابط شاب بجلس فى .وسط الغرفة الى كل محطة من المحطات . 


وكنت اجلس بجواره » وسألت عن اسمه بعد سنوات » فقيل 
فى 'نه اللورد ويلوبى دى بروك . وقد التقيت به لثانى هرة فى عام 
17 © عندما استجبت لفعوة من نادى الفرسان © وكان عضوا 
بمحلس ادارته لشهود احفلة سباق الدربى . وقد استغرب شمر ١‏ 
لاننى كم أنسن لقائى الاول به . ْ 


ينا 


وكان ىق ذلك الحين بصدر التعليمات والاوامر الاسراب: الفردية 
بالتحليق 5 1 34 واميام بأعمال الدورة على هدى من النتائج ١‏ 


وكان ماريثبال الجو آنذاك / يسير فى الغرفة جيئة وذهابا » وهوا 
بلحظ بعين حفرة متنبهة كل حركة وخطوة فى اللعبة » مراقبا بنفسه 
رجال جهازه التنفيذى » ومتدخلا اذا اقتضى الامر بكلمة حاسمة 
لتعزيز نقطة مهددة . ولم تمر لحظات حتى صارتتء جميع اسراينا 
ملتحمة فى المعركة » ولم ببق سرب واحد فى الاحتياطى » وتحدث 
بارك فى تلك الاثناء تليفونيا الى داودنج فى ستانمور » فطلب منه ان 
بضع ثلاثة اسراب من المجموعة الثانية عشرة تحت تصرفه احتياطا 
للطوارىء وفيما اذا وقع هجوم رئيسى آخر : خلال قيام آسرابه 
بالتزود بالسلاح والذخائر » ,وقد تم هذا فعلا » وكانت الاسراب الزم 
ما تكون لحماية لندن ومطار#ت: الطائرات الحاربة .. حيث أن 
المجموعة الحادية عشرة كانت قد استنفدت كل قواها . 


واستمر الضابط الشاب © الذى اتخذ من هذه الامور مساألة 
رونين فى اعداد اوامره » المنسقة مع تعليمات قائده العام » بلهجة 
هادئة » وسرعان ما انطلقت الاسراب الاضافية الثلاثة الى حومة 
الوغى أنضا 34 .وشعزت. علق القائد > الذى كان يصطيتع الهدوء ف 
وقفته وراء مقعد مساعده ©» وكتثت حتى هذه الإثناء أشهد التطورات 
صامتا » فسألته : « هل تملك قوات أخرى احتياطية ؟ ,, » فأاجاسشى 
ائب الماريشال : « كلا .. لم سبق لدينا فى الاحتياطى أى شنىء . » 
وقد كتب فى تتبريره فيما بعد أننى ظهرته حينذاك بمظهر المتهجم 
العبوس © وريما أكون حقا قدقطبت جبينى 4 وعبسسوجهى © ' اذ ماذا 
على الارض تتزود بالقود لتعود الى التحليق من جديد ؛ أن الميزان 
حينذاك كان فى كف القدر ©» وكات قدراتنا محدودة : والاخطار التى 
تتعر ض لها حد كبير5 ٠.‏ 

ومرت خمس دقاّق اخرى + وأغلب طائراتنا المحارية تمود الى 
لارض لتتترود بالوقود » ولم يكن فى وسع مواردنا الحالية آن تضمن لها 
لحماية الحوية الكافية » وعر فنا أن ,بطائراتء العدو قد آخذت تعود من 
حيث أقت © وبدات العملامات علن الخربطة تظهر اتجاه الطائرات 
لامانية نحو الشرق ولم هبد اثر لأى هجوم جديد © وبعد عشر دقائق 
ن أنتهاء العركة بدانا نرتقى السلم نحو سطح الأرض »© بوحيلما وصفنا 
قانت صغارات الأمان تدوى 6 الأسماع منللة مانتهاء ألغارة ٠.‏ 


اننا 


وقال بارك : « اسعدنا يا سيدى » انك رايت المعركة » حقيقة لقد 
كنا فى الدقائق العشرين الاخيرة نكاد نختئق من المملومات التى عجزنا 
:أمامها » ولعلك يا سيدى شهدت القيود المفروضة على مواردنا الحالية 
وقد تحملت الموارد اليوم أكثر مما نستطيع » 

وسألته عما اذا كان شىء من نتائج الممركة قد .وصل اليه » .وذكرت 
أن الهجوم قد رد بصورة رائعة وفعالة » فأجاب بارك بانه غير راض وان 
-طائراته لم تستطع أن تسقط المدد الذى كان يتوقعنه » وكان من البعيد 
أن العدو قد اجتاح خطوطنا الدفاعية فى كل مكان تقريبا » وقد سريت 
المحاربات من التسلل الى لندن ؛ ولكن الصورة الصادقة عن نتائج 
المعركة لم تتضح تماما » كما لم تصل اليئا آبة أرقام نهائية عن الخسائر 
أو الاضرار . 

وكانت الساعة قد انتهت بنا الى الرابعة والنصف بعد الظهر » 
عندما رجعت الى تشيكرز » فمضيت آئر ذلك الى فيلولتى » ويبدو ان 
المسرحية التى عاينتها فى مقر قيادة المجموعة الحادية عشرة قد أنهكت 
قواى » حتى أننى لم أصح من نومى الا فى حدود الثامنة مساء » وحيتها 
دققت الجرس حشر لى جون مارتن رئيس أمناء سرى ومعه موجز 
اخبار المساء من جميع أنحاء العالم .. كانت اخباره مثيرة للقلق فقد 
سار هذا الأمر سيرا خاطنا هنا » وتأخر ذاك هناك » والرد غير مقئع عن 
آخره أو ابتلع الأطلنطى قطعة بحرية » ومضى جون مارتن يقول : « اننا 
قد حققنا فى الجو ما نهدف اليه فقد اسقطنا مائة وثلاثا وثمانين طائرة 
مغيرة مقابل خسائرنا التى لم تبلغ الأربعين » . 


0000 


وبالرغم من أن المعلومات التى يلفتنا من العدو بعد الحرب تشير 
١لى‏ أن خسائره فى هذه المعركة لم تزد عن ست وخمسين طائرة » الا أن 
6 سبتمبر كان قمة معركة بريطائيا حعا » وبدات قيسادة طائراتنا 
القاذفة فى لك الليلة القيام بهجماته مركزة على كافة موانىء العدو من 
يولون الى انتوبرب وقد أنزلت بالميئاء الآخير. خسائر بالغة » وها نحن 
أولاء نعام الآن أن الفوهرر قد قرر فى /19 مسيتمير تأجيل عملية سبع 
اليحر الى أجل غير مسمى » وتم آخيرا فى ؟1 أكتوبر تأجيل هذا الغزو 
نهائيا حتى الربيع التالى . 


وقرر هتلر فى يوليو عام 1.44١‏ تأجيل الغزو ثانية حتى ربيع سنة 
54 عنهما تكون الاغارة على روصيا قد انتهت 55 وكان هذا الحلم 


15 0 00 


هروريا مع كل ما فيه من عيث وامبتحالة “ وق ؟١‏ فبراير 1916415 
اجتمع الاميرال ريدر بهتلر للمرة الأخيرة للبحث فى مسائلة عملية «.سبع, 
البحر » واضطره أن بقرر المدول عنها تهاثيا » ومن ذلك بتضح أن ١6‏ 
سيتمبر عام .115 كان نقطة تطور هامة . ولا. شلك ق أننا كنا متهاونين. 
فى تقدير خسائر العدو وفى الحقيقة نسقط طئرتين للمدو أو ثلاثا 
مقابل :واحدة تهوى من طائراتنا »2 وفى هذا ما بكفينا وقد استطاعت 
قواتنا الجوية أن تحقق النصر .» بدلا من أن يجيق بها الدمار على بد 
العو وكان هناك مدد من الطيارين الجدد لا ينقطع »© وبالرغم من 
الاصابات التى لحقت بمصائع طائراتنا ‏ وهى العامل القعال فى قدرتدا 
على شن حربب طويلة الأجل » الا محرد أمذادنا بحاجاتئا العاجلة 
فحسب : بالرغم من ذلك فلم قشل حركتها نهائيا » وبقى عمالها من 
فنيين .وغير فئنيين وراء مخارطهم تزدحم بهم المصانئع غير ميالين 
بالنيران التى تتوهج من حولهم فكانوا آشبه ما يكونون ببطاريات مدفعية 
تواصل عملها » وكان هوبرت موريس ون فى وزارة التموين يشسجع 
الجميع على مواصلة الجهيى »؛ كل فى حدود عمله » وكان بحفزهم 
بكلمة : « هيا الى العمل » فلا بنى أحد عن الاسراع بتلبية ندائه» وقامت- 
قيادة مقاومة الطائرات, المغيرة برئاسة الجترال بايل » ببذل كل عون. 
مستطاع الى معركة الدفاع الجوى » لكن اشتراكها الرئيسى كانمتأخرا» 
أما فرقة المراقبة فكانت تواصل عملها ليل نهار لا تعرف التعب وبدون. 
أن يتأثر اخلاصها . 


أما قيادة الطائرات القاظة التى تعتبمد عليها المقاومة كل الاعتماد © 


فقد أقنعتنا بقدرتها على الصمود المتواصل أشهرا عديدة أمام الاجهاد. 
المستمر حقا لقد أدى كل قريق واحيه أحسن الآداع . 


واستمرات؛ أرواح طيارينا وشجاعتهم وهم يخوضون غمار المعركة- 
ق منجهى القوة والروعة 4 وهكذا اتقذاك برنطانيا »وام على أن أقف 
ل مجلس العموم وأقول « لم يسيق قط فى تاريخ الصراع الانسانى أن 
احسس مثل هذا العدد الضخم من الناس بما فى أعناقهم من دين جسيم. 
نحو عدد قليل من الناس مثلما نحسى به جميعا اليوم نحو طيارينا ». 


بعود اندن 


لا فك فى ان الآراء التى تروى عن الهجوم الجوى الالمانى على 
بربطانيا هى آراء متناقضة ذات اهداف متبايئة » وخطط مبتورة » ففى 
خلال هذه الاشهر كلها » كان يقلق راحتنا » ليتخة أسلويا جديدا ) 
ولكن هذه المراحل جميعها متداخلة وليس فى المستطاع الفصل بينها 
بتواريخ دقيقة محددة . فالموحلة الواحدة منها تسلم الى اأرحلة 
الثانية » وتتداخل فيها » وكانت العمليات الأولى تهدف الى الالتحام مع 
قواتئا الجوية فى معارك فوق المانثشى والساحل الجنوبى ؛ ثم تحول 
القتال الى سماء القاطعات الجنوبية » وخصوصافى كنت وساسكس 
حيث آراد العدو أن يحطم تنظيم جهاز قوتنا الجوية » ثم أخذ بتبجه نحو 
لندن قليلا قليلا حتى أصبح آخيرا يحلق فى قلب سمائها : حيث اضحت 
المدينة هدفه الرئيسى » وآخيرا عندما احرزت لندن النصر ؛ انتقلالقتال 
الى سماء المدن فى الاقاليم والى شريان الحياة البريطانى خلال الاطلنطى 
عن طريق هيرس وكلايك ٠.‏ 


وقد شهدنا الهجمات الألمانية العديفة على مطاراتته الساحل 
الجنوبى فى الاسبوع الاخير من شهر أغسطس . والآسبوع الأول من 
شهر سبتمبر 6 وفى لا سبتمبر تسلم حورتج علنا قيادة المعركة الجوية 
وجعل الغارات ليلية» ونقل مكان المعركة من مطارات «كنت» وساسكسن 
الى عمارات لندن وابنيتها » أما الغارات التهاربة فلم تنقطع وان كانت 
العام للهجوم الآلمانى قد تغير تماما » وقصفت لندن يصفة متواصلة 
تجربة خطيرة بل محنة قاسية »© ولم يكن فى مقدور أى انسان أن يتنب 
بالنتائج » ولم يسبق قط أن تعرضت هذه البلدان لمثل هنا القصفه <' 
الجوى الراعد > كما لم يسبق أبدا أن واجه العدد الضكم من الآأسر 
المشكلات والصاعب التى أحدنها هذا القصف الرهيب وتكباته . 


وقد قمنا بغارة على برلين ردا على هذه الغفارات المتواصلة على 
لندن فى نهابة شهر اغسطس » ولكن المسافات الشساسعة ‏ التى كان 
على طائراتنا ان تجتازها » فلم تكن مثل هذه الفارة شسيئًا مذكورا 
بالنسبة للغارات الالمانية المركزة على لندن من المطارات القر سة الفرة.. ة 


والبلجيكية . ولكن وزارة الحرب » رات نفسها فى وضع يحتم عليها 
الثأر » رفعا للروح المعنوية » وتأكيدأ لتحدينا للعدو » وكنت على ثقة 
من صحة هذا الراى وجدواه اذ انى أعلم أن هتلر يثير اضطرابه صمود 
بريطانيا . واظهار قوتها وان كان هتلر فى أعماق نفسه يعجحب يشعيتا » 
وبالطبع واتته الغرصة حين قمنا بغارتنا الثارية على برلين » فأعلن 
ها انطويته عليه نفسه من رغبة فى تحويل لندن وقيرها من المدن 
البريطانية الى أطلال ورسوم حين صرح فى ؛ مسبتمبر قائلا : « ان 
هجو مهم على مدنئنا سيد قعنا الى أزالة مدثهم من الوجود . » 

وقد بذل هتلر أقمى ما يستطيع من جهد . 

واسهم فى الغارات الليلية التواصلة على لندن بين /ا سيتمير - 
و ؟ نوفمبسر اكثر من مانتى طائرة فى كل غارة » وكانت الهجمات 
التمهيدبة العديدة التى نزلت بمدننا الاقليمية فى الاسابيع الشلاثة 
ألماضية قد فرضت علينا أن توزع مدفعيتنا المضادة للطائرات بصور 
فعلية وعندما أصيبحت لندن الهدف الرئيسى للمرة الأولى لم تكن 
نحتوى على أكثر من أثئين .وتسعين مدفعا » وراينا أن الاجدى ترك 
الجو حرا لطائراتنا الليلية المقاتلة تحت قيادة المجموعة الحادية 
عشرة ©» وكان من بين تلك الطائراته ستة أسراب من طراز « بلنهايم » 
وطراز « ديفابانت » وكان الاشتباك الليلى ما بزال فى بدابته » ولذلك 
فان خسائر العدو كانت طفيفة ومحدودة . 


وهكذا استمرت مدافعنا المضادة متوقفة عن العمل فى الليالى 
الثلاث الاولى » وبالرغم من عدم دقة الوسائل التى تستخدمها المدافع 
الضادة »2 فقد أضطرنا ضعف طائراتنا الليلية المحاربة ©» ومدىماتواجيه 
من مشاكل فى حاجة الى الحل + اضطرنا كل أولثك الى أن نعطى د فعى 
هذه اللبطاريات الحرية التامة فى أطلاق ثيرانها على أهداف غير واضحة 
متخذين أى أسلوب يختارونه لتحديد الهدفا ودقته . 


وبعد ئمان واربعين ساعة ©» استطاع الجنرال بايل ؛ المشر فعلى 
قيادة المدافع المضادة من زيادة عددها فى العاصمة بحلب عدد من مدن 
الاقاليم » وهكذا اخليت السماء من طائراننا القاتلة » وقامت المداقع 
الضادة بمهمة الدفاع . ب 

ومكث أهل لندن »© فلاث ليال متعاقبة » ملازمين مساكتهم أو 
معسكر اتهم غير المعدة » محتملين أعنف الغارات حتى كانت ليلة ٠١‏ 
سسبتهبر فانطلقت مدافعنا المضادة فحأة تضىء لها السبيل المصابيح 


الكاشفة المتوهحة » وبالرغم من دويها العظيم فلم تنزرل بالعدو اضرارا 
.جسيمة »6 الا إنها أعلت الروح المعنوبة بين آبناء العاصمة © وتمثت 6 _ااعر 


5 


:الحماسة فى صدر كل انسان هجرد الاحساس بائتة نرد الصاعصاءين» 
واستمرت المدافع المضادة منذ ذلك الوقت تتابع اطلاق نيرائها بصغة 
ليفة بعد اخرى 4 وكانت البطاريات تلوذ بالصمت احيانا حين تنطلق 
الطائرات الليلية المغاتلة لتخوض غمار الصركة »© بعد أن تحستت 
'أسالييها 6 وظلت الفارات الليلية بل النهارية متواصلة الى الحد الذدى 
كانت شن فيه هذه الغارات مجموعات صغيرة من الطائرات بل طائرة 
واحدة أحيانا » وطالما اأطلقت صقارات الانذار »؛ ودوى صوتها فترات 
متلاحقة طيلة ساعات اليوم بأكملة ©» ولكن أهل لندن الذين يلغون » فى 
.ذلك الوقت سبعة ملايين قد رتيوا حياتهم على وضع يلائم تلك الاحوال 
الشلاذة . 

ولتنوير القراء » ورغية منى فى الترفيه قليلا عنهم » والتخفيف من 
وئع هذه التجرية الفاسية على مشاعر هم 03 أورد هنا بعض ملا حظاتى 
كثيرا من الحكادات. التى تبذ فى أثارتها هذه الملاحظات . 

فعندما أخذت طائراته العدو فى 5 قصف حو العا صمة كنا نرى أن 
حى « الويست أند » يعمل ونشهو ؛ ينام وبأكل كما تعود » دون أن بغير 
شيمًا من محرى حيات» العادية 14 فا مسرح مزدحم بالنظارة والشوارع 
الظامة تموج بالمارة » ولعل هذا الموقف كان رد فعل صائا للرعب 
المستطر الذى بدا فى العناصر الانهزامية فى بارسى » عندما تعرضت 
المدينة لأول هجوم جوى فى شهر مابو واذكر أنى كنت على مائدة 
العشاء ذات, ليلة » مع صحبة خيرة ©» عنلما حدثت غارات مستمرة 
قوبة وكانت نوافق قصر « ستورانواى  »‏ حيث كنا تجلس نطل 
:على اليدان الاخضر « جرين بارك » الذى اثارته شعل المدافع المضادة 
وانفجار القذائف المضادة © وهيىء لى آننا كنا نغامر بأرواحنا » دون 
ها ضرورة أو هبيرر .وتعمك آن تناولنا العشساء انتقلنا الى عمارة شركة 
الصناعات الكيمائية الامبراطورية وهى تطل عثى الحسير © وكان منظر 
'النهر بأخذ بنفوسنا ونحن نطل عليه من الشرفات العالية » وراينا على 
الاقل عشر حرائق 55 شتعل فى الجانب الحنوبى ©» وبع نا امف نباب 
عدد من القتابيل الثقئلة 4 انفجرت احداها بالعرب هنى قد فعنتى صديق 
:الى “ما وراء عمود حخرئ راسخ”“القوافد واكدت هده الحادثة الفكرة 
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التى خطرت ببالى وهى أن نكيف حياتنا مع الوضع الجديد » وآن. 
نفرض على متع حياتنا كثيرا من القيود . 

وسقطت القنابل مراتم عديدة على مجموعة من الابنية الحكومية. 
اللحيطة بالبيت الابيض » على أن دور الحكومة فى « داوننج ستريت » 
قام ببنائها قبل مائلتين وخمسين عاما المتعهد الاستشلالى الذى ما زال 
اسمه محفورا على أاسس ضعيفة واهنة ©» وخلال ازمة ميونخ اقيمت 
المخابىء لسكان رقمى )١١6 2 ١.(‏ من هذا الشارع » كما دعمت 
الأسقف بأعمدة جديدة قوية ©» وانشئت سقوف داخقية أخرى »© وكان: 
الظن أن هذه الأسقف الجديدة تستطيع أن تصمد فيما اذا نسفت 
'لابنية أو انهارت » لكنها لا تحتمل على آية حال الأصابة المياشرة ©» وقد 
تم فى الاسبوعين الأخيرين من سبتمبر نقل مقر رئاسة الوزارة الى 
مكانب جديدة اكثر تحملا وصلابة ©» مطلة على ميدان « سنت 
جيمس » . وكنا تدعو هله الابئية باسم « الملحق » © وقد ظللت مع 
زوجتى خلال الايام الباقية من الحرب فى هذا اليناء » ننعم بالهدوء. 
والراحة » وكنا نوقن أن هذه الابنية القوية المشيدة من الاسمنت فى 
وسعها أن تصد الحدبد والفولاذ » .وعلقت زوحتى عددا من صورنا ى 
غرفة الاستقبال التى كنت أقترح عليها ان تظل بلا صور » ولكنها 
نفنت؛ فكرتها » وتغليت على بالطبع » وساعدتها الأحداث 2 وكان منظر 
لندن رائع الجمال حين نراها من سطح « الملحق » على مقربة من القبة: 
فى الليالى الساجية ©» وقد هيأوا لى مكانا على السطح »© قوقه ستمف 
هتين » كى أتمكن فى ضوء القمر من مراقبة الغارات الجوية وتححته هذا 
المكان أقيمت غرفة الحرب حيث زودت بعض الأثاث الصالح للنوم * 
وحيث لا تجد القنابل اليها منفذا وكانت القنايل فى تلك الايام أصغر 
بالطبع من القنابل التى اطالعتنا فى امراحل الاخرى من الحرب © وبالرغم 
من ذلك كانت حياتئا فى داوننج استريت فى الفترة التى سبقت يناء هذا 
السكن الجديد مثيرة للغابة » أذ كان كل منا بحسن وكأنه قد دقع به 
الى مركز قيادة احدى الفرق فى ميداآن القتال . 


ولست أنسى مساء يوم /11 من أكتوبر حيث كنا نتناول عشاءنا 
فى غرفة الحديقة بداوننج رقم/ 1٠١‏ عندما انطلقت الغارة الليلية اللألوفة. 
وكان يشاركنى العشياء آرشى سنيكلر واوليفر ليتلتون ومور ب-. 
برابا زون . وكانث النوافل الفولاذية مغلقة » وحدثت بعض الانفجارات 
المدوية بالقريي منا » ,وسيبقطت قتبلة على مكان اسبتعراض بجر شس 
الفرسان وهور لا يبعد. عنا:باكثر عن إيانة. باردة » وكإن دويها هبائلح ..وعلق 
حين غرة شعرت بهاتف سماوى ... يتبهئ, الى الخطر المائل . فالمطيخ- 
عال ومكشوف © وبه نافذة زجاجية يبلغ طولها خمسة وعشرين قدما » 


ل 


والنناقى والفتاة يقدمان لنا المشاء دون تأثر بدوى الانفجارات وخلف 
النافذة توجد السيدة لانذيمير الطباخة ومعها مساعدتها دون مبالاة . 
فنهضت مسرعا وغادرات) المائدة » وامرت الساقى أن يبحمل العششاء الو 
غرفة المائدة مباشرة » وطلبت الى الطبناخة وسائر الخدم أن يسرعو 
الى المخبا » نم عمدت الى مكانى بالمائدة ؛ فلم تمر ثلاث دقائق حتو 
فوجئنا بدوى هائل واصوات دمار جد قرببة وشعرنا بهزة عنيفة هم 
يؤكد أن البيت نفسه قد أصيب » وجاء مفتشى الباحث الملحق بخدمتر 
ليخبرنى بفداحة الخسائر » فقد اصيب المطبخ » ومخزن التموين 
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وذهبنا الى الطبخ لنقاهد ما جرى » فلم نر الآ اتقاضا فقد 
اسقطت القنبلة على بعد خمسين ياردة » على القسم المالى ؛ قدمر كل 
ما فى المطبخ وتجول الى أنقاض وتهشمت النافذة الزجاجية الكبيرة ٠‏ 
وتطايرت, شظاباها فى كل حوانب المطبخ »6 ولو ظل به أحد الى أن حدث 
الانفجار + لغدا أشلاء مبعثرة ؛ ولا شك فى أن الهاتف السعيد الذى 
خطر لى جاء فى.وقته المناسب . أما مخيا القسم المالى فى الساحة فقد 
أصابته قذيفة مباشرة فتنائرت أحراؤه © واستتهد تحت أنقاضه 
اربعة حراس كانوا يقومون ليلا بأعمال الخفارة » وعلى أبة حال فلم يكن 
قى مقدورنا أن نحدد عدد المفعودين » فقك دفن الجميع تحت ركام 
الانقاض . 


ولما كانت الغارة متواصلة ٠‏ فقد لبسنا خوذائنا وارتقينا 
الدرج الى سطح الملحق لنشاهد المنظر كاملا ؛ وقبل ذهابى لم استطع 
مغاومة الرغية فى أن أغرى الطباخة والخام بالتوجه الى الطبخ » 
وبالطبع اصيبوا! بالهلع من رؤية مكانهم وقد استحال الى ركام . 


وصحبت آرشى الى سطح الملحق : كان المسساء سانا والجو 
صافيا » وكانت لتدن بكاملها تجاهنا » ورايت معظم حى ( يال مال 4 
تأتى عليه النيران » وعلى آبة حال كانتا ثمة خمس حرائق مضطرمة فى 
الجانب المقابل من المدينة على طول النهر ؛ لكن « البال مال » كان 
طعمة للنران .. ثم آخذت الغارة تنزاح غمتها شيئًا فشيئًا الى أن 
دوات: صغارات الآمان » وان ظلت الحرائق متسيوية فى المدنة .. 
ونزلت الى مسكنى الجديد فى الطابق الأول من الملحق وقد وجدت 
الضابط ديفيد فارجيسون »© رئيس مراقبى مين العموم » والذى 
شطن فى نادى الكارلتون ©» وقد اخبرنا آن دار النادى قدا أصبحت ق 
خبر كان » وكنا قد تخيلنا ذلك بانفسنا بمجرد ان شباهدنا اندلاع 
:النزان ؛ وكان مارنجيسون ف النادى عند ما دوى الانفجار » وحوالى 


ل 
ماثتين وخمسين من الأعضاء والموظفين.؛ وقد احنث الانفجار قليفة 
شخمة مباشرة » اطاحت بواجهة المدخل من جهة شارع ( بال مال » 
وكان الاعضاء بيرزحمون قاعة التدخين » فتهاورى السقف عليهم 0 
وعندما شاهدت الانقاض ف اليوم التالى. أخذتنى الدهشضة لأن آخدا 
ممن كانوا فى القاعة لم بقتل © وانما نجا الجميع رغم الانقاض والدخان 
وكأثما حدثت معجزة »© ولئن أصيب بعضهم بحروح الا انهم نجوا من 
الموت جميعا . وعندما سعيت بالحقائق مفصلة الى مجلس العموم 
عقب زملاؤنا الوزراء من حزب العمال مازحين بقولهم « أن الشيظان 
لا يمس أتصاره بسوء » ( أعضاء نادى الكارلتون من كيار زعماء حزب 
المحافظين ) وقد أنتشل المستر كانتان هوغ والده ب وهو وزير مالية 
سابق ‏ من بين الركام » كمة حمل اينياس والده الخيزاس فى حرب 
طروادة ؛ ولم بجد مارقيسون مسكنا بأوى اليه فى تلك الليلة » فأعددنا 
له سرير١ا‏ ف الطايق الأرذى .من الملحق »© لقد كانت هذه الليلة بصورة 
عامة مثيرة للفزع » وكان من الغريب حقا بالنظر الى اصابات المبانى 
ألا يزيد عدد القتلى عن خمسمائة شداخص وعدد الجرحى عن ألفين 
أو غلاقة الاقف . 


ومضيت للمرة التانية الى زيارة رامسفيت ٠‏ وشن علينا الهجوم 
نمضوا بى الى النفق الكبير » الذى شيم فيه عدد كبير من الناس بصفة 
مستمرة ؛ وعندما غادرنا النفق بعد ريع ساعة تقربا » بدأنا نتافل 
الخرائب التى ما زال بتصاعد الدخان من حوانبها © وقد تهدم فندق 
صغير دون أن صاب أحد من نزلائه بأذى : على الرغن من تحوله الى تل 
من الركام والحجارة تتنائر خلالها قطع الاثاث المحطم » وأدوات 
المطبخ » وراعنا صاحب الفندق وزوجته والطباخون والخدم »6 وهم 
يولولون حول فجيعتهم فى مصدر رزقهم + ومأوى حيانهم .. وعندئذ 
قررت, بكل ما لى من نفوذ وامكانيات أن أصدر آمرا بالتمويض الفورى 
الكامل » وعددما ابت بالقطار أمليت على وزير المالية كنفر لى وود 
الرسالة التى توضح هفا المبدا الهام وهو أن كافة الخسائر التى 
تحدثهة الغارات بجب أن تكون على مسمئولية الدولة » وآن الحكومة 
نلتزم بتعويضها حتى لا بقع عبوها على كاهل الذين يصابون فى بوتهم 
او اعمالهم بل على كاهل الشعب كله تحقيقا للعدالة وقد أثار هذا القرار 
فزع كنفزلى .وود بما ينطوى عليه من التزام لا نهائى ولكنى اكدت له 
ضرورة القيام بهذا الاجراء »6 وام يمر أسبوعان على ذلك حتى كانت 
وزارة المالية قد جهرت مشروع التأمين الذى قدر له أن يقوم بدور 
لمال فى حياتنا .. وقد واجهت وزارة الخزانة متساعر مصضطربة 
ومتصادمة ازاء هذا المشروع» فقد ظنت فى بادىء الأآمر آنه سيستئرف 
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الخزانة حتى الافلاس » ولكن بعد مايو عام 11641 © حيث توقفته 
القاراات: الجوية أكثر من ثلاث سنين ©» اخذت المكاسب تنهال على 
خزائن الوزارة بفضل هذا المشرؤع الذى اعتبرته آنا فى حينه عملا 
من أعمال التوفير والبراعة السياسية » وى آخريات مراحل الحرب » 
عندما اخذنا بغارات الصواريخ والقذائف الموجهة » صعدت الأرقام 
. ثانية الى جانب الخسارة وتكبدنا ما لا بقل عن ثمانمالة وتسعين مليونا 
من الجنيهات فى شئكون التعويض »© وبالرغم من كل ذلك فقد كنت غير 
مستاء لما بحدث . 


لنت ينا 


وغدا من المحتم فى هذه الآونة الجديدة من الحرب ؛ أن نستقيد 
بفاية ما تمستطيع من العمل » ليس فى المصانع فقط بل فى الدوائر 
الحكومية بلندن كذلك »© بالنسية لتعرضها لهجوم جوى مستمر ليل 
نهار » فكان الموظفون فى البدابة عند ما تدوى صفارات الانذار سرعون 
الى الطوابق الآرضية حيث سسلتخدم كملاحىء للوقابة © وكان شير 
زهونا أن تتم هذه العملية فى هدوء ونجاح »2 وى احوال كثيرة لم تكن 
الغارة تعنى أكثر من هحوم من بضع طائرات أو حتى طائرة واحدة » 
وطالما عوقت هذه الطائرات فلم تصل الى العاصمة »© وهكذا يتوقف 
العمل فى جميع المصالح الحكومية الادارية والتنفيفية بسيب غارة 
صغرة تافهة . 

ولذلك فقد فكرت فى أن يستخدم الانذار على مرحلتين . مرحلة 
التنبيه المبدئى ومرحئة الخطر الفعلى الذى لا تتطلق صفاراته الا حين 
بحل الخطر » ويصيح فى حالة مداهمة فعلية » فقبل اقتراحى »ونسقت 
الخطة على أساسه . 


وكان البرلمان أيضا فى أمسن الحاجة الى الارشضا بالنظر الى. 
مواصلة عمله فى تلك الايام المليئة بالخطر وكان أعضاء المجلسس.ى بوقتون. 
بآن واجبهم بحتم عليهم أن يكونوا مثلا للشعب » ولا شك فى أن الحق 
كان بجانبهم فى هذا اليقين »2 ولكن كان على ان اوجه انتباههم الى 
ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر نظرا الى الأخطار المحدقة واستطعت 
اقناعهم فى حلسة سربة بوجوب اتخاذ الاحراءات الوقائية الضرورية» 
انعدو على كتمان مواعيد الجلسات » وايقاف التفبائن حين تدوى 
طقاراتٌ الانذاز 2 وصاروا بخفوآن بنظام الى , المخابىء االقعمة 3 ؛أوالتى 
تكن معدة” كما ينبغى : ش 


ولا شك فى أن مواصلة البرلمان الر بطائى أداء مهمته »6 وتصريف. 


يف 


الشئون فى تلك الآونة صفحة مشرقة فى تاريخه وذيوع شهرتثه » 
والنواب عادة آأكثر الئاس حساسية بالنسبة مهامهم فى هذه الظروف 
فكان من اليسير على اى انسان أن لا يمضسن الحكم على بحقيبقة 
تصرقاتهم » فعئدما تنزل الأضرار باحدى القاعفت كانوا ينتقلون الى 
قاعة آخرى 4 وكنت أواحه صعوبات, جمة فى ١قناعهم‏ بضرورة الأخذ 
بوسائل الحكمة والموعظة الحسنة لكن جميع النواب فى هذه الفترة قد 
نهجوا نهجا ينم عن التعقل ووزن الأمور والحرص على الكرامة . ومن 
دمن الطالع أن الانفجار الذى حدث بعد عدة شهور » وأطاح بقاعمة 
مس الشيوخ حدث ليلا حينما كانت القاعة صغصفا لين بها أى 
انسان © ولقد اعطانا تفوقنا على الغارات النهارية احساما بالراحة 
والهدوء النفسى ؛ أما فى خلال الشهور الأولى فقد سيطر على الشعور 
بالقلق الذى بتمتع بحقوف السيادة » والذى انتخب بطريقة عادلة 
ونزيهة وهى الاقتراع العام » وفى بده دائما ‏ القدرة على اسقاط 
الحكومة © ولكنه الآن فى أقسى الظروف كان يدعمها وسند مركزها .. 
وهكذا كتب التصر لبرلاتتا . 

وانى لا أعتقد ان أى دكتاتور قد حاز من السلطات الفعلية فى 
بلاده مثل تلك التى خولت لوزارة الحرب البريطانية © .وكثا عندما 
نعبر عما نريده يعطينا نواب الشعبه تأبيدهم فيطيع الناس رغباتنا 
بسعة افق وحرية © وعلى الرغم من ذلك لم تحاول مرة مصادرة 
الحربات وان ظل الناقدون بأنفسهم يرجحون المصلحة القومية على 
أى شىء آخر . واذا تحدانا التغاد رأينا المجلسين يصوتان ضدهم 
بأغلبية ساحقة © واذا ما قورن هذا بأساليب الدول الجماعية » بدا 
لنا أن برذانتا كان بخولنا هذه السلطة ضد الناقدين بلا أدنى اضطهاد 
أو كبت أو ابحاء أو استعمال للشرطة وأجهزة الامن السرية » ولا شك فى 
ان هذا كان بثير زهونا واعتزازنا ؛ وروٌكد لنا أن الدبمقراطية البرزانية 
أو على الاصيح مابحق أن نسميه السلوك البريطائى فى الحياة العامة 
قد استطاع الصعود والانتصار والبقاء » بالرغم من كل المحن القاسية 
ولم ستطع : التهديد بالايادة وافناء أعضاء برلماننا أن ترهب أحدا )» 
وكان هن حسسن الحظ أن هذا التهديد لم ينفذ » ولم تحدث الابادة . 

م ين 

وحل منتصف سبتمر + قفاجانا العدو باستعمال نوع جديد 
وهدمر من وسائل الحرب عليئا » فقد بدأت الطائراتتلعى بقذائف تنفجر 
يعد مرور بعض الوقت مما وضعتا أمام مشكلة حساسة وغريبة » وكثيرا 
ماسارت قى وجوهنا مساقات شاسعة من اللبكك الحديدية » فنخترق 


ليك 


الطرقات الهامة » والسسسيل الموصلة للمصساتع الحيوية والطارات 
والسسات » وحظر علينا دخولها فى .أوقات احتياجنا اليها » اذ فرض 
علينا أولا أن نتعقب هذه القنابل لنفجرها أو نتلفها » وكانت هذه عملية 
خطرة وخاصة فى بداية الأمر » عندما اضطرونا الى أن نتعلم الومائق 
والاساليب بواسطة عمليات من التجارب الموضحة . 


وقد تكلمت آنفا عن حكاية الالفام الممغنطة © أما هذه القذائف 
المتفجرة تلقائها > فقد أصبحت منتشرة » وصارت مشكلة تحتاج الى 
التفكير “ وقد وجهت اهتمامى الى القنابل الو قتة منذعاءم/ 1951 عندما 
القطارات فى زحفنا على المانيا » وكنت قد اقترحت إن نستخدمها فى 
النروج وقناة كييل ومنطقة الراين ولاشك فى أن هذا السلاح من اكثر 
أسلحة الحرب فعمالية 


بالنسية الى ما يشيعه من التوجسى والقلق والارتياب وهكذا 
دار الزمن لنذوق نحن طعم هذا اللاح فانشانا هيئة خاصمة 
للتصرف فى شأنه .وعهيدنا الى مجموعات خاصة شكلت فى كل مدينة 
وبلدة ومقاطعة يتتبعه وسارع المتطوعون يبذاون جهودهم أكانحة هذه 
القنابل » وتكونت فرق كان بعض منها حسن الحظ وكان للأخرى سوء 
المصير وقد استطاع رجال من هذه الفرق النجاة من العاقبة الوبيئة 
لهذا السلاح » والسلامة الى خاتمة الحرب » بينما نجا البمض الآخر 
من التجرية العاشرة أو العشرين أو التلاثين أو الاربعين قبل أن 
لقوا حتفهم » وكنت حين أشاهد اعضاء هذه الفرق أينما ذهبت فى 
رحلاتى وتجولاتى © أرى وجوههم مغايرة تماما لكل الوج وه التى 
'عرفها أو رانتها » بالرغم هما يتحلون به مى شجاعة وتفان وصبر فعلى 
هذه الوحوه تبدو واضحة لال الشحوب © .ومعالم الاجهاد » وسماته 
الضخمة والجهد » فضلا عن بريدق العيون وزرقة الوجوه © وحماف 
الشفاه » فاذا ما تذكرنا الايام المضنية التى عشناها © فيجب أن لا 
لاستعمل! كثورة كلمة « أوقات كثيبة » اذ تكاد الكآبة كلها تخص أفراد 
هذد اللنوق وحدهم . 


بوواجب على هنا أن اسرد ما حدث لاحندى هذه المجموعات 
نمثال لا كانت تواجهه سائر المجموعاته » كانتهذهالمجموعةتضماللورد 
سافولك وسكرتيرته وسائقه العجوز © وكانوا يسمون انفسهم 
« الثالثون المقدس © وقد شاعت اخبار جراتهم » وذاع الكثير عن 
شجاعتهم » وقد استطاعوا أن بتتخقصوا من أربع وثلاثين قنبلة لم 
تنفجر © بروح مرحة طيبة © لكنالقنبلة الخامسة والعشرين قد ثارت 


ك1 
لزميلاتها » فانفجر معها اللورد وثالوثه المقدس ؛ ولكن الابمان نملا 
نفوسنا بأن أرواحهم عرفت مستودعها الامين فى دار الخلود . 
وقد توصلنا بفضل اخلاص كل قرد فى هذه المجسموعات : 
وبالتضحيات النشيلة التىبذلوها الى أن نتحكم فى هذا الخطر الحاديد . 
لوت 


من الشاق علينا أن نعقد مقارنة بين الاختبار القاسى الذى مر 
به سكان لندن فى شتاء .196 ب 1941 4 وبين الاختبارات الت ماناها 
الالماآن فى سنوات الحرب الثلاث الاخيرة » فقد غدت القنابل اشد هولا 
والغارات أكثر قسوة .ولكن من ناحية ثانية ‏ كان الاعداد الطوبل 6 وما 
اشترور عن الالمان من دقة قاد ساعدهم على انشامء وحدات كاملة من 
الملاحىء المحصنة ضد القنابل » وكان يفرض على كل المانى الالتجاء 
عند قيام الغارات كعمل عادى رتيب وعندما اختزنا الانيا فى التهابة 
شاهدنا مقو قد أصبحت بكاملها خرائب وأطلالا ولكننا شاهدنا آبضا 
عمارات: مشيئدة ما تزال صامدة على الارض وملاجىء حصينة كان 
السكان ينامون فيها كل ليلة بالرغم من تساقط دورهم وخراب 1 
ما يملكونه على سطح الارض : أما قى لل دن © فعلى الرغم من [ 
الغارات كانت آل قسوة » الا أن وسائل ١اتأمين‏ والوقابة كانت أب 
تطورا © فاذا استثئينا الاقبية لم نجد عندنا أماكن للوقاية والتأمين » 
حمًا لقد كان ثمة طوائف أرضية © وطوابق تحت الارض تستطيع أن 
تجابه الضربات المباشرة ولكن عددها كان قليلا لدرجة ملحوظة وكانت 
الغالبية من سكان لندن يمضون الليل قى الخنادق الخاصة ببيوتهم 
نحت سيل من قذائف العدو ©» مستمتعين بما اشتهر عن الانجليز من 
حبهم للاسترخاء بعد يوم من العمل المثمر الجاد ولمتكن ثمة ايةوسائل 
للوقابة الا من شغايا القذائف » لكن الانهيار النفسىام يكن شيئًا بجانب 
الاحتمال المدنى » وحقيقة لو كانت قذائف عام 1457 قد أاسقطت على 
لندن فى عام .16 الانتهينا الى وضع قد دمر فيه كل تنظيم بشرى» 
ولكن لكل شىءا وقته المعين ؛ ونسبه الحدودة » وليس يملك انسان 
القول بأن لندن التى لم تحجرب الخضوع قط : كانت محصنة دائما 
ضد الاستسلام . 
ولم تكن الحكومة قد شيدت, قبل الموب او فى الفترة السلبية 
الاولى التى مرت ق مطلعها © آبة أماكن محصنة ضد القتابل » 
تستطيع هيئتها المركزية أن تلجأ اليها للواصلة الاعمال » فقد درست 
خطط لتحويل العاصمة عن مديئة لنندن ©» وفعلا انتقلت فروع بأكملها 
من جميع الإداداك والدوائر الى هاروغيت وباث؛ وشيلتيفهام وغيرها 
رم 4 مذكرات تشثرشل ) 


9 


واستحوذت السلطفته على المساكن الكافية فى .مناطق شاسعة لسكنى 
جميع الوزراء وكبار الموظفين حين الانسحاب من لتدن » أما فى هذه 
الآونه ‏ وطائرات العدو #واصل عدوانها فقد. انعقد عزم الحكومة 
:والبرلان. ؤرغبتها الاكيادة على البقاء فى لندن دون مناقشة وكنت 
أشارتهما نفس هذه المشاعر » وكنت مثل غيرى يخيل لى أن الدمار 
مسيكون عامأ » بحيث بصير الانتقال وتوزيع الاعمال أميرا محتما » ولكن 
بالنسبة الى ما حداث بالفعل » فقد امتلاً بعس هذا الاحساس ©» 
وظللنا فى تلك الاشهر نعقد اجتماعاتنا الوزارية ليلا فى غرفة الحرب فى 
الطايق الاسفل . .ولم أكن اتخيل مدى ما يتحمله المستر تشمبرلينمن 
عناء هذا السير بالنظر الى العملية الجراحية التى اجبريت له » ولكن 
لم يستطع أى شىء أن بمعد به عن هذه الاجتماعات التى كان نتسسم 
فيها بكثير من 'الهدوء البارد والتصميم الاكيد والتى كانت آخر ما 
شهده من اجتماعات . <١‏ 1 

: ونظربت ذات مساء فى أوآخر شهر سبتثمير .195 م من باب 
دارننغ: ستربت الذى يطل على الطريق ©» فك اهدت العمال عومون 
يوضع أكياس من الرمال تجاه النوافف المنخفضة منبناء .وزارةالخارجية 
الأواجهة لنا » وسألتهم عمايقومون به فقيل لى انالمستر نفيل تشمبر لين 
فى أمس الحاجة الى العلاج من حين لآخر بعد العملية التى قد أجربت . 
له » وكان. من غير الميسور أن يقوم بهذا العلاج فى ملجأ دونج ستريت 
رقم ١١‏ لان عشرين شخصا على الاقل تتجمعون اثناء قيام الغارات » 
ولذلك فقاد روّى تهيئة ملجأ صغير خاص به وظل حريصا على عاداته 
اليومية » لابسا خير ثيابه » باديا غاية فى الاناقة .وانسجام الهندام ‏ 
وكان هذا كله اكثر مما فى طوقه ولذلك رايت أن استخدم سلطاتى 
فذهبت الى الطريق الممتد بين رقمى 1١ © 1١١‏ وحين رآأبت السيدة 
تشميرلين قلت لها : ( يتبغى آلا يوجد هنافى هذه الظروف » 
وتجب أن تبتعدى به حتى تعاوده الصحة وسأارسل اليه يوميا بالاثباء » 
وذهعبت السيادة للقاء زوجها » وبعد ساعة أرسلت الى تقول « لقّد 
أبدى استعداده لتنفيذ مثسيثئتك .. سترحل الليلة » ولم التق به 
ثانية .ولكنى على يقين أنه كان برغب فى اموت اثناء قيامه يواجبه ولكن 
القدر 'شاء غير ذلك , 


د عاد 
'' ونتيجة لوفاة المستر تشمبرلين حدفت بعض التغيرات الوزارية 


الهائة » فقد أظهر المستر هرهرت مورنسؤن نشاطا ملموسا كؤؤيز 


لك 


فى منتهئ الصمود والكفاية » وتبين لى فى مطلع اكتوبر أن: الفحصومم 
التواضل على اعظم مدن العالم كان من القسسوة والعتف يخيث خلف 
الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية لدى أهل اللادينة الذين 
واجهوا ؟قسى الظروف » مما يفرض علينا أن تعهد الى برلمانى حازم 
صاحب خبرة وتجربة شئون .وزارة الداخلية التى اصبحت فى تلك 
الآونة وزارة الامن الداخلى كذلك . فلندن هى التى تعانى قسدوة 
الغارات » وهربرت موريسون واحد من أهلها » وهو عليم بكل جانب 
من جوانب ادارتها » وكانت له خبرة لا تبارى فى حكم مدينة لنندن ©» 
اذ كان رئيسا فيما سبق لمحلس مقاطعتها » وكان الشخصية البارزة 
فى كافة امورها وكنت فى ذاتم الوقت فى احتياج للسير جون اندرسون 
ليمثل الحكومة فى مجلس املك الخص ليقوم كما بملى عليه منصبه 
الجديد بالاشراف على كثير من الامور الداخلية فى مجال أوسع باعتباره 
رئيسا للجنة الشئون الداخلية التى يعهد اليها بالكثير من الشاكل 
تخفيفا لاعباء مجلس الوزراء . وأتاحت لى هذه التغيرات التى خففت 


العبء عن كاهلى أن أحششٍ اهتمامى لتصريف الحرب .. التى تبين 
لى أن زملائى يميلون الىتوسيع مسو لياتىبشأنها وزيادةاختصاصاتى 
ولذلك فقد رغبت الى هذفين الوزيرين اللامعين أن يحل كل منهما محل 
الآخر ©» ولم يكن ما قدمته لهرءرت موريس ون طريقا مفروشا بالورود 
وليس فى مقدور هذه الصفحات بحال ما أن توضح المصاعب الجمة 
فى ادارة لندن وحكومتها فى ذلك الوقت الذى كان يمحى فيه عشرة 
آلاف مواطن او عشرون الفا كل ليلة بدون مأوى نتيجة للهجومالجوئ 
المستمر 4 وعنيدما كان حذر السكان وحر صهم وحدده بمثابية حر س اولى 
يقاوم حدوث حرائق على اسطح المنازل قد يتعذر القضاء عليها » 
وعندمًا اكتظت المستشفيات بمشوهى القنابل من الوجال والنساء » 
وعندما طل مئات الآلاف من البشر المهكين يكدسون كل ليلة فى هذه 
الخنادق التى تحتاج الى الامان والوسائل الصحية ©» وعندما كانت 
طرق المواصلات» بالقاطرات وغيرها تغلق باستتمرار > وعندما كانت 
اللجحارى والقوة الكهربائية .والغاز تدمو تدميرا » وعندما يجب أن تظل 
-- بصرف النظر عن كل ذلك ل روح لند نالمناضلة صامدة قالية»وأآن تيسر 
نقل حوالى مليون مواهلن فى كل يوم ليلا ونهارا من ممساكتهم الى 
المصبائع : وبالعكس» كان بجحب علينا كل هذا ولميكن قمقدوريا إن تعرف 
مدي هذه . اللحنة بومتى تنتهي 6 ولم كن يبنا ما ريشيو الي أنهبا إن 
تإسستجر أمران: ترزداد .سوا 4 وعددما . بجدثت مستر: مور سون عن رغبتي 
بالنسسية للمهمة” الجديدة كان يدرك جيدا ما نطوى دايه هذا العرض 
من خطورة ومشاكل فاستمهكلنى بضع ساعات ليفكو ولم ليث ؛ن 


]م 


:جاءنى قائلا انه سيكون فخورا بالقيام بكل هذه المهام » وهزنى اعجابا 
:به هذا القرار الذى يزدل على كل صفات الرجولة . 

وبعدا أن تمت هذه التعديلات الوزاربة أدى تغيير العدو لوسائله 
الى أن تتآثر سياستنا العامة » فقد كانت الغارات حتى الآن تستخدم 
القنابل الشديدة الانفجار فحسب ولكن فىليلة 18 اكتوير » وكان القمر 
بهدرا نزلت بنا أقسى غارات جوية فى ذلك الشهر © واسقطت الطائيرات 
الالمانية فضلا عن حمولتها المعروفة من القذائف المتفجرة خوالىسبعين 
الف قذيفة حارقة وكنا حتى هذه الاثناء نبث الشجاعة فى سكان 
العاصمة ونحثهم على اللجوء للخنادق وقت حدوث الهجوم : وكنا 
نفتش عن كل وسيلة ممكنة لتأمين وقابتهم .ولكن بعد هذه الليلة 
اضطررنا أن نطلب اليهم الصعود الى سطوح المساكن بدلا من اللجرء 
الى الخنادق اثناء الهجوم وكان على وزير الداخلية الجديد أن بنفذ 
هذه السياسة فأعد على الفور تشكيلا هائلا أراقبىالحرائق» ومقاومتها 
على مدى وامع يبكفى مدينة لندن بكاملها فضلا عن احراءاته اخرى 
اتخذت من الادن الاقليمية فى أقصر مدة ممكنة .وكانت مراقبة الدوائق 
عملا اختياريا فى 'ول الامر » ولكن اشدداد الحاجة ازيد من الافراد 
والاحساس بحتمية قيام كل انسان بواجبه فى مثل هله اللحنة القاسية 
ليشارك فى آلامها » فرض علينا أن نلزم المواطنين بالمشاركة فى اعمال 
المكافحة : وقد ادى ذلك الى مزيد من نشاط كافة المواطنين على جميع 
الوانهم .ومستوياتهم وصممت النساء على المساهمة بقدر حيوى فىهذه 
الخدمة واتخذت التدبيرات على نطاق .واسع للقيام بتودرببات عامة 
ولتعويد مراقبى الحرائق مكافحة كل أنواع القذائف المحصرقة التى 
سقطها الاعداء » وقد تفوق الكثيرون فى اداء هذه الخدمة حتى 
استطاعوا أن بخمدوا ااوفف الحرائق قل شسوبها : وسرعان ماصارت 
تجربة المعود الى أسطح النازل ليلة آثر آاخرى تحت وطاة الثيران 
المشتعلة ودن أدنى احراء وقائى آخر سوى الخوذة التحاسية ؛ آمرا 
عاديا مألوفا . 


وراى المستر مورسسون أن يجمع الفوق المحلية للاطفاء التى 
المدنيين المدربين المتطوعين للعمل ف أوقات: فراعهم » وكان حرس 
الحوائق أول الامر يتآلف من المتطوعين أبضا ولكن ما ليث أن تقرر 
بهالاجماع تحويله الى خدمة الزامية »4:وقد استطعنا بواسطة الجهاز 
القومى لكافخة الحرائق من استخدام النقل الآلى » واحدث الاجهزة 
ولاق التدريبات فى اعمال رسمية تشرف عليها مجموعة من العسكريين 


اوقل 


ْ اما املحة الادفاع المدنى الاخرى فقد كانت تضصمن وجؤد 
:مجموعات على استعداد للتوجه. الى أى مكان فى خلال .دقيقة واحدة 
وقد اكتفى باسم سلاح الدفاغ المدنى عن الاسيم. القديم الذى عرف 
قبل الحرب بقوات الاحتياط من الغارات الجوية وزيود رجال السلاح 
الجدود بملاس عسكرية خاصة فبت الشعور فى تقوسهم بأتهم تؤلفون 
السلاح الرابع من قوات التاج المسلحة . 

وقد اغتبطت لأن لنيدن قد صمدت أمام الموجات المتتالية من 
الغارات الجوية على مدننا . ان لندن تشسبه فيما أرى حيوأنا هائلا من 
حيوانات ما قبل التاريخ فى وسعها ان تتحمل الاذى المخيف ثم تظل 
رغم جراحها النازفة عتية الصمود تموج بالحياة والحركة » وقد كثرت 
خنادق اندرسون فى أحياء الطبقات العاملة المكونة مق بيوت ذاتطابقين 
وقد بذلنا كل ما فى وسعنا لتكون هذه الخنادق صالحة للاقامة 
والحياة : مع الحرص على تخفيفها من الرطوبة أثناء الامطار . 

ودة اغتبطت لأن لندن كد صسمدت أمام الموجات المتتالية من 
مائدة مطبخ ثقيلة من الفولاذ محاطة الاضلاع بالاسلاك القوية » تقدر 
على أن تقاوم كل ما بتساقط عليها من انقاض منزل صغم بالتحمل 
نوعا من الوقابة لاهل ذلك المنزل ولا شلك فى أن الكثيرين قد كتبت لهم 
حياة جديدة بفضل هذا الخندق المبتكر وكان الشعار الشائع على كل 
لسان « تستطيع لندن أن تصمد » وقد صمد أهل لندن كثيرا وكان 
فى طاقتهم أن يصمدوا أكثر وأكثبر : وكنا حقيقة فى ذلك الوقت ننتظر 
شيئًا آقل من هام العاصمة بأكملها ومع ذلك فقد أوضحت لمحجلس 
العموم فى لك الآوئة أن قانون تناقص التنتائج يطبق بدقة على اللدن 
الكبيرة التى تجابه الادمار » فسوف تهوى القتابل كثيرا علىمبان دمرت 
من قبل فلا تصنع شيئًا سوى اثارة الغيار » وسترى الطائرات 
المهاجمة عما قليل أنه لم سق الكثير الذى يستاهل قذائفها الحارقة 
والمدمرة ولكن الناس سكان لندن رغم كل ذلك بعيدون انشاء منازلهم 
هنا .وهناك ويمارسون أعمالهم اليومية بارادة فولاذية وعزم لا بفل . 

ين 

وللمرة الاولى منذ حوالى شهرين لم ندو فى الجو صفارة الانذار 
ليلة ”7 نو فمبير فى لندن فاستغرب الكثيرون جو الهدوء السنائد» وبداوا 
يسساءلون ما الخبر 5.. وفى الليلة التالية شنت الغارات .على نطاقا 
را ا الجزر البر بطانية وظلٍ هذا يصفة مستمرة الى 
أبعض الوقت واتضح أن الالمان قد جددوا وسائلهم الهجومية» وبالرغم 


2ه 


من أن”“لندن استتمرئه كهدف أسامى ال آن جهودا مالحوظة كانت تيقل 
التشل العمل فى اللراكز الصناعية اليويطانية وقد أرسل العدبو اسرابة 
جديدة مدرية على ابتكارات جديدة فى االملاحة الجوية لتهاجم مراكر 
احساسة فى الجزيرة. » فمثلا تمرنت فرقة خاصة من الطائرات, الالمانية 
على .تحطيم. مصانع آلات الطائرات «رولزرايس» فى «هيلتنجتون» قرب 
غلاسجو » ولا شلك فى ان هذه الخطة الجديدة لم تكن تعنى مجرد 
التغيير فقبد قرر العدو تأجيل غزو بريطانيا الى حين ولم يكن قدانتهى 
من تدبير هجومه على روسيا بعد » كما لم بفكر فيه أحد غير هتار 
وخاصة المقربين » وهكذا كانت. أشهر الشتاء الباقية مجود فترة 
تمرينات. بالنسبة لسلاح الجو الالمانى علىالتكتيكات الجديدة فى الهجوم 
اللبلى والاغارة على التجارة البحرية قى بريطاتيا آما الغاية من ذلك فهى 
تدمير انتاجنا المدثى والعسكرى» وكان اتدردىللالمان لو ظلوا علىهجومهم 
فى ناحية واحدة حتى آخر الشوط فريما وصلوا الى نتيجة حاسنة 
ولكن الحيرة والتردد كانا طابعهم فى ذلك الوقته لآن ثقتهم بانفسهم 
كانت غير كاملة . 


وبدات هفه الوسائل الجديدة فى الهجوم »© بقارة جوبة عارمة 
على كوفنترى ليلة 1 نوفمبر > وقد اتضح لفورنج أن مبديئة لندن 
شاسعة الابعاد الى الدرجة التى لا تتيح له نتائج فاصلة ؛ يبنما كان 
قى مقدوره أن يزبل من الوحود مدن الاكاليم ومراكز أنتاج الدخيرة » 
وقد بدا الهجوم فى الساعات الاولى من الليل وتواصل حتى الفجر 
واشترك فيه حوالى خمسمائة طائرة المازية اسقطت حوالى ستمائة 
طن من القذائف الشديدة الانقجار عدا الوف القئابل الحرقة وكانت. 
تلك الغارة أقسى ما دهمنا من غارات ثقيلة مدمرة بصورة عامة » فقد 
تخطم قلب كوفنترى © واصيبت الحياة بالشلل التام فى المدينة وقد 
قتل :حدوالى أربعمائة اسان 4 كما آصيب بجراح عدد أضخم من هذ 
بكثير واذاعت المانيا ان جميع مدننا ستلقى نفس مصير كوفنترى» ومع 
خآ فلم يعطل العمل بمصاتع الطائرات 'و قطع الكاكينات الاخرىكما لم 
تمت حركة اهل المدينة بالرغم من غدم ١.-ابهتهم‏ قبل ذلك مثل هذه 
الغارات ولم يمر اسبوع حتى كانته لجنة تجذيد الابنية قد قامت. 
باعمال زائعة تيشئر غودة الحياة الى طبيعتها فى المدينة . 
...وش العو ليلة 0] نوقمبى هجوما آخر على لندن استخدمفيه 


كذ صنيما من الطائرات في بتمنوء القمر البساطع .قاصييت العامة 
4 مسأ . بعرم 0 0 :#5 و رو يت يجي و 6-0 


بكثير من الخسائر .وخاصة فى كتائسها ونصسها التذكارية وكانت 
بيرمنجهام هدف العدو الثالثك فشن عليها هجومه لثلاث ليال متتابعة 


٠.٠60 


.مين 55 © 55 اغوفهين قآصيبت المدينة بخسسائر فادحة فى الأرُواح 
والمملكات ؛ ووصل عدد القتلى الى حوالى اثمانية والجرحى إلى,:اكثر 
-من ألفين ولكن: روح ببرمنجهام وحياتها قاومتا المحنة » وارتفع الليون 
.من اهلها بتنظيمهم ووعيهم وتفهفهم الى اعلى مما تزل بهم من آلام 
.وتحولت وجهة الفارات فى آخر اسبوع من شهن توقمير أ ؤمتظلع 
ديسمير الى الموانىء وتعرضت بريسستول وس وثهامبتون وليقريؤل 
لهجمات. قاسية » ومرت بلادموث وشفيلد ومانشستر ولييدز. وفلانجو 
باللحنة ذاتها يشسجاعة نادرة ولم. بعد يعنينا أن يوجه العدو ضربته فانَ 
'الشعب كله واجهها نايمان وصبر وعزيمة . ش 


وصعدت الغارات 'آلى ذروتها مرة ثانية حين شن العدو هجومه 
على مدينة لتدن يوم الاحرد 9؟ ديسمبر » وقد جمع الأمان فيها كل 
.ما حصلوه من خبرات, قفكان الهجوم مقعما بالقذائف اللحلرقة » التى 
ركرت قسوة نرانها على جى « السيتى »© وكانت هذه الغارة مديرة 
التقع حين ينحسر الماء عن النهر بسبب الجزر » وتهدمت سدود 
المياه فى بداية الآأمر سسب الغام شرديدة الانفحار » أسقطتها المللات' » 
واضطرت فرق المقاومة أن تكافح أكثبر من آلف وخمسمائة حريق ©» 
وكان الضرر الذى أصيبت به محطات السكة الجديدة والارصفة 
فادحا » وهدمت ثمانى كنائلس وشبت الحرائق فى «غيثتدهول» وى 
كاتدرائية القديس بولس » ولم تنج من الدمار الا بجهود خارقّة 
تفوق حد الوصف » .وآخذنا نرى الخراب يجتاح العالم البريطانى ولكن 
عندما زار الملك والملكة هذه الأماكن المصابة قوبلا بحماس بالغ أتسد 
.مما كانا بقابلان به فى آية زيارات أخرى . 

وظل الملك صامدا فى غضون هذه الاشههر الطويلة من التجربة 
'العاسية والتى لم تنته بعد فى قصر بكنجهام » وقد شيدنا خنادق ملائمة 
فى الطابق الاسفل من القصر » ولكن اعمال البناء استلزمت الكثير من 
:ألوقت © وكثيرا ما حضر كلك خلال اشتداد الغارة من قصر بكتجهام » 
وقد انقذ جلالته والملكة باعجوبة من الموت ذات مرة » ففى حديقة قصر 
يكنجهام انثشىء ميدآن خاص للرماية » كان جلالته وغيره من آفزاد 
الاسرة المالكة » وكبار رجال الحاشسية يتدربون على الرماية فيه 
بالمسدساته ومدافع التومى © وقد قدمت للملك غدارة امركية قصيرة 
المدى » كانت واحدة من مجموعة وصلتنى © وكان سلاحا قيما ٠‏ ..: 


وبدل الملك فى تلك 'الاثناء موعد لقائى الرسمى يجلالته م نالساعة 
الخامسة مساء كل يوم ثلاثاء » كما جرت عادته في, خلال الششهوين 
الوليين منك توليتة الخكم © الى أن اتثاول الغداء امعه فى نفسن اليو 


ا 


من كل أسيوع . وكنت فى هذه الزيارات التى قد تحضرها الملكة » 
أعرض على جلالته شئئون الحكم » وكثيرا ما اضطررنا الى حملا 
صحاف الطعام .واقداح الشرب الى الخندق الذى كان لا يزال فى حالة 
. الاعداد فنستكمل طمامنا فيه » وأصبحت هذه الزيارات الاسبوعية 
عادة رتيبة © وبعد مرور الأشهر الأولى » آمر جلالته أن بعد الخدم 
جميعا من هذه الاجتماعات وان نمارس نحن خلمة انفسنا بأنفتا ء 
وقد تكشف لى خلال السنوات الاربع والنصف التالية من الحرب 
أن جلالته كان بطلع بكثير من الاهتمام على جميع الب قيات والوثائق 
الرسمية التى أقدمها اليه » ويقرر العرف الدستورى البريطانى 
أن من حق املك أن بطلع على كل ثىء بقع ضمن اختصاصات وزراله » 
وان يقدم المشورة لحكومته بدون قيد ولا شرط © وكنت حريصا جدا 
على أن أطلعه على كل شىء وكثيرا ما بدا لى خلال اجتماعاتنا الرسمية 
الأسبوعية انه قد قام بدراسة كافة الوثائق التى لم اكن قد درست 
نعضها بعد » واننى لاقرر أن من يمن الطالعلم يطانيا ان كان علىعرشها 
فى مثل هذه السنوات المصيرية ملكان خيران كملكنا ومليكتنا » وانى 
كواحد من الذين يوُمئون بالملكية الدستورية» نظرت ببالغ التقدير الى 
الشرف الذى اسبغه على صاحب الجلالة يهذه الملات التى وثق 
عراها معى كوزيره الأول © وانتى لا آرى لذلك نظيرا فى تاربخنا الا فى 
ايام الملكة آن ورئيس. حكومتها مارلبورو . 


وهكذا بلغ بنا العام الى نهابته ... ء وان كنت قد استطردت 
راغيا ب بعيدا عن شئون القتال الخاصة » وسيرى القارىء ان كل 
هذا الدوى وتلك الزعازع لم تكن الا رفيقا على الطريق بسير مع 
احبراءاتنا الهادئة التى حرصنا عليها فى ادارة جهودنا الحربية ») وتوحيه 
سياستنا ودبلوماسيتنا » وعلى آن أقرر هنا أن هذه الخسائر التى 
منينا بها والتى لم تكن مميتة »© كانت فى اعتبارنا نحن ااقيمين فى قمة 
الموقف دافعا فعالا للتعيير عن آرائنا » وتوطيد زمالة بارة بيئنا وتدعيم 
أسسس إعمالنا الجوهرية الواعية » وربما بكون من غير الحكمة على كل 
حال.أن افترض بأن الغارات التى شنت علينا لو تزايدتته الى عثرة 
أو عشرين ضعفا آو حتى بتسية ضعفين أو ثلاثة فان هذه الانطباعات 
. السلمية التى فصلتها » كانت ستوجد بصورة مؤكدة © وعلى النحو 
الذى أوضحت . 


الاعارة والتأجير 


اطل علينا الآن فجر جديد ؛ وصليل الاسلحة يملا الجو لكن مصدره 
هذه المرة كان مختلفا عما سيق فقد دارت الانتخابات الامريكية 
لإرئاسة فى م نوفمبر »© وبالرغم مما تتسم به من حيوية وصلاية تلك 
المصارعة الحادة التى تحدث مرة كل أربع سنوات © وعلى الرغم مما 
يثار من اختلافات شديدة حول الشئون الداخلية بين الحزيبين 
الرئيسيين ؟ الا أن كبار الزعماء فى كل من الحزب الديمقراطى 
والجمهوررى كانوا تجمعون على تقدير قصيتنا العظمى 4 والاهتمام 
بها » فأعلن المستر روزفلت فى ؟ نوفمبر بمدينة كليفلاند » أن سياسته 
تؤمن بسنل كل مساعدة فعالة للشعوب التى ما زالت تكافح العدوان 
عبير المحيطين الاطلنطى والهادى » © كما صرح مئاقسسه المستر ويشدل 
ويلكى فى نفس اليوم فى خطاب القاه بحديقة ماديسون ١‏ بأنهم حميعا 
جمهوربين ودسقراطيين ومستقلين © مصممون على مؤازرة المقاومة 
البريطانية الباسلة وانهم يتعهدون للشعب البريطانى بأن يستخدم 
متى شاء ثمار صناعتهم » . ولا شك فى أن هذا الشعور الوطنىالتبيل 
كان الحامى المخلص لحياة الولابات المتحدة وحياتنا نحن أنضا . 


ومع ذلك فقّد كنت أحى بالقلق العظيم : وأنا اترقب النتيجةة 
فيس فى مقدور كل من يتولى منصب الوئاسة ؛ أن بكون مسلحا 
بالخبرة والمعرقة كما يتمتع بهما فرانكلين روزفلت >4 وليس فى مقدور 
أى شخص سوه »؛ أن بحوز نعس المواهب والكفابات : وكنت قد 
وثقت علاقتى الشخصية به » وحافظت على تنميتها ورأبت انها قد 
بلغت آسمى مراتب الثقة والصداقة 4 الى الدرجة التى أصبحت بها 
ذات أهمية فى تفكيرى »2 وكنت لهذا أحس بالقلق ازاء كل مآ يهدد 
هذه الزمالة » وقد تم توطيدها بعناية وعلى مهل » وانفر من فكبرة 
قطع هذا الاتصال فى احاديثنا ومباحثاتنا لأبدا من جديد مع شخص 
آخر صساحب عقلية وق خصية مختلفين » ولم أحس منق آأيام 
بمثل مة أحسس به الآن من قلق © ولذلك فقد كانت غبطتى عظيمة عندما 
علمت أن الرئيس روزفلت قد اعيد انتخابه . 


+ عاد عد 


وكنا حتى تلك الساعة تلجأ فيما نحتاجه مى الذخيرة للمصانع 


وع 


0 
الامربكية بحرية وجوية » وان كان ذلك يتم بعد التفاوض معها - 
1 وادت زيادة رغياتنا وتعدد مطالينا الى التناقض أحيانا مزاحمة 
الرغبات الامريكية ذاتها مما كان ينذر بحدوث أصطدام على المستوياته 
الخفيضة بالرغم من توافر حسن النية لدى الطرقين وكتب المستر. 
ستيتينيوس يقول : ش 

« أن ى آامكان سياسة موحدة من أجل تحقيق غابات المقاومق. 
أن تؤدى أغراض هذه المهمة التى تواجهنا الآن » . ومعنى هذا ان 
لحكومة امربكأ أن توصى وحدها بصنع الاسلحة: التى نحتاحها من أمريكا: 
وخرج الرئيس روزفلت بعد توليه الرئاسة بثلائة أيام بنظرية جديدة 
تقرز الافضلية فى توزيع انتاج الاسلحة الامريكية »© على أن كون. 
خمسون فى الائة من انتاج آمركا للاسلحة مخصصا لاحتياجات أمريكا 
الدفاعية » وخمسون ف المائة للقوات - البريطانية والكندية . وأصدر 
مجلس الافضلية الامركى فى نفس اليوم موافقته على رغبة بريطانيا 
فى اعداد اثنى عشر آلف طائرة فى الولايات المتحدة فضلا عن رغبتنا 
السابقة فى احد عشر الف طائرة أخرى »© ولكن من أبن نأتى بالاموال. 
الضرورية لنغطى ثمن الاسلحة التى نحتتاجها من المصائع الأمربكية ؟ 


وآمفى اللورد لودبان ى أواسط نوفميرر يومين فى ديتشلى 
معى »2 وكان قد ركب الطائرة من مقر عمله فى واشنطن الى الوطن »> 
وكنت قد استمعت الى نصيحة بأن لا أمضى فى تشيكرز جميع نهابات. 
الاسابيع » خصوصا عندما بكون القمر بدرا » خشسية أن تعطف على 
العدو بلطقه الخاص © وكان السيد رونالد ترى وزوحته قد استقبلانى. 
احسلن: اشتقبال : أنا وموظفى » فى بيتهما الكبير الجميل الذى بقع على 
مقربة من أوكسفورد ولا تزيد المسافة على أربعة أو خمسة اميال بين. 
ديتشلى وبلتهادم » وهكذا التقيت يسفيرنا فى واشتطن فى هذا الجو 
الآمن © وكان يعرف شتى جوانبالموقف الامريكىوام كن قد حصل, 
على شىء سوى النية وألثقة من واشنطن »© وكان قد اتصل منق قليل. 
بالرئيسن الذى توثقته بينهما أطيب العلاقات » وكان فكره مشغولا 
بمسالة الدولار » وهئ مسألة كثيبة بلا شك . 


فعندمدا خاضت بربطانيا غمار الحرب »© كان فى حوزتهما حوالى 
. .42 مليون دولار أما على صورة دولار بالفعل » أو ذهب أو استثمارات. 
أمربكية من الستطاع أن تتحول الى دولارات, » وكانت الوسيقة الوحيدة 
المستطاعة لتريد هذه الموجودات © هى التوسع ىق استخراج الذهب فى 
الامبيراطورية البربطانية وخاصة فى جنوب افريقيا . وبذل كافةالسيل 
نريادة الصادرات الى أمريكا وخاصة الكمالياتكالويسكى والمنسوجاته 
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الصوفية الرائعة » والخرف وقد اسستطمنا بهذه فلوسيظة زيادةحصيلتنا 
يحوالى الفى مليون دولار فى خلال سستة عشر شهرا منف بدايةالحرب» 
وكنا فى فترة « شفق الحرب © تتحاذبنا الحيرة بين حاجة ملخة الى 
:العمتاد من أمركا » وبين فرعنا من نقصان دولاراتنا الموجودة لدى 
أموكا ؛ وكان السير جون سيمون وزير المالية فى حكومة المستر: 
تشميرلين بيتحدث كثما عن للصر المؤسف لارصهدتنا الدولارية 6 
وبوجه أنظارنا الى ضرورة 0 عليها © وكتا على آبئة حال متفقين 
على ضرورة الحد من مششترباتنا الامريكية بقدر المستطاع 6 وكنا نبلو 
كما قال مرة المستر يوفيز ©» رئيس لجنة المشتربات المستو 
ستيتينوس ١‏ وكأننة نحيا فى جزيرة منقطعة بكمية محدودة: ن الطعام 
الذى تحاول الابقاء عليه أطول مدة ممكنة »© , 

وكان بعصد يهنذا أعداد ترتيبات, واسعة المدى لزيادة أموالنا » 
وكنا قبل الحرب نمارس حريتنا فى الاستراد » وندفع بالعملة التى 
نريد » وعندصا قامت الحرب اضظررنا إن نوجد هيلة لتعيئة الرصيد 
الخاص من الذهب والدولار والنقد الاجنبى © وأن نقف دون تحقيق 
رغبات ذوى التوايا 'المنحرفة قى تحوبل زأسمالهم الى البلاد التى 
يحسون انها اكثر أمنا من بلادهم © وأن نقلل من قيمة الواردات غير 
“الضرورية وغير ذلك من وسائل الانفاق الاخرى ©» وفضلا عن, عزمنا 
على الابقاء على امونالئنا » كان عليئا ان نضمن استمرار الاخرين فىقبول 
عملتنا » وكانت بلاد الكتثئة الاسترليئيئة معنا فهى تحتم سياسةالاشراف 
.ذاتها على التغد التى تحتمها »© وحى تريد التعامل الدائم بالاستولينى » 
وقمنا بابرام عقود خاصة مع الاخرين ,تلزم يأن ندفع لهم بالاسترليتى 
الذى بقدرون على التعامل به 'قى أى مكان داخل حدود الكتلة 
الاسترلينية » كما ضمنوا الابقاء على “فائض الاسترليئى لديهم » وان 
محرصوا فى مبادلاتهم على السعو الرسمى اللتقد »© وكانت أولىالعقود 
التى ابرمت على هذه الشروط مع السويد والارجئتين » ثم مالبئت أن 
اتسع نطاقه؟ فشنملت بلاذ! أخرى فى القارة وفى جنوب أمريكا » وقد 
م تنسيق هذه الخطة بعد ربيع عام .155 © ولاشك فى أن مما هو 
جدير بالثناء وباطرلاء الاست ن'ليئثى تفسمه أننا 'استطعنا الابقاء عليه قَ 


.مثل هذه الظوروف 'القئناسية 4 وقد قدرنةا بهذه الوسيلة على الاستمراو 
بفى معاملاتنا التجارية مع غالبية البلاد ى العالم بالاستر لينى © وأننبقى 

.وعندما أصبحت “الحجزب واقعا مرعبا فى عابو .9 » آدركنا 
على القور أننا نشهد ميلاد حياة جديدة اللعلافنات الانحليزنة الامريكية» 
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فمنذ أن توليت تأليف الوزارة » وعد الى السير كنغزلى بوزارةالمالية » 
بدانا نسير فى طرق أكثر يسرا » وهى أن توصى باحتياجاتنا ورغياتنة . 
بغض النظر عن المصاغب المالية المقبلة » تاركين للآلهة الخالدة أن 
تتولاها بعنايتها » ولقد كان من الزيف فى شئون الاقتصاد ومن 
الخداع بالنظر للروية. والعقل أن نترك الفرصة للقلق ونحن نواجه- 
معركة حياة أو موت » منفردين » لا نصير لنا ولا معين وتقع تحت 
وطأة هجوم جوى مستمر » ونتجرض لاهوال غزو يذيقنا من وظاته : 
أن. نترك الفرصة للقلق يستولى عليئامن جراءنفاد أرصدتنا الدولارية 
لدى أمربكا > وكنا قد شعرنا بالتحول الكبير فى الرأى العام الامريكى 
وشعرنا بالادراك الجديد الذئ سرى لاق واشنطن وحدها بل فى جميع 
أرجاء الولاهات المتحدة ©» بأن مصير آمريكا وثيق الصلة بمصيرنا نحن » 
وفضلا عن هذا فقّد سرى تيار من العطف والإاعجاب ببريطانيا بين 
صفوف الشعب الامربكى ووصلتنا هرقيات مودة من واشنطن مباشرة» 
وعن طريق كتدا : لمسلنا فى غضوتها التشجيع والمؤازرة » والاحسئاس 
بأن شيئًا ماق الافق » سيتحةق عن قريب ولقيت قضية الحلفاء فى 
المستر مورغنتا ووزير الخزانة الامريكية نصيرها وحاميها الذى لا بكل 
من الذود عنهلا » وبسبب ورود الطلبات الفرنسية الينا فى شهو يونيو 
تضاعف معدل اتفاقنا فى النقد الاجنبى ؛ زيادة على ذلك أننا رغبنا من 
جديد فى صنع طائرات؛ ودبابات وسفن تطارية من مختلف الاتواع ٠‏ 
وحثثنا على انشاء مصانع ضخمة جديدة فى آمركا وكندا . 

والى شهر نوفمير قد قمنا بدقع الثذن لكل ماوضلنا من أمريكاة 
وكنا قدا بعنا اها قيفته ( ها" ) هليون دولار من السندات والاسهم 
الامريكية التى قمنا بمصادرتها من ذويها فى للندن مقابل الدقع 
بالاستم لينى 4 وكنا قد قمنا أيضا بدفع مايزيد على ( ..408 ) مليون 
دولاز نقدا »؛ وأصبح كل ما لديئة الفى مليون معظمها فى صورة 
استثمارات ثمر قابلة للبيع الفورى فى الاسواق » وظهر أن ليس فى 
وسعننا أننسير علىهذا! المنوال »© لأننا انفقناكلمافى حوزتنا من الذهب 
والنقد الاجنبى فلن تستطيع أن ندفع الثمن لنصف احتياجاتنا من 
المصلانع الامريكية ».فكيف بكون الامر والحقيقة أن امتداد زمن الحرب 
وشمولها يضطرنا الى "أن فحتاج من المصائع الامريكية عشرة أضعاف 
ما احتحنا اليه الان . وعلينا فضلا عن كل هذا أن نبقى على ثىء فى 
ابدينا لتواجه به مطالبئلا اليومية اللتجددة . 

وكان لوثيان واثقا من أن اإرئيس ومستشاريه يفكرون جديا 
فى خير الوسائل لعاونتنا » املا وقد انتهت المعركة الانتخابية » فقف 
دقث ساعة الغذلن © وكانلت المباحثات ذائمة فى واشنطن بين ممثال 


الحددةا 


وزارة حريتنا هناله السير فريد ريك فيليس. ‏ :وبين. السبتر. 
مورشنتاو © ورغب الى سقيرتا ى أن أحرر رسالة مقصلة للرئيس. 
توضح كل أوضاعنا » وهكذا كتبت بالمشاورة معه ق ذلك اليوم » الاحد 
فى: ديتشلى »© رسالة خاصة ألى الرئيس روزفلت » ولما كان يتبغى عبرض 
هذه الرسالة على رؤسلاء أركان الحرب »© ووزارة الخزانة لدراستها » 
ثم توافق عليها وزارة الحرب فانها لم تكن معدة للارسال قبل رجوع 
لوثيان الى واشئطن » وتمت الرسالة فى صورتها الاخيرة > ثم أرسلت 
بتاريخ م ديسمبر الى المستر روزفلت فورا » فانتهت ل وهى من أهم 
مالحرزته فى حياتى ب الى صديقنا العظيم وهو يمخر عباب البحر 
وخاصته »© وابلغتى هارى هوكنز » بعد ذلك وكنت لم أتعرف به بعد 
أن الرئيس قرأ الرسالة مرارا على ظهير البارجة وهو جالس على 
مقعدده » وأنه أمضى بومين فى دراستها » الى أن وضحت أمامه مراميها 
نقد ظل فى ألحضان تفكير عميق »© يتمتم لنفسه فى صمت 


ونتج عن كل هذا قرار عظيم »© فالقضية لم تكن عدم معرفة من 
الرئيس لحقيقة مانريد »© وانما كانت فى أى الوسائل يحب أن يسلكها 
لتؤمن بلاده بالمسير معنا © وليقتتع الكوتجرس بضرورة مايرى © وغول 
ستيتية.وس أنالرئيس كان قآخر با تالميف الماضى قد رأى فىاحدى 
جلسات لجنة الدفاع الاستشارية فى موضوع الموارد الملاحية أن ليس 
من المحتم أن سذل البريطانيون أموالهم ©» وليس من المحتم ايشا أن 
ستدينوا منا لهذا الفرض © ولكن ‏ مع انه لا يوجد مايحول دون 
فين كل ذلك فى مقدورنا إن تأخف الباخرة التى تم صنعها © وآن 
نؤجرها لهم آثناء استخدامهم اها » . 

ويظهر آنه كلان هناك قانون صهر فى عنام 1855 © يدع لوزير 
الحربية حرية تأجير ممتلكات الجيش مادام برى > ذلك مصلحة عامة 
شرط آلا يكون الجيشى فى احتياج اليها مدة خمس سئوات وكانت 
هناك حالات طبق الحيش فيها هذا القانون » وأجو بعض ممتلكاته من 
حين لآخر . 


وهكذا البثقت فكرة ١‏ التأجير » فى ذهن الرئيس روزفلت لتامين 
حتياجات بريطانيا » بدلا من تقاديم قروض غير محدودة © ربماتتضاعف 
أى درجة صعب معهدا الدفع والتسدك » وسرعان ماانتقلت الفكرة 
ن المجال النظرئ الى المجال العملى » وظييرت فى هذا الزى الخلاب 
لذى اعلنى فورا وهو الاعارة والتأجير . 


وعاد الرئيسس. من وحلته ق البحر الكارسى ف 15 ل مهبر »وأة أى 


ذه 


بمشربوعه العهيق فى موٌ تمر صحفى عقد فى اليوم التالى » وقد أوضحه 
فى بساطة عندما قال ا و 0 
وكنت أملك فى حديقتى خوطوما طويلا يبلع أربعمائة قدم او خمسمائة » 
وكان فى استطاعة جارى اذا منحته خرطومى أنبوصله يصئيونر مياهه 
ويتغلب على النار المشيوبة 6 فماذا ترون واحبى فى ذلك الحين ؟ اننى 
لا أخاطبه قائلا فى مثل هذه الظروف : اسمع باجارى »© لقد كلفنى هذا 
الخرطوم خمسة عشر دولارا وعليك أن تدفع ثمنه أولا .. كلا .. انتى 
لن أفعل ذلك » وانما سأقول له .. أنا لا أريد الخمسة عثر دولارا 
وكتنى أريد خرطومى بعد أن :خمد الحريق « .. واستطرد قائثلا : 
لاريب عند أى أمبردكى فى أن أفضل سبل الدفاع العاجل عن أمربكاءهى 
إن تنتصر بريطانيا فى الدفاع عن نفسها » ولذلك ‏ فضلا عنمصلحتنا 
التاريخية والحاضرة فى الحافظة على الديمقراطية كثىء جوهرى ‏ فان 
فى غابة الاهمية ‏ من الناحية الذاتية أيضا ‏ وبالنسبة للدفاع الامريكى 
أن نبذل كل مالستطيع اعاونة بريطانيا فى الدفاع عن نفسها .. « ثم 
ختم كلمته قائلا : اننى أجاول أن أمحو حاحز الدولار » . 


وعلى هذه الاضواء » تم أعداد مشروع الاعارة والتأجير عاحجلا 
ليعرض على الكونحرس ؛ وقد وصفت هذا الجهد فيما بعد أمامالبر لمان 
فى احد البيانات قائلا : « أكرم عمل قام به أى شعب فى التاريخ » وق 
الوقت الذى تمت فيه موافقة الكونحرس على هذا القانون © تغير 
الوضع كاملا بصورة عاجلة © فقد اعطانا القانون الحرية فى أن نبرمع 
للضفقات الضخمة بكافة احتياجاتنا نحت رعابة اتفاق الاعلارة والتأجير 


ولم نص على اعادة الدفع © كما لم يكن ثمة حساب رسمى سجل 
#الدولار أو الاسترلينى » فكل مانحتاج اليه بأتينا بالاجارة أو الاعارة » 
لان مقاومتنا المتصلة احجبووت هتظطر » اعتبرت» أعمالا دفاعية عن مصالح 
الولانات المتحدة » فقد. كال الرئيس روزفلت أن الداع عن أمريكا 
لا الدولار هو الذىسيعين منذالان المكانالذى ستتوجه اليهالاسلحة 
الامركرية ٠.‏ ْ 

مد د 

وامتدت «ه الموت قى تلك السلاعة الحاسمة الى اللورد فيليب 
لوتيان » فانتزعته من بين جماعتنا » بعد رجوعه الى وشنطن حيث 
تسلط عليه كرض بصورة غير متوقعة » ولكنه ادى واجبه حتى النهاية 
وبدون آدنى توقف © وتوقى فى ؟1 ديسمير وهو كديلوماسى مرموق ق 
قمة نجاحه » فكان هؤته خسسارة لوطنه وللقضية كلها » ودمعت عليه 
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عيون الاصدقياء فى جانبى المحيط » أما انا وكلنت قل ام 0 
الصلة به » كما ذكرت: قبل ذلك يقليل 4 فقد كانت وفاته صردمةف خم ب 
لى » وقد أبنته بخطاب فى مجلس العموم اعظم تأبين ذاكرا له بثناء جم 
جهودة وممسيرته . 


وكان على أن بإأوجه اهتمامى فورا لمن بخلفه © وادركت أن ب 
علاقاتنا بامريكا فى تلك الفترة فى حخاجة الى أن يكون سغيرنا اليها 
شخصية بارزة متمتعة بسسمعة قوية خاصة © فضلا عن الكفاءات التى 
ينبغى أن كون حائز! لها سياسى مطلع على كافة شئون المالم » وبعد 
ان ضمنت موافقة الرئيس روزفلت على وجهة نظرى وغبت الى المستر 
لويد جورج فى أن يقوم بمهام هذا المنصب » .وكان المستر لويد حورج 
قد اعتذر عن تولى منصب فى وزارة الحرب فى بوليو الماضى كما كانت 
ظروف سيئة فى السياسة البريطانية الداخلية » وكانت آراؤه فى 
الحرب والاحداث التى أدت اليها تخالف ما أراه » وبالرغم من ذلك لم 
يكن هناك شك ف أنه المع رجل فى وطننا » وفى أن كقفاياته .وخيراته التى 
لا نر له" ستساعده كلها على حمل أعبائه » وقد تحداثت اليه طويلا 
فى:غرفة الحرب فى اليوم التالى حول مائدة الغداء » واستخفه السرور 
بيذا التكليف فقال : « انلى سأخير أصدقائى بأن رئيسن الوزراء عرض 
على عروضا مشرقة » ولكنه كان على ثقة من أن رجلا فى السسابعة 
والسبعين مثله » ليس فى وسعه القيام بالتبعات الجسام التى يعنيها: 
هذا المنلصب © وبعد محادثات متواصلة معه اتضح لى أن الرحل كل 
أوهنتته الشيخوخة لاسيما فى الاشهر الاخيرة منذ دعوته للاشتراك ىق 
وزارة الحرب © لذلك تنحيت عن اختيارى الأول عين بقين دشوبه 
كثير من الاسفا . 

وتتبهت الى اللورد هاليفاكس ©» صاحب المقلام الرفيع فى حزب 
المحانفاين والكانئة التى دعمتها أعماله فى .وزارة الخارجية ©» ولاشك فى 
أن توجه وزير الخارحية الى منصب سفارى بعتى [همية <خاصة لهذه 
البعثة الدبلوماسية التى تحظى برئاسته » وبالاضافة الى هذا المفرى 
فقان أعماله فى سنوات ماقبل الحرب»والاسلوب الذى سارت بدالاحداث 
ى تلك الفترة قد وضهاه موضع عدم الاستلطاف بل العداء أحيانا من 
حانب العمال فى حكومتنا القومية » وكنت آعرف أن اللورد يدرك هذا 
حيدآأ . ' 

عي مسا الس اي ا م ا يعنى أى ترقية 


تكون شدماته 0 ومحتمة »© وتأكيدا منى لاهمية بعثته وواجباته » 


ل 


رقيت: الامور على أن يباشر عمله كعضو فى وزازة: الحرب غنادما بعوذ 
فى اى اجازة الى الوطن وقد نحجحت فى هذا دون صعوبات بفضلماتنطوى 
عليه نفوس الشخصيات التى تناولها هذا الترتيب من ذكاء وخبرة 
وكفاية .. ا 

بومكث اللورد هاليفاكس يعمل فى ظل الحكومة القومية الالتلافية 
وخليفتها الحكومة العمالية الاشتراكية كسفير فى .واشئطن مدى ست 
سنواأيته » فى نجاح مستمر لا يقوم به من اعمال » ونفوذ تتضاعف يوما 
بعد يوم . ش 

وقد اغتب#الرئيسرروزفلت والمستر هل »© وغيرهما من شخصيات 
واشنطن البارزة 6 بتعيين اللورد هاليفاكس © وسرطان ماعرفت أن 
الرئيس قد استحسته عن اختيارى الاول » وبذلك صادف التعيين 
الجديد رغى وترحيبا فى كل من أنبربكا وبريطانيا » واعتبر منسجما مع 
روح الاحداث الجارية . 


ولم أكن على حيرة من امرى فى الشخص الذى سيخلف اللورد 
هاليفاكس فى وزارة الخارجية فقد ظللت طيلة السسنوات الاربع الماضية 
كما أوضدت ذلك فى الصفحات السايقة متققا اتفاقا تاما بالنسبة للقضانا 
الرئيسية مع أنتونى ابدن . 

وقد بينت مثشاعر القلق فى نفى عندما تدحى عن صحية المسدتر 
تتميرلين بعد قى ربيع عام وكنا قد امتتعئنا معا عن التصودت 
علئن: اتفاق ميونيخ © ووقفتا معا نقاوم الضغط الحزبى الذى تمرض 
له كل منا فى دآائوته الانتخابية فى شتاء تلك السستة اأمؤؤسفة ».وقد التقينا 
معا عقلا ووجدانا عدد اعلان الحرب وق خلال مسيرها » كزميلين»وكان 
ابدن قد خصص الجزء الاكبر من حياته العامة لدراسة الشسئونالعااية» 
وتولى منصب وزير الخارجية المرموق فملاه عن كفابة ومقدرة»واستقال 
منه وهو فى الثانية والاربعين من عمره لأاسيباب اذا نظرنا اليها الان 
بمنظار الحقيقة فسوف تثال تأبيد جميع الاحزاب ٠:‏ وقد قام بدور فعال 
كوزير للحوبية فى تلك السنة الرهيبة » وكان تصريفه لشئون الجيشى » 
قد قرب كلامئنا للاخر » فكنا نتشابه فى التفكير » حتى يدون استشارة 
أو عرض لوجهات النظر » فى كثير من المسائل العملية » التى نقابلها 
يوميا » وكنت بدورى أطمح فى زمالة فياضة بالانسجام والتوافق بين 
رئيس الوزراء ووزير الخارحية »© .وقد جنيت 'ثمار هذه الرغبة » فىخلال 
السنوات الاربع والتصف التالية » المليئة بأعمال الحرب والسياسة » 
وقد اسف ابدن حينما ترك وزارة الحربية التى كان قد دار فى دوامة 
متاعيها .واستثاراتها » ولكنه عاد الى وزارة الخارجية » وكأنه رجل يعود 


الى بيته 


انتصار الصحراء 


عقدت. الهدثة مع فرنسا » وحدث ما حدث فى وهران والتهت 
صلتنا ١لدبلوماسية‏ بفيثى التى انتقلت اليها حكومة المارشال بيتان ؛ 
ولكن على الرغم من كل ذلك بقى لى الايمان بوحدتنا مع فرنسا ؛ وانى 
لاهيب بالر جال الذين لم بواجهوا اأمحن الشخصية التى دهمت رحال 
فرنسا البارزين بالنظر الى الدمار المخيف الذى حل بلادهم : أن 
يترفقوا فى اصدار حكمهم على هوُلاء الرجال . 

وليس من خطة هذا الكتاب ان يخوض مجاهيل السياسة 
الفونسية » ولكننى آقرر أننى كنت مليئًا بالئقة من ان الشعبالغرنى 
كن يتوانى عن التضحية يكل ما يستطيع فى سبيل هدفنا المشمترك 
على ضوء الحقيقة التى تبين له » فعندما سمع هذا الشعب أن سبيل 
خلاصه الوحيد بنحصر فى الانقياد مشورة الماريشال المشهور 4 وان 
انجلترا لم تبذل فى سبيله الكثبر » ستحتل عاجلا او تستسلم لم ير 
امامه مجالا الاختيار » ومع ذلك فقد كنت على بقين من ان جموع 
الشعب الفرنى ترجو لنا النصر © وآن اكثر سرورها أن ترى بريطانيا 
ماضية فى القتال دون هوادة وكان أول واجب علينا أن نوُازر بما 
استطعنا كفاح الجنرال دبجول © ودفاعه الباسل وآأبرمت معه فى لا 
أغسطس اتفاقية عسكرية » قضمنت شتى الاحتراحات الماحلة » 
وتوجهت الاذاعة البريطانية بنداءاته الثائرة الى فرنسا والى المثالم 
كله وكان امدار حكومة بيتان حكم الاعدام عليه 6 بمثابة تمجيد لاسمه؛ 
ورفع لشانه وقد قمنا بكل مانملك لماندته » وتوفير الأموال لحركته. 

وكان الابقاء على اتصالنا بفرنسا » بل بفيشى أيضا » ذات أهمية 
خاصة فى تلك الظروف © لذلك بذلت محاولات متكررة للحصول من 
رجال فيشى على اكثر ما يمكن » وقد مرنى كثيرا ارسال أمريكا فنهابة 
يسفير منها الى فيثى من طراز الاميرال ليهى وطبقته » لصلته 
اللعروقة بالرئيسن روزفلت وكد آأبديت 3-0 تشجيعا رئيس وزارة كنذا 
المسستر مكنزى كيئج لكى يحرص على بقاء ممثله اليو دى بوى 
الشهور بتفوقه الدسلوماسى فى فيثى © فبذلك توجد على الاقل نافذة 
كنا » نطل مئها على عالم لا سبيل الى رؤية ما فيه دون هله التلاقذة » 
وارسلت فى 10 يوليو مفكرة لوزير الخارجية أخبوته فيها عن رغبتى 
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فى نتلسجيع نوع من التآمر الخفى فى حكومة فيثئى ©» بحيث يذهب 
بعض 'اعضائها الى الشطال الافريقى باتفاق مع الاعضاء الآخرين » 
للحضول على مساومة افضل لفرنسا من الشاطىء الافريقى » ومن 
وضع استقلالى آاحسن وانضل © وسأستخدم لهذأ الهدفب سلاح 
الغذاء وغيره من الامور الحافزة بالاضافة الى المبررات العتقادة ©» 
واعتمدتم سياستنا دائما على بث الشعور فى حكومة فيثشى واعضائها 
بآن املا كبير فى احساسهم بالخطا ومحاولة اصلاح اوشاعهم © ومهما 
يكن فى الماضى فستبقى فرنسا بالنسسبة لنا زميلة السلاح وصديقة 
الازمات » ولن يقف شىء ‏ غير انحيازها فمليا فى الحرب ضدثا دوتها 
ودون المساهمة معنا فى .ثمرات النصر . 


أوكان عملنا هذا شناقا على نفس ديجول © الذى جازف بكلشوءه 
لتبقى راية الكفاح خفاقة ولكن لم يكن فى وسع القلة القليلة من أتباعه 
خارج فرنسا آن يزعموا بأنهم :يمثلون حكومة فرنسية كافية وقوية » 
ومع ذلك فقد قمنا بكل ما فى وسغنا لتدعيم نفوذه » وتوطيد سلظاته . 


وكان طبيعينا أن يعارض فى آبة مداعبة منا لحكومة فيشى» ويرى 
بأن الواجب بلزمنا بالوفاء له وحده »© وادرك بأن وضعه تجاه الشعب 
الفرنسى بحتم عليه أن بتسم بالصرامة والكير ناء قَ تصر فاته مع 
بريطانيا الغادرة بغض النظر عن لجوئه اليها كمنفى » واستتناده الى 
حمنايتها واقامته فى ارضها . 


وكان من الضرورى ان يتظاهر بخشونة التصرف مع البريطانيين ؛) 
ليؤكد للفرنسيين أنه ليس لعبة فى بد بريطانيا ولا شك فى انه مثل 
خطنه هلِزذة بكل عنناء واصرار » وقد برر لى ذات يوم هذا النهج 
فتفهمت تمام التفهم صعوبة موقفه ©» وكنت دائم الاعجاب بقوته 
الخارقة » ومهما قامت به فيشى من خير أو شر » فمن المحال أن نتنحى 
عنه أو نشبط همته فى استعادة مستعيرات بلاده » وفضلا عن هذا كلم 
صممنا على أن نحول بين أى جزء من أجزاء الاسطول الغفونسى المجرد 
من :سلاحه » والموجودة حاليا فى موانىم المستعمراتم الفرنسية »© وبين 
العودة الى قرنسلا ©» ومضت لحظفته كانت الخشية تستيد فيها 
بالأمبرالية من أن تعلن فرنسا الحربه علينا » فتضاعف المصاعب التى 
تواجهها ولكتنى كنت دائم الثقة بآن اصرارنا على النضال وقدرتنا 
الكاقية على الصمود الى آخر الشوط ستوقظل معئويات الشتسعب 
الغرنسى الى الشرجة التى بحول فيها بين حكومة فيشى وبين القيام 
بمثل هذا العمل الشاق ؛ وفعلا سيطر على الشعب الفرسى فى هله 
الآونة » اعجاب ببربطانيا وشعور قوى برمالتها وظلت آمال الفرنسيين 
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تلمو وتزداد على ممر الايام » وقد اعترف المسيو لافال نفسه عندما 
'أصبح وزيرا لخارجية بيتان بهذء الحقيقة . 


وكان الومع بالنسبة لأبطائيا مخطلفا عن ذلك »2 قبعد 1 
فبرنسا من هيدان المعركة-» ويد التهام بريطانييا فى هذه المحركة 
المصيرية ذيادا عن كيانها » كان من المحتمل أن .يري. موسولينئ ان حلم 
سيطرته هلى البحر الابيض المتوسطء » .واعادة تشبييد الأمبراطورية 
الرومانية السابقة ©» قد اقترب: من التحقق الفعلى » وصار فى مقدوره 
يعد أن.آمن ظهره من . الغبر نسسيين فى. تونس أن يعزل. قواته المحتشدة 
فى ليبيا لغزو مضر + لكن وزارة الحرب مقدت عزمهة على الدفاع عن 
مصر ضد كل القوى المعادية » وبشتى الموارد. المتى تبقى لديها بعد 
مستلزمات القتال العنيف الى يدور فى أرض الوطن 

وقد غدت هذه المهمة فى غاية الصعوبة عندما اكدت الاميرالية 
استحالة مرور القوافل المسكرية عبر البحر المتوسط بالنظي الى 
الاخطار الجوية » ومعنى ذلك أن تدور وسلائل النقل حول رآسالرجاء 


الصالح » وهكذا ستئزع من معركة بريطانيا وسائل هى فى امس 
فلحاجة اليها . 


ومن الغريب أننا كنا فى تلك الايام وجميع القنائمين بالامر »© نبدو 
مرحين هادئين » مع أن مجرد استماذة هذه الذكرياتته والكتابة عنها 
يصيب الانسان بالرعدة . 


وعندمة أعلنت ابطاليا دخولها الحرب فى ١١‏ ونيو .156 © رات 
اجهزتنا الاستخبارية ب وقد أبدت الحقائق بعد الحرب صحة مارات 
انه قضلا عن القوات الايطالية المقيمة بالحيشة وآريتريا 
والصومال ‏ يوجد فى المناطق الساطية من شمال أفريقيا حوالى 
0١‏ اأآلف جندى ابطالى بيتما وحداتنا فى مصر » لا تزيد عن حُمسين 
الف جندى © قد فرض عليها أن تقوم بالدفاع عن الحدود الغربية 
لمر © وآن تحافظٍ على الامن قى داخل البلاد » ومن هذا بتضح أن 
ميزان القوى كان فى صالح الابطاليين بالاضافة الى أن عدد طائراتهم 
ريد كثيرا عن كل ما لدينا . 

ونشط الايطاليون ىق غضون شهرى يوليو وأغسططنس فى آماكن 
عدة ») وتوقعنا خطرا من ناحية كلا غربا فى اتجاه الخرطوم »؛ وساد 
الرعب فى كينيا بسبب حملة ايطالية تزحف من الحبشة © وقد قطعت 
حوالى اربعمائة ميل نحو تانا ومدينة نروبى . واخترقت قوات ايطالية 
غخمة الصومال البريطاتى ولكن هذا الرعب لم يكن شيئًا بجانب 
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ما يترتب من أخطار على غزو الايطاليين لمصر: » وهو ما عرفنا أنه كان 
فى سبيل الاعداد على صورة شاملة . فقبل قيام الحرب تم تعبيد 
طريق رائع على طول الساحل من القاعدة الرئيسية فى طرابلس بين 
مقاطعتى طرابلس وبرقة حتى الحدود المصرية »© وكنا نرقب على هذ1 
الطريق خلال ما مفى من الاشهر تحركاتة عسكوربة على مدى واسع 
وانشثته فى هدوم مخازن فضخمة امتلات بالممدات والن فى كل من 
بنغازى ودرنة وطبرق واليرديسة والسلوم » ويزيد طول هذا الطريق 
عن ألف ميل » انتشرت على طوله الوحداتم الابطالة مع معداتها وكاتها 
حبات مسيحة فى خيط طويل . وعلى مقربة من حدود مصر » احتشد 
جيش ايطالى منظم » يبلغ تعداده من سبعين ألف جندى الى ثماتين 
الفا » وقد زودوا بالمعدات الحربية » وتجاه هذا الحيش تألقت جوهرة 
مصر © ووراءه امعد الطريق الطويل الى طرابلس ومئها طريق البحر 
الى ابطاليا ؛ فاذا استطاعت هذه القوة ‏ التى تم بناوّها شيئًا فشيثاء 
ودعمت أسبوعا اثر اسبوع ‏ التقدم شرقا بصفة مستمرة » مستولية 
على كل ما يعترض طريقها ©» فانها سستكون ميمونة الطالع ©» واذآا 
ما وسعها أن تحتل مناطق الدلتا الخصيبة فى مصر » فان شتى متاعبها 
بالنظر الى الطريق الطويل الممتد خلفها ستكون قد انتهت > أما وهذ1 
هو التقدير الثانى اذا لحقها سوء الحظ »© فلن بجد احد من جتودها 
الا القليلين طريق العودة الى بلادهم » فثمة فى جيشش الميدان ؛ وى 
حلقات مراكز التموين, الضخمة بطول الساحل كان يقف فى خريفذلك 
العام حوالى ظثمائة الف جندى ايطالى © أن يستطيعوا التواجع غربا 
حتى ولو هربا من مضايقات, جنودنا الا على مراحل وبصورة تدريجية» 
وهذا ستغرق عدة اشهر ؛ واذا ما فشلت معركتهم على الحدود 
اللصرية © واذا ما تصدعت وحدة القوات الابطالية © ولم بجدوا فرصة 
كافية للتراجع » فان مصيرها لن يكون سوى اموت أو الوقوع فالآسر. 
ولكن حتى يوليو سنة .155 2 لم بكن أحد يعرف من الذى سيخرج 
منتصرا , 


وكان مركزنا الامامى الحصين فى تلك الاثناء فى آخر الخط الحديدى 
بمرسى مطر وح »© وكانت مة طريق ممهدة تمتد غريا الى سيدى برانىي» 
ولكن بينها وبين السلوم الواقعة على الحدود لا توجد طريق نستطيع 
أن نحشد فيها قرب الحدود جيشا كبيرا لفترة طوطة » وكنا قد 
اعددنا وحدة آلية صغيرة للتغطية تتألف من امهر الجنود © وقد 
صدرت الاواهير لهذه الوحدة بالهجوم على المراكز الايطالية القريبة من 
الحدود بعد اعلان الحرب مباشرة وبمقتضى هذه الاوامر عبرت قواتنا 
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الحدود فى خلال اربع وعشرين ساعة » وفاجات الايطاليين بهجومهةا 
عليهم بيتما هم لم يسمعوا بعد بنيا اعلان الحرب ؛ ومن ثم استولته 
على بعض الاسرى »© وفى الليلة التالية احرزت نفس النجاح » ووضعت. 
اندها فى 15 يوليو على نقطتى الحدود فى كابوتزو ومادالينا © وأخلت. 
حوالى .؟؟ جنديا آسيرا » وتوغلت فى يوم 18 الى مسسافة آبمد » 
فحطمت اثنتى عشرة دجابة ايطالية .وفطمت الطريق على قافلة فى طريق. 

طبيرق » البردية واأوقعت جترالا ايطاليا فى الامر . 


ومن هذه العمليات الصغيرة المعبرة عن القوة والانتصار ؛ احس. 
جنودنا بمدى تفوقهم على العدو وادركوا على الفور انهم بحق سلادة 
الصحراء ؛ وكان فى مقدورهم ‏ ما لم تمترض طريقهم جيوش هائلة 
زو حصون مئيعة ‏ آن يصولوا وبجولوا حيثما أرادوا » محرزين 
الغننائم وآكاليل الغار من المعارك الصغيرة التى ثشتبكون فيها » وعندما 
يقترب حيشان كل من الآخر »> يصبم ذاتم أهمية بالغة ادراك أبهما 
يسيطر على الارض التى يقف عليها الجيشش. أو ينام ؛ ومن يسيطر على. 
كل شىء آخر » وقد جربته شفسى هذا فى قتال البوير » حيث لم نكن 
نملك شيئًا سوى نيران معس كراتنا ) ووحداتنا الخلوية > بينما كان 
البويو يصولون ويجولون فى مختلف انحاء البلاد » ووصلت خستئر 
الابطاليين فى الاشهر الثلاثة الاولى الى ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل 
بينهم سبعمائة أسير » بيئما لم تزد خسائرنا عن مائة وخمسين 
جنديا » وهكذا كانت بداية المرلة الآولى من الحرب التى شنتها 
ايطاليا علينا بدابة مليثة بالتفاؤل . 


د د ميد 


واحسسيت بالحاجة الماسة لنلاقشة الاخطار الداهمة فوالصحراء 
الليبية مع الجترال ويفل بالذات ولم اكن قد التقيت بهذا القائد 
إلادهو الذى بيرتبط به مصير كثير من الأشياء » فرغبت الى وذير 
الحربية القيام باستدطائه لمدة اسيوع كى اتباحث معه عندما تت 
الظروف اللائمة » وقد حضر ويفل فى 8 أغسطس قفتاحث طوبلا مع 
أركان الحرب © ومعى» ومع الستر ايدن »© وكانت قيادة الشرقالاوسطظ 
فى تلك الاثناء تواجه مجموعة غريبة من المشاكل السياسية والعسكرية 
والدبلوسناسية والادارية بالغة التعقيد » وقد مر عام تقرسبا من 
الانتصارات والانكسارات لتبدو لى آنا والزملاء الضرورة التى تحتم 
توزيع اختصاصات الشرق الاو سط بين القائد العام ووذسر الدولة مع 
مسئول خاص يصرف شئون التموين وبغض النظر عن عدم موافقتى 
النامة على وجهات: النظر التى ابداها الجنرال ويفل فى وجيه الجيوش. 


+. 


التى يتولى قيادتها » رايت من الافضل أن أعطيه الحرية فى تصرفاته » 
تقد أعجبت بصفاته الممتازة » كما كنت ماخوذا بالئقة الكبيرة التى 
متحها الكثيرون لشخصه . 


وعلى هدى مباحثات اركان الحرب أطفنى الجنرال دبل بموافقة 
ايدن المتحمسة يغول ان وزارة الحرب بدلته تهِيىء الوسائل لارسال 
حوالى من مائة وخمسين -ديابة من المدافع عليلا الى مضر . وكانت 
العقبة الوحيدة التى تعترضنا هى الطريق الذى, تبحر فيه البواخر 
المحملة بتلك المعدات <.. هل هو راس الرجاء الصالح آم هو البحر 
التوسط 5؟.. ودان ب جدل عريض خول هذه المشكلة ©» فرات وزارة 
الحرب ابحار هذه الوخدة المدرعة » ختى تصل الى جبل طارق ثم بعاد 
النظر فى قرار نهائى © وظل الاختيار متارجحا حتى 75 اغسطين » 
وبالطيع راينا الفرصة متاحة لنجمع العلومات, الضرورية عما اذا كان 
الهجحوم الأبطالى قد حان ميعاده آم لا ؛ ولم نضع وقحنا فاحراء عملية 
لقل الدم هله فى ذلك الوقت الذى نستعد فيه لمواجهة شر مستطر » 
متحتاج الى قرار صائب وأن كان رهيبا فى الوقت نفسه »؛ ولم بتردد 
واحد منا فى اتخاذ هذا القرار . 
6 

وكانت السيطرة على البحر الابيض المتوسط قبل انهيار فرنسا 
موزعة بين الاسطولين البريطانى والقرنمى ». ولكن بعد أن عزلت فرنسا 
عن الحرب واشتركت فيها ايطاليا » فدا امنامنا أسطول ايطالى ضخم 
فى عدده يوٌازره سلاح جوى قوى >4 وقد ظهر لنا الموقف فى بدابة الامر 
مرعبا » حتى لقد فكرت الاميرالية فى الانسحاب من شرق البحر 
الابيض . والتجمع حول حبل طارق » وقد قاومته هذه الفكرة » لانها 
بغض النظر عن وجود كل ما يؤيدها نظريا بسبب وجود الاسطول 
الايطالى العارم لا تلتقى مع احسامى الخاص بالثل الكفاحية والحربية» 
-ويضاف الى ذلك ان هذه الفكرة تحكم على جزيرة مالطة بالموفته » وتبعا 
لآرائى تقرر أن نجابه القتال فى جاتبى البحر اللمتوسط » وكانتالتبعات 
اللنوطة بالأميرالية فى ذلك الحين بالغغة الاهمية » فخطر الغزو ما زال 
ماثلا » ممنا يستلزم منها اعداد أكبر عدد مستطاع من المدمرات والقطع 
الصغيرة فى الماش وبحر الشمال . 

وكانت الغواصات التى اخذت فى العمل منذ شهر اغسطس من 
موانىه خليج بسكاى »© تفرض ضريبة ضخمة على قوافلنا فالاطلنطى 
دون أن تصاب باية اضرار » والى تلك الساعة لم يكن الاسطول الابطالى 
قد دخل ابة معركة تضعه موضع الاختبار » .ولم يكن فى مقدورنا ان 


لفو 


نففل عن احتمال دخول اليابات الى ميدان الحرب » وما بعنيه هذا 
الدخول من اخطار تهدد كيلان امبراطوريتنا فىالشرق »© فلا غرو والحالة 
كما نرى آن يستولى القلق على الاميرالية من جراء فكرة المجازنة 
ببوارجنا فى البحر المتوسط © وأن تتشبث بأهداب الوسائل الدفاعية 
فى كل من جبل طارق: والاسكندرية . آما آنا فقد كنت لا اجد سسا 
كافيا لنحؤل بين هذا العدد الهائل' من قواتنا البحرية التى خصصناها 
البحر المتوسط » وبين القيام بدور رئيسى مندذ البداية » وعليتا أن 
نرسل الامداداات: الجوية والبحرية ألى مالطة وبالرغم من أن قوافل 
نقلنا التجارى قد اتجهت الى طريق راس الرجاء الصالح » وبالرغم من 
ان البوارج الكبيرة التى تنقل جنودنا الى مصر نتخف نفس الطريق » 
فاننى لم اكن مقتنعلا باستمرار هذا البحر مغلقا فى وجوهنا وقد طمعت 
فى ان يكون اختراق قوافلنا لهذا الطريق .وسيلة لاستئارة الاسطول 
الايطالى وجره الى معركة نختبر فيها قوته » وكانت رغبتى تتلخص فى 
ان بجرى كل هذا وبتم امداد مالطة بالحامية وبالمدات والطائرات 
والمدافع المضادة قبل أن يقدم الالمان الى هذا الميدان » وهو آمر كنت 
أعمل حسابه وقد أمضيت أشهر الصيف ؤمباحثاتهادئة ولكنهنا جادة 
مع الأميرالية حول هذا الاتجاه فى نشاطنا الحربى . 

وبالرغم: من ذلك فقد فشلت فى اقناع الامرالية بآن تمخر 
الوحدة المدرعة أو سيناراتها علىالاقل هباب البحر المتوسط» فاستمرت 
كل قوافلنا تدور حول رأمن الرجاء الصالح . 

وقد اسفت لهذا الموقف بل غضيت منه © ولم تحدث آبة واتعة 
خطرة فى مصر وبقينا ممسكين بالرغم من وجود سلاح الطيرانالايطالى 
بزمام المنادرة » كما ظلت مالطة فى مقدمة الحوادث كقاعدة آمامية لشن 
هجومنا على المواصلات الايطالية مع القوات المرابطة فى افريقيا . 

عد ند 


وبظهر أن القلق الفى اعترانا من غزو ايظاليا لمصر كان كما 
بدا لنا الآن . اقل من القلق الذى احاط بنفس الماربشال غرازياتى 
قائد الغزو » فقبل يضعة أيام من الموعد المتفق عليه طلب الماريشال 
تأجيله شهرا كاملا فرد عليه موسويتى مهددا بالاقالة من منصبه 
اذا لم يبادر بالهجوم يوم الاثنين » فرد الماريثشال عليه بأنه سيمتثل 
للامر . وكتب تثشيانو فى مذكراته « ولم يحدث آبدا أن وقعت عملية' 
حريبة مثئل هذه رغما عن مشيئة قائدها »4 . 

وبدات القوات الابطالية زحفها الرهيب على الحدود المصرية 
فى ١7‏ أغسطس مكونة, من .ست فرق من المشساة © وقماتية افواج من 


كلا 


الدبابات وكانت حيوشنا المواجهة تتألف من ثلاية أفواج من الناة 
وفوج من الدبابات ..,وثلاث بطاريات وسربثين من السيارات المدرعة 4 
وقد اصدرنا أليها آمرا بالاشتباك مع المدو فى قتال انسحابى وهى 
طريقة تجيدها قواتنا لا تتسم به من شجاعة ولا اكتسسيته من خبرات 
ئُ حرب الصحراء » وبدا الهجوم الابطالى بفتح نيران المدفعية على 
مراكزنا قرب مدئة السلوم على اتحدود » وعندما اتكشف الغبار 
والدخان 4 تحلت القوات, الانطالية مصطفة فى نظام بديع ففى المقدمة 
راكبو الدراجات النارية فى تنظيمات. متقنة تمتد من الجناح الى الجناح» 
ومن المقدمة الىالمؤخرة» وتليهم الدبابات الخفيفة ثوعدد منالسينارات 
الصفحة قى صفغوف منتظمة أبضا ©» وعلق ضايط بريطانى على هذا 
المنظر فقال انه كان اشيه بحقلة عيد ميلاد فى الوادى الفسيح فى 
الجحيش المغر بالانسحاب بينما تقاضت مدفميتنا ضريبتها من هذه 
المائدة المعروضة آميامها يسخاء . 


وتحرك الىالجتوب فوحجان كبيران منأ قواج العدو عبر الصحراء 
الكشوفة جنوبى الروابى المتدة بمحاذاة البحر : والتى ليس 
العقدور اخترآقها الا عند « حلقايا » أو ما بعرف « بممر تيرآن جهتم »© . 
وهو ممر ادى دورا فعالا فى معاركننا المقبلة كلها .وكان كل قوج مثهما 
.متكون من عدة مئات من السيارات تساندها الدبابات والمدافع المضادة 
الها والمدنمية التى تتظلهر فى المقدمة > ثم المثساة فى الوسط حيث تقلهم 
السيارات وكنا نسمىهذا التنظيم الذىشاهدتاه كثيرا باسم «القنفذ» 
.وامام هذا العدد الهائل تراجعت .وحداتنا مستفلة كل فرصة لتغير 
على العدو الذى بدت الحيرة والاضطراب فى كل تصرفاته وقد قال 
غرازيانى فيما بعد أنه غير خطته فى الآونة الآخيرة التى كانت تعتمد 
على القيام بتطويق صحراوى الى ١‏ تركيز القوات جمرعا فى الجناح 
الاإسر ثم شن هجوم صاعق كالبرق على طول الساحل فى اتجاه 
.سيدى برانى » . وعلى هذا الأساس زحفت الجموع الايطالية الضحمة 
#لى الامام ببطء فى خطين متوازيين على الطريق السساحلى وكانوا 
يحشدون للهجوم مجموعات هن الشاة تنقلهم السيارات » تتعدم نحو 
الاميام فى وحدات عدد كل منها حوالى خمسين حنديا واستمر حرس 
غولد ستريم فى انسحابه وعلى مهل لمدة اربعة آيام من المسلوم الى 
مواقع متلاحقة » منزلا بالعدو الاضرار الفادحة أثئاء اتسحايه . 


وعلكرت القوات الابطالية فى سيدى برانى نوم 117 مسبتمير © 
وبلغت خسائرنا أربعين رجلا بين قتيل وجربح »© بيئملا نز بالعدو 
«من الاضرار ما بقدر بعشرة اضعاف هذا العدد فضلا عى تدمير حوالى 


ا 
مائة .وخمسين سيارة » وراق الانطاليون بعد أن امتدت يهم سيل 
المواصللات, ستين ميلا اخرى © أن بجمعوا قواهم وآن يرابطوا فىمكائهم 
الاشهر الثلاثة القادمة » ولكنهم لم بعفوا من الهجمات المستمرة التى 
كانت نشتها جماعاتنا الصغيرة المتحفزة » وقد واجهوا اقبى الناصبه 
بشآن مستفزمات الصيانة وللان موسولينى فى بدابة الآمر قد « اهتر 
سرور! »4 © ولكن لما بلغت الاسابيع شهورا بدا زهوه يخف فتأكدنا 
فى لندن اننا فى الشهرين أو الثتلمة الاأشهر القادمة سنواجه قوات 
ابطالية هائلة اضخم من كل ما نقدر على تجنيده » تواصل التقدم 
بغية احتلال الدلتا ؛ وهتاك أيضا تهديد الخطر الالمانى ققد بدهمنا 
فى ابة لحظة ولم يكن بالطبع يدور بخلدنا آن فترة التوقف لزحقه 
غرازيانى ستطول الى هذه المدة كما دار بخاطرنا احتمال حدوث معركة 
حاسمة فى مربمى مطروح ©» وهو شىء معقول فى وسط هذه الفلروف د 
وقد استطعنا أن نستفل هذه المدة : فوصلت دباياتنا الثمينة التى 
دارت حول راس الرجاء الصالح » دون أنيسبب لنا طول مدة دوراتها 
ابة خلائر . 

وعندما أرجع يذاكرتى الى كافة هذه المشقات + أتذكر قصة 
الرجل العجوز الذى حانت منيته فباح على فراش اموت بأنه واجه 
فى حياته كثيرا من المتاعب »© بيئما لم تكن فى حياته آبة متلاعب . 


وارى أن هذه القصة تتطبق تماما على الحالة التى هررت بها 
فى سيتمير طام فلقد انهرم الالمان فى غاراتهم الجوية علىبر بطانيا 
ولم تحدث آبة محاولة لغزونا من البحر » ثم تحول هتلر بعد ذلك 
بنلراته النهمة الى الشرق © وعوق الغزو الابطالى لمصر » ووصلت 
وحدة الدبابات التى ارسلناها عنطريق راس الرجاء الصالح قموعدها 
المنناسب »© لا لتشترك فى سيتمير فى معركة دفاعية عن مرسى مطروح» 
بل لتخوض عملية اخرى كانت أكثر نفعا واعظم فائدة . 

وقد وفقنا الى الوسائل المطلوبة لتعزيز الدفاع عن مالطة قبل 
ان بحاول الاظارة عليها احد »© وفى كل مراحل هذه الفترة جبنت كل 
القوى عن التعرض لهذا الحصن البحرى وعلى هذا النحو مضى شهر 


د عد كد 
وأخذ موسولينى الآن ,قوم بحركة جديدة كانت فى مجال 
احتمالاتنا » وقد آثارت لنا نظرا لمشاكلنا العديدة » كثيرا من الصعوبات 
المفاجئة © والنتائج البالغة الاثر بالنسبة يدان الحرب فى البحر 
الابيض المتوسط . 


1؟ 


ققد اصدر الدوتشى أوامره بشن هجوم على اليوتان فى 18. 
أكتوبر 115٠‏ © وقبيل فجر 58 وجه وزير ايطاليا المفوض انذارا 
حاسها الى الجترال متيكاس رئيس الوزراء اليونائى » يطلب فيه 
موسولينى فتح الحدود آمام الجيوش الايطالية وى الوقت ذاته زحف 
الجيش الايطالى من الببانيا على اليونان .مى عدة أماكن فقابلت الحكومة 
اليونانية هذا الطلب بالرفض وكانت جيوشها على آهبة الاستعداد 
فى الحدود » وطالبتنا بتنفيف التعهدات التى سيق أن ضمنها لها 
المستر تشمبرلين ق ١‏ أبريل سئة 1599 6 وكان من الطبيعى أن 
نحترم وعودنا ؛ وقد رد جلالة الملك استجابة لمشبورة حكومته » 
وبالاصالة عن رغيته العميقة على برقية ملك اليونان قائلا : « ان 
قضيتنا واحدة وسنقاتل معا ضد عدونا المشسترك « وأرسلت الى 
الجنرال متيكاس فى أثناء ردى على رسالته اقول : ا ستبذل مناجلكم 
كل ما ثقى وسعنا » وستحارب: العدو المشسترك كما ستحرز النصر 
متحدين ٠,8‏ ولقد قمنا بهذه التعهدات بعد قصة طويلة من الكفاح ٠‏ 

ولم يكن فى مقدورنا أن نرسل الى اليونان يأكثر من يضعةاسراب 
من الطائراته © وبيعثة بريطانية » ومجموعة رمزية من القوات © وعلى 
الرغم من شآلة هذه المعاونة فقد كنا نحسس بالالم ونحن ننقصها من 
حساباتنا فى العمليات الحادة الرهيبة التى بدات تواجهنا فى صحراء 
ليبيا » ووضحت لعيوننا نقطة أستراتيجية بالغة الاهمية وهى كريبت» 
التى يهيب بنا الواجب الا ندع الايطاليين يحاولون احتلالها ولذلك 
فمن المرورى أن تحتلها نحن آأولا وعلى الفور وكان المستر أبدن ليمن 
طالعنا موجودا فى تلك الاثناء بالشرق الاوسط فتم لى بذلك وجود 
الوزير الزميل الذى يسعنى تصريف هذا الشان ممه © فأبرقت اليه » 
وعلى الفور قامت قواتنا بدعوة من الحكومة اليونانية باحتلال خليج 
سودا » وهو خير موانىم الجزيرة واكثرها صلاحية ٠‏ 


ولا شك فى ان قصة خليج سودا تثر كثيرا من الامى » لكن 
اللأساة لم تحدث الا عام 11141 © ويقينى أنه توفر لى التصرف الكامل 
لشئون الحرب مثلما توفر لاى رجل مسئول فى أبة بلاد غير بلادنا فى 
ذلك الحين فقد ادتم خبرتى لحقيقة الاشياء > وايمان زملائى فى وزارة 
الحرب © وتآزرهم المخلص معى وتعاون جميع زملائى وصلاحية 
جهازنا الحربى المتطور على الدوام » آدى كل ذلك الى تركيز جميع 
السلطات فى يدى © ومع كل هذا فقد كان العمل الذى قامت به قيادة 
الشرق الاوسط دون ما أمرت به ودون ها كنا نطمم الى تحقيقه » 
ولكن لعلنا لم ننس بعد حدود الطاقة الانسانية » فقد دارت عدة عمليات 
فى اماكن كثيرة فى وقت واحد » وبالرم من ذلك فانه مازال يحيرنى 


و09 
حتى الآن عجزفا عن أن يكون خليج سودا هو الحصن البرمائى لكك 
ما تمثئله قلعة بحرية مثل جزيرة كربت . 
لبا يننا آن 

وكان هجوم .ايطاليا على اليونان من البانيا » صفعة جديدة 
فلدوتشى )؛ فقد اندحر الهجوم الاول بعد أن تكيد اضرارآا جحسيمة : 
ومن ثم قام اليونائيون على الفور بهجوم مضاد » وأظهر الجيش اليونانى 
تحت قيادة الجنرال بابافوس ضرويا من, المهارة الفائقة فى حرب الجبال. 
العام حتى كانت بسالته قد حملت الايطاليين على الانسحاب الى 
مسسافة ثلاثين ميلا على طول الجبهة » خلف حدود البنائيا » واستطاعت. 
ست عشرة فرقة يونانية فرض عدم التحرك على سبع وعشرين فرقة 
ابطالية لاشهر عديدة خلف حدود البائيا . 


وبانتشار آنباء هذه القاومة الباسلة » ديت الحماسة والشجامة 
فى نغوس الدول البلقانية الاخرى كماانهارت على اثرها سمعةوسولينى 
لكن القصة لم تقف عند هذا الحد  »‏ فقد عاد ابدن الى وطنه قا 
8 نوفمبر » وقدم فى نفس الليئة ليرانى بعد بدابة الغارات الجوية المعتادة 
وكان يطوى سرا حرص آلا يبوح به لاحد » وكنت أود لو عرفته من 
قبل أى ضرر لم يحدث على كل حال © وتحدث ابدن كثيرا لى ولبعض 
ش#سحة المختارة ومتهم رئيس أركان حرب الامبراطوربة 6 والجئرال 
ايسماى » .وشرح بالتفصيل مشروع خطة هجومية وضعها الجنرال ويقل 
والجنرال وبلسون » تقضى يآلا نظل فى اماكتنا بمرمى مطروح ننتظق 
الهجوم الايطالى المترقب ‏ وقد اعددنا لصده كل الوسائل الدفاعية 
الممكنة » بل تبادر نحن فى خلال شهر أو نحوه بشن هجوم على العدو . 


وانتشينا بهذا النبا امثير ) وجعلت آهر كست قطط » فقد 
وقعنا على عمل يستحق التنفيف © واخذنا القرار فورا بعد ان صدق 
عليه رؤساء أركان الحرب »© ووزراء الحرب بالموافقة على الخطة 
واعداد كل مستلزماتها وكلنت» مستعدا عندملا عرضت الخطة على وزارة 
الحرب لتوضيح الامور ؛ ولكن عناما بلع الزملاء أن قادة الميدان 
العسكربين »؛ ورؤساء أركان الحرب قد تم اتفاقهم معى © ومع المستوق 
رأوا خيرا له وابقى ان تظل معر فته بين عدد محدود »© واعلنوا تأبيدهم 
التام لفكرة الهجوم بصورة عنامة » وكان هذا التصرف مثالا لتصمرقات 
معدبدة قامت بها وزارة الحرب فى عديد من الناسبات ؛ وانى لابادج 
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بتسجيله هنا ليكون سابقة تحتذى فيما اذا تعرضنا فى المستقبل 
:الظروف ممائلة . 1 


6 د 


وقد جد تحسن بواضح فى موقف قواتنا فىالبحر الابيض المتوسط 
بالرغم مما يبدو من تفوق الاسطول الايطالى على أسطولنا الرابط هناك 
ىُ عدد جنوده ومن التاحية النظرية »؛ وقد استطاعت اليارجة «فاليانت» 
وحاملة الطائرات, المدرعة « ايلستريوس » وطرادان مضادان للطائرات 
اختراق البحر الابيض المتوسط فى سلام وتعضيد قوات الاميرال 
كينجهام فى الاسكندرية بوقد ظلت هذه القوات تحت مراقية سلاح 
(يطاليا الجوى ؛ ومعرضة لهجماته .. لكن .. « الابلستريوس » 
بطائراتها الحديثة المحاربة 6 وحهاز ردارها الجديد وبدورياتها أاقاتلة 
وطائراتها الغيرة تمكنت من أن نضفى صفة السربة على تنقلاتنا » وكانت 
هذه الصقات ١امتازرة‏ فد جاءت فى الوقت الذى تريد . 

وكان الاميرال تستبد يه الرغية منق زمن بعيد الى انزال ضربة 
قوية بالاسطول الايطالى المرابط فى قاعدته الرئيسية فى تورنتو » ,وقد 
وقع المجوم ى ١١‏ نوقمير كقمة لعملات حربية متتابعة وشديدة 
الاحكام » وتقع تورنتو فى كعب ايطاليا فتبعد عن جزيرة منالطة بحوالى 
لالمائة وعشرين ميلا » وميناؤها البدبع محصن تماما ضد كافة الوان 
الهجوم الحديثئة » وبوصول بعض طائراتنا الاستكششافية السريعة 
الى مالطة استطعنا أن نحدد بالضبط مكان الفرسية © وبعد الغسسق 
يقليل أطلقت طائراته: « الابلستريوس » من مساقة بلع بعدها مائة 
وسبعين ميلا عن تورنتو 2 واحتدم القتنال زهاء ساعة بين الحرائق 
الشتعلة والدمار الذى نزل بقطع الاسطول الابطالى وبالرغم من قوة 
نيران المدافع المضادة فان ما لحق بنا من اضرار لم يزد عن طائرتين 
سقطتا فى البحر »© آمنا بقية الطائرات فقد عادت الى قواعدها سالمة . 


وبهذه الضربة القوية تبسدل ميزان القوة البحرية فى البحر 
الابيض بصورة نهائية ©» فقد أوضحت الصور الجوية أن بوارج ثلانا 
من بينها البارجة الحديثة « ليتوريو »# فقد اصيبت كما اصيب طراد 
آخر »2 حلت بظهره أضرار فادحة وهكذا اصبح نصف الاسطول 
الابطالى على الاقل عاجزا عن الحركة للدة ستة !شهر »؛ وكان فى 
مقدور سلاح الاسطول الجوى أن يهتز طرها لاستطاعته بهذه المجازفة 
الرائعة استغلال الغرصة النادرة التى سنحث له . 


ولعل من سخرية المقادير » إن كان السلاح الايطالى » انصياعا 
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لأوامر موسواينى فى نفس اليوم الذى شهد هذه الضربة القاصمة 
يجرب الهجوم الجوى على بريطانيا العظمى » فقد شاءته قوة من 
القاذفات الايطالية #ؤازرها حوالى سستين طائرة محاربة الهجوم على 
الحلفاء فى ميداوى » فاشتبكت معها مقاتلاتنا وقضت على اثمانى قاذفات 
وخمى مقاتلات » وكانت هذه هى التجربة الأولى والاخيرة من جزانب 
١بطاليا‏ بالنسبة للتدخل فى شئوننا الخاصة »2 ولا شك فى أنهم عرفوا 
بعد ذلك أن الدفاع عن اسطولهم فى تورنتو كان خيرا وآبقى . 


وأمضت قواتنيا التى باتم عليها أن تقوم بعملية هجوم الصحراء 
مدة شهر تقريا فى تدريبات خاصة » بيتطلبها هذا الهجوم المعقد لفرجة 
كبيرة ©» ولم ربكن احد بعلم بتفاصيل الخطة سوى عدد قليل جدا من 
الضباط » كمرا لم بحرر شىء خاص بها على أى ورقة ».وق " دسمبر 
زحف جيشنا المدرع بخمسة وعثرين ألف جندى .. كل ملهم لوحت 
وجهه شمس الصحراء وتركت على عوده صلابة طبيعتها الصارمة ©» 
فاشتد عوده وائفتلت عضلاته » زحف الجيش. بهم مسافة أربعين ماللا 
ثم اختفى فى الصحراء عن عيون السلاح الجوى الابطالى وى 8 من 
الشهر نفسه استأنف زحفه الجرىء وفى تلك الليلة © قيل للجنود » 
للمرة الأولى ؛ انهم الآن لا يمارسون تدريبا صحراويا » ولكنهم يقومون 
بعملية حية » وفى فجر 1 دسمبر بداته معركة سيدى برانى ولا أ:جد 
داعيا للكتابة عن تفاصيل القتال الكثيرة والدقيقة معا » الذى ظل بدور 
فى خلال الايام الاربعة التالية على أرض واسعة تكاد تمائل مقاطعة 
بوركشانبر بكل اتساعها » ومر كل شىء فى نظامه الذى قدرته الخطة 
الموضوعة وتواصللت المعركة طيلة اليوم العاشر » بوفى الساعة العاشرة 
أبرقت قيادة فوج حرس جولد ستريم تقول انه تعذر عليها أحصاء 
عدد الأسرى لكثرتهم البالغة » ولكن ثمة « ما يملأ خمسة افدنة من 
الضباط ومائتى فدان منالجنود » وكانت تصلتى فداوننج اتباءالقتال 
لحظة بعد أخرى »© وكان من الصعب على أن استوعب ما بحدث » ولكن 
الموقف كان بملاً شعورى بالرضا والارتياح »© وقد لفتت نظرى اشارة 
من ضابط شاب كان يقود دبابة بالفرقة المدرعة السابمة قال فيها : 
« لقد وصللت الى بقبق » وتم الاستيلاء على سيدى برانى فى اليوم 
العاشر بعد الظهر 4 وق ١6‏ ديسمير كان جيشئا قد نغى عن أرض مصر 
تماما جميع القوات المعادية وكانت البردية غايتنا الثانية » وفى محيطها 
الذى ببلغ سبعة عثر ميلا » الجزء الاكبر من أربع فرق أبطالية أخرى » 
وتتكون الخطوط الدفاعية عنها من خندق ممتد لقاومة الديابات 
وراءه أسلاك شائكة تند الى ببوت من الاسمنت المسلح قائمة هنا 
وهناك ؛ بكمن وراء خط آخر من الحصون » وكان اجتياح هذا الحصن 
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يستلزم عددا كبيرا من المقلاتلين ؛ بولاتمام الحديث عن انتصارنا فى 
الصحراء قرى أن استمر فى سرد احداث السنة الجديدة ففى ؟ ينابر 
استطاعت فرقة استرالية تحت حماية المدفعية الششديدة انتزاع موقف 
لها فى العطاع الغربى © وبدا مهندسونا محتمين بالاستراليين يغلقون 
الخندق المضاد للدبابات » واستمرته كتيبتان استراليتان فى الاغارة 
الناجحة فى اتجاه الشرقا والجنوب الشرقى » وفى خلال زحفهم كاتوا 
يتغنون لحن من الحان الأفلام الامريكية » نال شهرة فى تلك الآونة قى 
سائر البلاد حتى فى بريطانيا أيضا » وهو يتعلق « بساحر أوز »6 وعندما 
اصفى الى هذا اللحن اليوم تطوف لى ذكريات تلك الأيام المفعمة 
#لاحداث واستطاعت الدبابات البريطانية بعد ظهر 6 ينابر اقتحام 
البردية تؤازرها قوة من المشاة » واستسلمت حاميتها فى ه من الشهر 
نغسه © وكان عددهم خمسة وأربعين الفا » اسروا جميعما » كما استوقك 
قواننا على "45 مدقما . 


وفى اليوم التالى أى ‏ يناير مم حصار مدينة طبرق ؛ ولم يكن فى 
للستطاع مهاجمتها قبل ١؟‏ يناير » ولكنها استسلمت فى صباح آليوم 
التالى » وانتهت مقاومتها وغلمنا فيها 1 مدفعا مدا ثلاثين ألفا فى 
الآمر » وهكذا استطاع جيش الصحراء فى ستة اسابيع أن يزحف 
مانتى ميل قى أارض جرداء خالية من الماء والزراعة بواستطاع الاستيلاء 
على ميناءين قد حصنا كاملا ضد البر والبحر والجو ؛ وآاسر ( 411١‏ 
الفا واستولى على أكثر من سيعمائة مدقع » وتهاوى الجيش 
الايطالى المكم الذى كان قد زحف على مصر » بوداعبته الآمال فى 
الاستيلاء عليها » وسقط من الحساب كقوة عسكرية وكالته مصاعب. 
التموين والامتداد الهائل للمسافات هى الاسباب الرئيسية لتأآخير 
زحف قواتئيا نحو الغرب . 


وهكذا » كان العام يقترب من نهابته ؛ والصورة آمامنا تتشازع 
جوانبها مختلف الأضواء والظلال فى وقت .واحد © فلحن لم نزل أحياء » 
وقد استطعنا انزال الهزيمة بالسلاح الجوى الالمانى » ورددنا الغزاة 
من بلادنا مدحورين » وأصبح جيثنا فى الوطن منتهى القوة والتفوق» 
ولم تستطع كل المحن أن توهن من عزيمة لندن الصامدة » بويدانا 
نسيطر تماما على سماء جزيرتنا بكافة الامكانيات » لكن همسات 
الشيوعيين القذرة خضوعا لاوامر موسكو ظلت تتردد غلى الاسماع » 
عن الحرب الاستعمارية الرأسمالية » ثم اتموت على شفاههم 6 فالمضائع 
تغيض بالحيوية » الشعب بأكمله يعمل ليل نهار ) وقد ارتفعت روحه 
اللعنوية » وتدفق فى كيانه احساس بالارتياح والاعتزاز © وبدا نصرنة 
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النهاثى » ىق صحراء ليبيا قرسا © كما بدآأت» الولايات المتحدة تعقترب 
شيمًا فشينًا من واجبها الحقيقى وهو الاشتراك القعال معنا . 


وى مقدورنا أن هذه السنة الجيدة نادرة بمكاسبها » كما كانت 
مروعة بأحداثها 6 ولعلهما أروع وأرهب السئشين قَ تار بخ انجلترا 
بأكملها ... 


فلقد حطمت بربطانية العظمى بمهارتها الخاصة الارماذا الاسبانية 
وخاضمة غمار الصراع الذى استمر زهاء خمسة وعشرين عاما والذى 
خاضه ويليام الثالث ووزيره مارلبوروا ضد لويس الرابع عثر » 
فظلت طيلة هذه المدة تشتعل فى صدرها حمية العزيمة والأصرار » كما 
اقتحمنا حلية الصراع ضد نابليون وكنا ندين ببقائنا لسيطرة 
الاسطول البريطانى على الحار » بفضل القيادة الماهرة لنيلسون 
ورفاقه » كما قتل مليون بريطانى فى الحرب العلمية الآأولى ٠.٠.‏ وكن 
كل هذه المحن التى ذقنا اهوالها ام تكن شيثًا بجانب ما قاسينة فا 
عام .6قلاء 

وابرغم ذلك لم تأت نهابة العام حتى كانت الدئيسا تشسهد هله 
الجزيرة الصغيرة العريقة » يجميع قعوبها المؤمنة بها » .وبممتلكاتها 
المسحقلة © وعلاقاتها الناجحة تحت كل سهاء » وقد اكدت أنها قادرة 
على تحمل كل ما يأثى بعصي العالم من أعباء وتبعات , 


ولم يعرف الضعف والا التحير سبيلا الينا » يل ظلت روح 
الشعب البريطانى » والعنصر البريطانى فى قوة لا تغلب » وبرهنى حصن 
جامعة الشعوب البريطانية والامبراطورية على أنه لا سبيل الى 
اقتحامه » وقررنا وحدنا ‏ بتأبيد كل القلوب الكريمة الطيبة ‏ أن 
نتحدى الطاغية وهو فى قمة غعّروره وانتصاراته . 


واستيفظت الآن جميع أطاقاتنا الفعالة » فقد تمت سيطرتنا على 
الآارهاب الحوى ©» واصبحت الجزيرة حصنا لايمس ولا دمكن تدئيسه) 
ومندذ الآن سيتواقر لنا السلاح . .ومنف الآن سنكون نحن جهازا حربيا 
ماهرا > فقد عرف العالم كاله اننا نمرف كيف تصمد فثمة نظرتتان 
أوضوع السيطرة الهتلرية على العالم » فبريطانيا التى كان لا يمبا بها 
الكثيرون »4 ما زالت قى ايدان © اضصكم ممنا كانت عليه فى أى زمن 
مغى © وهى بوما بعد يوم تزداد قوة وصلابة » وها هو عامل الزمن 
تحرك ثانية الى صقنا ) وبدعم مصالحنا لا أتصد معالحتا العومية 
فحصسب © قامريكا تدعم آسملحتها بسصورة عاجلة » وتقترب قينا 
فشيثها مي حلبة الصراع وروسية السوفييتية ل التى اصدرت حكمها 
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الخاطىء علينا بعدم الصلاحية ؛ والتى تساومت مع الماتيا لتكسبه 
مناعة غابرة وتحصل على نصيب من الغنائم ‏ اخنت الآن تستكمل 
قوتها واستطاعت غرس أقدامها فى مواقم أمامية لتؤمن على نفسها » 
إما اليابان فربما تكون فى هذه الفترة فريسة شعور جارف بالخوف 
من استمرار الحرب »© وهى تنظر بقلق الى رروسيا والى آمريكا وتقوم 
بدراسيات واسعة لما تعتقد أنه سيكون فى صالحها » ومتفقا مع 
دواعى العقل والحكمة . وها هى بريطانيا بعلاقاتها الدولية الشاملة 
والتى ظهرت وكأنها على حافة الدمار » والسيف المصلت بكاد أن يمزق 
احشاءها تظل صامدة خمسة عشر شهرا © وقد وجيت كل جهودها 
الاعداد الحربى » تدرب الرجال وتحشد للمعركة كل ما لديها من 
كفاءة وجهود © ونظرت الدول الصغيرة المحايدة والدول المستعمرة الى 
السماء » فرات فيها نحوما لا تزال متألقة فهزتها الدهشة والسبعادة 
معاء واستيقظ الرجاء والعطف معا » فى تقوب مئات اللابين من 
البشر » فستنتصر قضية الخير © اولن يذهب الحق هباء تحت أقدام 
الطفاة » وستظل رابة الحربة ‏ التى بمثلها فى ذلك الحين علم بريطانيا 
عالية خفاقة مهما عصفت الرباح واشتلتته الانواء . 

أما من ناحيتى أنا وزملائى الآوفياء » الذين كنا نحيا فى ذروة 
الصورة » تصلئا ادق المعلومات عن كل شىء © فقد نازعنا كثيرا القلق » 
وانتابتنا الهموم » فمازال خطر حصار الغواصات مائلا » وعلى القضاء 
على هذا الخطر تسعند كل خطنننا » وقد خسرنا معركة فرنسا » ولكنا 
ربحنا معركة بريطاتيا » وكان علينافى ذلك الحين أن نخوض غمار 
معركة الاطلنطى . 


انساع الحرب 


توئقت صلتى مع الرئيس روزفلت مع بداية السنة الجديدة > 
وكنت قد ارسلت اليه تهنئتى بمطلع العام الجديد » وى ١٠١‏ ناير 
1 م حضر الى داونئج انسان لطيف ومعه اوراق الاعتساد 
بيرغب فى لقائى » وكانت البرقيات من واشلطن قد أخيرتنا أن هلآ 
الرجل يعتبر ممقلا خاصا موثوقا به للرئيس ؛ ومن اجل هذا نقد 
رغيت ان يستقبله السيد براندن براكن فى المطار » وفى اليوم التالى 
دعوته انتناول الغهاء مما » وكذا التقيت بالرجل : بالتقدير هارى 
هوكبئز الذى أدى دورا هاما فى جم.يع شئون الحرب : وكان روحا 
نابضة بالحيوية فى جسده تحيل .واهن : وكان منارة تكاد أن تهوى 
ولكئهنا ترسل ضوءها الساطع الذى يهدى الاساطل الضخام الى 
مرساها الأمين »> وكان تسم بروح هن الدعابة الساخرة » وكثيرا 
مارغيت فى صححبته وخصوصا عندما سسوء الموقف © ولعد كان فى 
مقدرته آبضنا ان يتخلى عن الرقة والدماثة بوآن ينطلق فى كلماته قلبية 
جارحة » وكانت خبراتى قد هدتتى الى أن أكون واحدا من هذا اللوع 
عندما تحتم الظروف . 


ودام اجتماعنا الأول ثلاثساعات ©» وسرعة توصلت الى مميزات 
شخصيته الديئثامية © 2 وما بتعلق بها من المهام » وكنا فى أقسى فترات 
الهجوم على لندن »© بينما تنهال علينا المتاعب من الداخل كذلك ولكن 
تين لى أن هذا الرسول الخاص من الرئيس »© ذو أهمية عظيمة 
لحياتنا ومصرنا » وقال لى وعيتاه تتالقان والهدوء والتحفظ يغلف 
ع مدق اتلد أن 
لا تخطىء ء فى تفهم حديثى حين حين آقول * 


« لقد أرسلئى هنا لاخبرك بأنه مهما تفاقم الثمن © وأيا كانت 
الوسييلة » فسيظل يؤازركم حتى النصر »© وبالرغم من آى مصصير 
شخمى بواحهه فلن يتوانى عن تقديم كل عون فى وسع الطاقة البشرية 
أن تقدمه حتى تلغوا غابتكم » 


ولا شك فى ان كل من عرف هارى هوبكنز قى مدى سنى الحرب 
قر سم الصورة التى قدمتها عن شخصيته © ومنذ التقينا بدات #لموق 


مم 


الضداقة بيئنا » وتسمو على كل الانفجارات والزلازل ©» ولقد كان 
أضمن واقرب وسيلة للاتصال بالرئيس » فلقد ظل هذا الرجل 
لسنواتم عديدة موضع السر والئقة للرئيس روزفلت » وباعث الآمل 
الذى بحفزه ويشجعه © واستطاع هذان الرجلان ب وأحدهما مساعد 
يدون منصب رسمى » والآخر يتولى مهام منصب الرئاسة ل اتخاذ 
القرارات ذات النتائج الخطيرة بالنسبة لعافة اليلاد التى تتحدث 
اللغة الانجليزيتا » وكلان هوبكنز بكل تأكيد يحتفظ بنفوذه الك خمصى 
على الرئيس ولذلك لم يكن يتيح الفرصة لظهور اى منافس له فى 
صفوف الامركيين © ولقد مصدق عليه قول الشاعر حراى : « أن 
المقرب لا صديق له » © ولكن هذا لا يهمنى © فها هو يبدو أمام عيتى 
نحيلا هزيلا واهنا » ولكثه ينيض بالغهم العميق لمشناكلنا » ومحور هذه 
المشاكل كمنا بتفهمها بتلخص فى اندحار هتلر وتدميره وذبحه فضلاً عن 
عدد آخر من الآمانى والأهداف 3 ولا شك فى أن تاري آمركا لم سرف 
الكثيرين من طراز هذا الرجل النادر الفياض بالاخلاص . 


وكان هارى هوبكئر ستشف دائثمنا أعماق القضابيا 4 يصل الى 
جدورها » وقد حضرت عددا من الؤتمرات التى كان شهدها حوالى 
عشرين أو أكثر من السخصيابته الكبيرة صاحية اللطة . وعند ما 
تمتد: المحادثات وتتهادى » ويبصلالكثير ون الىطريق الصواب »© كنت أجد 
هوكئز سأل الرئيس دائثما بصراحة وعثاد : ١‏ حسشا با سيدى 
الرئيس .... هذه هى المسألة التى تحتاج الى حلنا وآأقرارنا » فهل' 
نحن أولا على آهبة الاستعداد مواحهتها ؟ » 


والنتيجة الضروردة لدلك هى مواجهة المشكلة »> ومعتى ذلك 
حلهنا والسيطرة عليها » لقد كان قائدا عظيما للرجال ©» ولم يكن أحد قى 
مقدوره التفوق على حماسته وحكمته حين الازمات ©» وكان ولاه 
الضعفاء والفقراء يسير جنيا الى جنب مع مقته الشديد للطفيان © 
ولا سيما عندما يبدو هذا الطغيان فى موقف المنتصر . 


واستمر الهجوم الجحوى المدمر علينا بكل مناورته © مع لغير 
يسم © فقد تأكد هتلر انه عاجز عن سحق بريطانيا بغاراته الجوية 
المباشرة » وكان هذا الفشل هو الهزيمة الاولى التى ذاق هرارتها ولم 
تنجم هجماته الوحشية فى تحويل الشعب وحكومته الى موقف 
الخضوع »© واخذ الاعداد لغزو روسيا فى مطالع صيف سنة ١941‏ 
سستائر بالكثير من قوة المانيا الجوية » ولم تكن الهجمات الكثيرة 
القاسية التى شنت علينا حتى أوآخر شهر مابى تمثل كل ما لديه من 
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فوات وبالرغم من لها سببت لنا الكثير من المتاعب والمآمى قانها لم 
يكن على جانب كبير من أهتمام القيادة العليا الآلمانية آو الفوهرر » يمل 
كان استمرارهنا على بربطانيا العظمى فى تقدير الفوهرن تمويها ضروريا 
ومناسيا ليخفى استعناده شد روسيا ٠.‏ 


وكانت آماله الواسعة تخيل اليه أن السوفييت كالفرتسمين 
سيتهاوون فى خلال سدة أسابيع » وأن كافة القوات الالمانية مستكون 
محتشدة لتوجيه ضربة قاضية لبريطانيا فى خريف 116١‏ 2 وفى خلال 
ذلك سيسام الشعب من عناده 6 وتستئقفك قواه » بفضل حصار 
الغواصات, والفارات الجوية البميدة المدى أولا » ثم هن الهجمات 
الجوية على مدنه ومرافقه ثانيا » وقد استبدلت عملية 8 أسد البحر » 
بالدسية لبريطانيا » بعملية « بريروسلا © 'بالنسية لروسيا » وهذا 
بالنظر الى الجيشى الالمانى . آما بالنظر الى الاسطول فقد تلقى 
تعليمات بآن يركز اهتمامه على طرق مواصلاتنا عبر الاطلنطى © قا 
مر السلاح الجوى بالتركيز على موانيئا والمداخل الموصلة لها » وكانت 
هذه الخطة ابعد غررا من الهجمات المتفرقة العمياء على لندن وآهلها 
الآمنين © ومن يمن الطالع بالنسبة لنا أن الالمان لم يسستمروا فى تنفيذها 
بكل ما تبقى لديهم من قوات © وبرفبات حازمة © وأفسد سوء الاحوال 
الجوية فى شهرى ينابر وفبراير خطط العدو واذا استثئينا الغارات 
التى شنها على كارديف وبورتسملوث وسوانس .. فان قواتم دفاعنا 
المدئى قد وجدت الفرصة للراحة المناسبة »© والكنهنا لم تضعها هباء بل 
استغلتها كاملة » وعندما تحسنت الاحوال الحوية ©» شن الهجوم 
القاسى :ثانية ؛ واخذ السلاح الجوى الامانى فى شهر مارس فى تنفيذ 
ما هرف حينئف « بالتجول على الموانىع 4 وكانت غاراته فردية أو 
مزدوجة © ومع خطورتها الشديدة فقد فشلت فى ايقاف الحركة 
بموائنا »© وتعرضت بورتس ماوت فى 4 مارس © مدى ثلاث ليال 
متوألية لهجوم شديد الوطأة انزل بأرصفتها خسائر فادحة ؛ وشسن 
هجوم على مانشستر وسالفورم فى يوم ١١‏ وفيما تلا من الليالى حان 
دور ميرسى سايد © وفى » ١4‏ قامت الطائرات الالمانية بغارة 
اشسدودة على . كلايد ْ« للمرة الارولى © فعتلت وجرحت ما يزنك على 
آلفى شخص . وظلت أحواض السفن متعطلة عن العمل حتى شهر 
يونيو أو شهر توفمبر © ولم تنزل أقصى الضربات الا فى شهر ابريل 
حيث كانت كوفنترى © فى م منه هدفا لنيران حامية © أما فى سائن 
الايام فقد نزلت آافدح الخسائر ببورتسماوث؛ » وشتت على لندن 
هجمات قاسية فى ١5‏ 917 فقعل أكثر من آلفين وثلثماثة آنان » 
واصيب ما يزيد من ثلائة آلاف بجراحقته بالغة » واستمر المدو فى 
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محاولته التدميرية اوانئنا الهامة بغاراتم قد تستمر فى بعض الأحيان 
أسبوعا بأكمله » وتهدمت مديئنة بريستول » واستمرت الغارة على 
بلايموث بين "١‏ »© 59 أبريل » وبالرغم من أن الحرائق الخادعة قد 
ساهمت فى انقاذ الارصفة والاحواض الا آن انقاذ ذلك كان على حساب 
المدينة ويلع الهجوم غابته فى أول مابو عننما اغير على ليفربول 
وميرسى سابد سيع ليال متواصلة » فأصبع سيعة وستون الف انسان 
بلا مأوى وقتل وجرح حوالى لائة لاف شخص »2 وتعطل عن العمل 
تسعة وستون ملاذا من ملاذات البواخر التى ببقغْ مجموعها مالة 
وأربعا واربعين » واصبحت الحمولة التى بمكن تفريثها منخفضة الى 
الربع » ولو أاستمر العدو فى هحماته علينا » لفنت معركة الاطلتطى 
بالسسمية لنا شاقة للغاية » ولكنه كان قد عاد ادراجحه ©» وقصفا مدئة 
« هل » لمدة ليلتين متتاليتين ينيرانه الحامية وقد دمرت قتابله 
المتفجرة والحارقة مساكن اربعين الف مواطن © ونسفت مخازن 
الاغذية » وأصابت الاعمال الهندسية البحرية بالشلل لمدة شهرين 
كاملين » وق هذا الشهر أبضا شن هجوما على « بلفاست »© التى 
سبق له الهجوم عليها مرتين قبل ذلك . 


وكانت أخر الغارافته آسوا من سابقتها » فقفى ١.‏ مانو عاد العدو 
الى لندن بقذائفه المحرقة التى اضرمت أكثر من ألفى حريق »© ودمرت 
حوالى مالة وخمسين انيوبا ضخما للمياه » حدث ذلك ثثناء المد الادنى 
لنهر التايمز قصعب اصلاحها »6 وثى الساعة السادسة من صياح اليوم 
التالى كانت نيران مثات الحرائق مازالت متاججة وقد عز القضاء 
عليها » وحتى ليلة ؟١‏ كانت لا تزال اربع منها مشبوبة الثيران © وقد 
لحق الضرر بخمسة أرصقة وحدانثت احدى وسبعون اصابة كان عدد 
المصانع من بيئها ملع النصف عالى الاقل » وتعطلت مدة اسابيع بخطات 
السكك الحديدية سوى محطة واحدة رئيسية »© .وظلت الطرق فى حالة 
غير طبيعية حتى أوائل يونيو » وسقط أكثر من ثلاثة آلاف شخص بين 
كتيل وجربح 3 وتعتبر هذه المارة من زاوية اخرى تاريخية )؛ فقد 
نسلمقفت مجلس العموم واأحدثت كثيبلة واحدة أضرارا قادحة بيحتاج 
أصلاحها الى عدد من السنين ©» وحمدنا حسن الحظ لان أحد امن أعضساء 
الاحلس لم كن بالقاعة 01 واسقطت بطارياتنا وطائراتنا المحاربة بدورها 
ست عشرة طائرة مغيرة © وهو أكبر عدد تكبده المدو اثناء غاراته 
الليلة . 


العدو علينا » ففى ؟؟ مايو تحول كيسارنغ بمقر قيادة اسطوله الجوى 
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إلى بوزن » ولم تأت بداية شهر يونيو حتى كانت قوات العدو الجوية 
.بأكملها قد تحولت الى الشرق »© فمرت ثلاث سنوات قبل أن بتحرك 
دفاعنا المادنى بتنظيماته ليعالج آثار « الهجوم الصغير » الذى شن فى 
فبراير 1954 6 وماتبعه من غارات شديدة الوطأة بالصواريخ والقذائف 
:الطائرة » وكاد عدد ضحايانا من المدنيين فى الاثنى عشر شهرا المنصرمة 
بين بونيو سنة .114 »6 وبونيو سنة 1561 © بلغ حوالى امىاو؟1 
انسانا قتلوا بينما أصيب بجراح خطرة حوالى 05 ر.ه آخرين» مما 
يصل بالمجموع الى 915995197 شخصا . 


ان التفريق بين الامور العسكرية والسياسة بصبح متعذرا اق 
الحروب الكبرة »© فكلالمسائل قالعقمة تصبح واحدة» وطبيعى أنبيعتبر 
الجنود الشئون المسكرية فريدة فى نوعها ومتفوقة فى اهميتها وان 
نظروا الى الاعتبارات السياسية نظرة استهزاء وزرابة © ولاردب قى 
أن كلمة « سياسهته » قد لاقت الكثم من الصعوبات ©» بل صادقت 
التشويه لاقترانها بالسياسسات الحزبية » ولذلك فان معظم ماكتب عن 
هذا القرن الفياض بالمآسى تؤثر عليه الفكرة القائلة انه فى زمن الحرب 
تؤخذ بكل عناية الاعتبارات العسكرية وحدها » وان الجنود كثيرا 
مباتصدم آفكارهم المسستنيرة الحرفية تطلولات الساسة © القين لعبون 
بنيران المعارك الفاصئة انسسياقا لمصالحهم الشخصية والحزبية » ولكن 
العلاقات الدائمة التى 3ت_ملتها الثقة بينى وبين وزارة الحرب ورؤساء 
الاركان ©» واختفاء كل أثر فى بريطانيا للحزبية فىتلك الاثناء »© قد قربت 
وحجهات النظر وقللت من سبل الخلاف الى آدنى حدوده 


وبينها استمر القتال فى شمال أفريقيا الشرقى سائرا فى طريق 
النصر وبينما ظل اليونانيون يخترقون لهم طريها داخل أالبانيا بكل 
شجاعة » كانت الاخبار التى نستقيها عن تحركات الالمان ورغباتهم تؤكد 
يوما بعد يوم أن هتلر يقترب من التدخل فى البلقان والبحر الابيضعلى 
أوسع نطاق » وقد علمت فى بداية شهر يناير أن وحدة جوية المانية 
قد نزلت بصقلية » وادركت ماتعنيه هذه التحركات من خطر على مالطة» 
ومن تهديد للآمال التى راودتنا بشأن اعادة الملاحة فى البحر الابيض 
واصيت بالزعر من جراء انتقال قواتم المانية وغالبا ما تكون من المدرعات 
الى طرايلس » ولم يكن فى مقدورنا ان نرتاب فى ان خطط الالمان كانت 
تسعى الى ايجاد ممر من الشمال الى الجنوب عبر ايطاليا الى آفريقيا 
كمنا تريد فى الوقت ذاته وبئفس الاساليب مصادرة تح ركاتئا عير البحر 
التوسط شرقا وغريا ٠‏ 


وكان الخطر الذى يجابه الدول البلقانية ومن بيئها اليونان وتركيا 
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يتجسم امام عينى فى صورة اغراء أو أرهاب لتنضم الى امبراطوريةهتار 
فان لم مرضسم لهذه الرغية اجتاح حدودها » وبذلك نشهد ثانيةالحركةا 
الخطيرة التى رايناها فى النرويج والدانمرك وهواندة وبلجيكا وفرنس»ه 
فعاد مرة ثانية فى جنوب شرقى أوربا . 


آحقا ... سيحكم على الدول البلقانية بالمبودية واحدةبمد اخرى 
ومن بينها اليونان النافحة ثم تعزل تركيا حتى تضطر آخر الامر الى 
فتتح أبوابها أمام الجيوش اللمازية الجرارة » فتزحف على فلسطينومصر 
والعراق وفارس ؟ .. آلا يوجد أمل فى تكتيل وحدةبلقانية وجبهةبلقانية» 
تتقاضى حتى من العدو أفدح الاثمان عن هذا العدوأن الجديد : أليس 
فى الاحتمال ان تكون للمقارنة البلقانية لالمانيا ردود فعل بالفة الامر 
توقظ الامل ؤروسيا السوفييتية» لاشك أنفهذا الميدانتتائر مصالح 
الدول البلقانية نفسها » وقد تتاثر المشاعر ايضا اذا سمح البلقاتيون 
لشاعرهم ان تتاثر على حسابهم » وهل نقدر بمواردناالمتنزفة والمتزايدة 
فى الوقت نفسه أن نعثر علىالمشاركة الخارجية الاضافية التى تسعى 
لتوحيد هذه الدول المتماقلة للعمل من أجل هدف واحد أو أنالواجب 
ملينا من ناحية اخرى أن نركز اهتمامنا على أمورنا » وأن نحرز نصرا 
من حملتنا فىشمال شرقافرلقيا » وأنندع اليونان والبلقانوتركيا وغير 
ذلك من بلاد الشرق الاوسط تنزلق نحو هاوبتها المنتظرة؟ لاشك أن 
هذآ الراى الاآخير تعفى الكثيربن من المتاعب والتفكر » وقد لع ىمعضدين 
له فى رسائل كل الضباط الذين كانوا يحتلون مراكز 'نانوية © والذين 
بعثوا بارائهم » ولاشك فى أن هؤّلاء الضياط قد انتهزوا قرصة 
الحديث هما حل ينا من أشرار » ولكن معلوماتهم لم تكن كافية ليعر فوا 
المصير الذى كان ينتغلرنا لو سرنا وفق .وجهة النظر هذه ولو اسستطاع 
هتلر دون قتال أن يحبر اليونان على الخضوع وان يرغم جميع الدول 
البلقانية على طاعته ©» وآن بفرض على تريا عبور قواته الى الجنوب 
والشمال ؛ الا نتوقع حينئف أن بتفاهم مع السوفيت على السيطرة على 
هذه المناطق الشاسعة وتقسيمها ) ثم يقوم يتأحيل موقعته الفاصلة 
معهم الى أجل آخر فى حسايه ؟ ثم الم كن فى مقدوره اذا دانت له كل 
هذه الرغبات ان يشن هجومه على روسيا بجيوش اكبر وفى ميعاد 
اسبق ؟ وفى الفصول التالية سأحاول التعمق فى بحث سؤال رئيسى 
وهرضه فى صورة سليمة » ويتلخص هذا الوّال فيما اذا كان مانغذته 
الحكومة البريطائية بالغ الاثر بضور واضحة على تصرفاته هتلر فى 
جنوب شرق أوربا » وآنه أدى الى نتائج بعيدة المدى فى نظرة روسيا 
الامور ولا ؛ .وق مصيرها ثثانيا .؟ وطوال شهرى يثاير وفبراين كاننته 
تصلنا أخبار طيبة من ميدان الشرق الاوسط فقد أعد الدفاعءنمالطة 


ابم 


فاستطاعت الصمود فى آخر لحظة » لغارة مجتاحة قام بها السلاحالجوى 
الالماثى عليها من صقلية » وأقتربت عملية احتلال الامبراطورية الايطالية 
فى الاريتريا والصومال والحبشة من نهايتها المنتصرة » وفى خلال شهرين 
استطاع جيش الصحراء أن يستمر فى زحفه الى مسافة خمسمائة ميل: 
وأن يغضى على جيش ايطالى يربو تعداده على تسع فرق©» وسيطرجيش 
الصحراء على بنغازى ومنطقة برقة بأكملها 55 


وبالرغم من كل هذا فقد ظلت المسائل المحفوفة بالخطر من 
دبلوماسية وعسكرية بالغة الاهمية وكان الجنرال ويفل تتراكم عليه 
التبعات مما حدا بلجنة الدفاع أن توفد فى ١١‏ قبراير وزير الخازجنة 
والجترال ديل رئيس أركان حرب الامبراطورية الى القاهرة » وطار 
ايدن من القاهرة الى ائينا يرافعه ويفل بوغيره من الضباط الكبار لاجزاء 
مشاورات مع ملك اليونان وحكومته . :0 

وقرا المسيو كوريسيس رئيس وزراء اليونان أثناء الاجتماع بيانا 
تضمن قرارات كان قد انتهى اليها مجلس وزراء اليونان فى اجتماع عقده 
فى اليومين السابقين © ولان هذا البيان قد أصبح قاعدة لاعمالنا فاتى 
أورد القسم الحيوى منه هنا تاما ! آود أن اؤكد ثانية أن اليونا نكحليفة 
تضمن قراراتم كان قد انتهى اليهلا مجلس وزراء اليوئان فى اجتماع 
عقده فى اليومين السابقين » ولان هذا البيان قد اصبح قاعدة لاعمالنا 
مخلصة ستظل ماضية فى القتال باصرار حتى يتحقق النصر » ولاتقتصر 
عزيمتها على مناهضة ايطاليا وحدها بل بشمل ذلك أى عدوان امانى .. 
:وايا كان الامر وسواء كان لليونان نصيب فى صد الهجوم عن مقدونيا آم 
لم يكن قانها ستظل مدافعة عن آراضيها حتى ولو اضطرت الىالاعتماد 
على قوتها وحدها دون عون آخر وقد آبانت الحكومة اليونانية انها 
صممت على هذا القرار قبل أن تتأكد من مقدرتنا على مساعدتها آم 
عدم استطاعتنا ذلك » فأكد الستر ابدن لهم أن عزم لندن قد انعقد 
مع كل قادتها فى الشرق الاوسط على بذل كل عون كؤازرة اليونان » 
واستمرته الؤتمرات العسكرية ومحادثات الاركان طوال الليلة » وق 
ث#انى يوم أرسل الينا ايدن فى 4؟ فبراير ببرقية بالفة الاهمية هذا 
تصيل: ' 


« لقد هزتنا صراحة المفاوضين البونانيين ووضوح آرائهم فيسائر 
الئون التى اتممنا بحثها وانى على بعين من اصرارهم على المقاومة 
آخر جهد فى طاقتهم » وليس أمام حكومة صاحب الجلالة سوى أن 
تؤازرهم بصرف النظر هن كل النتائج» ونحن علىيقين تام بأننا قد آثرنا 
السبيل السوى » ولا كانت الساعة قد اعلنت الحادية عشرة فانى 


قم 


متاكد انك لا ترغب فى الاطالة » موٌجِلا التفاصيل حتى التقى بكم » أنه 
المغامرة ضخمة »© ولكن الامل ف النجاح كبير « 


وعلى هدى من هذه المماتبات التى حملت موافقة كل من ديل وويقل. 
اصدرت وزارة الحرب تأبيدها للاقتراحات تاأبيدا كاملا . 


سافر المستر ابدن بعد ذلك الى أنقرة » حيث قام بمشاورات. 
طوظة مع الاتراك » ولم يصل الى نتائج مشجعة »© فالاتراك يدركون. 
الصعوبات التى تواجههم كما ندركها نحن ولكنهم يقررون أن ليس فى 
وسعنا تقديم قوات بالقدر الكاق لتغير نتيجة أى معركة فاصلة ولانه 
لا توجد لديهم آبة قوة هجومية فقد رأوا ان مابستط.يهون أن يعوموا به 
هو أن تلتزم بلادهم بمو قف الحياد الى أن استكملوا حوائب النقص. 
التى يبحسون بها » والى آن تصير قواتهم على درجة كافية من التأثير 
والفعالية » آما اذا شن عليها هجوم فانها ستخوض غمار الحرب بكل 
تاكيد ©» وقد ادركت كاملا الموقف الذى تواجهه تركيا © وبدا من الصضفيه 
عليها أن تلتزم بامعاهدة التى ابرمت معها قبل الحرب لتغير الفلروق. 
وعندما بدات الحرب ق عام 1199 »2 واستعد جيش تركيا الباسل 
ولكن هذا الجيششى يعتمد على وسائل الحرب العلمية الاآولى والمشاة. 
الاتراك من أفضل الجنود ومدفعيته مقبولة ولا غيار عليها © ولكنهم 
يفتقرون أاى الاسلحة الحديثة التى أكدت منف مابوى ١91.‏ أنها فاصلة 
فى الحرب الدائرة كما أن الطيران التركى كان فى صورة بدائية هزيلة 
الى درجة تستدعى الرثاء وليس فى حوزتهم أنيضا دبابات أو سبؤراتق 
مدرعة © كما لاتوجد عندهم المصانع التى تنتجها أو تشر ف على صيانتها 
وليس فى حوزتهم آبة مداقع مضادة للطائرات أو الدبابات أما سسلاح 
الاشارة فساذج » والردار شىء لا ندرى به » كما أن جئودها ليس لدبهم 
التأهيل الكاق لادراك هذه التطورات الحديثة . 


أما بلغاريا فقد قامست المانيا بتسليحها بكميات ضخمة من العتاد 
من شتى الانواع التى غئمتها من فرنسا والبلاد المنخفضة بعد معارك 
سنة .194 وبهذا امكن لامانيا أن تجد فائضا من العناد تسلح يه 
حلفاءها » أما نحن فقد خسرنا كثيرا فى دتكرك وكان علينا أن ندعم قواتنا 
لنصد أى هجوم على الوطن ونجابه أقسى الغارات على مدئنا فى الوقت 
الذى نواصل فيه القتال فى الشرق الاوسط » ولهذا لم يكن فى مقدورنا 
ان نبفل الكثر ولا آن نضحى مما بلزمنا ٠‏ 


وهكذا نرى آن الجيشش التركى فى تراقيا » سيكون بالنظر الى 
هذه الظروف فى حالة سيئة وربما بائسة تجاه الجيشى البلغارى »© فاذا 
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ضاعف هنا الخطر أسراب من سلاج الحو الالمانى ووحدات من السلا م 
الدرع قان مهام تركيا ستصيح فوق المستطاع ٠.‏ 


وفى هذه المرحلة المهددة بخطر امتداد الحرب كان الامل الوحيد 
هو خلق كطظة واحدة تضم جيوش يوغوسلافيا واليونان وتركيا وكان 
هذا مانسعى الى تحقيقه وتمثل عوننا لليونان فى ارسال ؛ بعض الاسراب 
التالية على تقديم عرض بارسال وحدات فنية وقد رفضه اليونائيون: 
لاسباب احسبها معقولة جدا » وهانحن تقدم على المرحلة الثانيةحيث 
.رأينا أن فى .وسعنا حشد جيش صحراوى قوى فى بنشازى وفيما 
وراءها )» لنوقر الحزء الاعظم من قوات المناورة والاحتبياط الاستر اتيحى 
لمم . 


وكنا الى ذلك الوقت لم نقدم على آبة خطوة سوى تركيز معظم 
:الاحتياطى الاستراتيجى من قواتنا فى الدلتا » ورسم الخطط والاستمداد 
اللاحى لارسال قوات الى اليونان » واذا تغيرت الظروف بحدوث تغير 
فى وجهة النغلر اليونانية أو لآى اسباب آخرى فستقدر على مواجهة 
الوضع ومقابلة الطوارىء © وكان من المحتم عليئا بعد كل الذى لقيتاة 
من ضغط شديد أن نستطيع انهاء القتال بنجاح فى الحبشة والصومال 
والاريتريا » وأن نضم عددا من الفرق الى قواأتنا المرابطة فى مصر وى 
.الوقت الذى صعب فيه معرفة نوايا العدو أو مدى ردود الفعل ونوعها 
عند الاصدقاء والمحاردين ؛ اتسع مجال الاختيار أمامتا وظل المستقبل 
.بالنسبة الينا فى غاية الغموض » ولكئنا لم نبعث بقواتنا بعد ولم نضيع 
؟ى بوم فى الاعداد . 


معرقة الاطلنطى 


الثشىء الذى اثارنى حقا فى فغضون الحرب كان هو تهدد 
الغواصاتء فقد كنت متأكدا من فشل الغزو » وقد مهلت ليقيتى هذا 
نقائج امعركة الجوبة فقد أحرزنا النصر الجوى © وبذلك أصبح الغزرو 
شينًا طييا بالنسبة لنا ؛ حيث يخوض الانسان معاركه برضى بفض 
النظر عن شناعة الحرب وقسسسوة ظروفها » ونحن الآن نواجه خطرا 
شديدا أذ أن شريان حياتنا حتى فى غمار المحيطات .وخصوصا فى مداخل 
جزرنا بهدد باستمرار وكان القلق نتابنى من حراء هذه المعركة أكثر 
ممما لعيته واشد حين خشننا غمار المعركة الجوية المجيدة فى أسماء 
بربطائيا . 


واستولى هذا القلق أيضا على الاميرالية الذين كنت دائما معهم 
فى ود وتفاهم مستمرين » وكان يتحتم علينا حماية شواطئنا من أى غزو 
واستمرار خطوط مواصلاتنا همع العالم الخارجى حرة دائمة » وكان 
هذا العمل واجبا مقدسا يقتنع به أسطولنا وبحرصى عليه » وهكنا 
كنا دار ثمى التفكير والبحث فى هذه الازمة »؛ وليست هذه المعركة قتالا 
عنيقا أو أعمالا خلابة ولكنها عبارة عن أرقام ومخططات ورسوم بيانية 
ل يستطيع الششعب ولا الجماهير معرفتها ولا تفهعها . 


فالى اى مدى تستطيع أن تصيب به حرب الفواسات وارادتنا 
وملاحتنا وهل فى وسعها أن تصل الى حد القضاء على مقومات حياتنا 
وهنا لا يتسع المجال للحدس ولا للعواطف ولكنه يقتفى التخطيط 
الهادئم الدقيق ورسم الخرائط التى توضح احتمالات خنق حياتنا » 
فاذا ما عقدنا مقارنة بين نتائج هذه الحرب ونتائج الحروب الأخرىظهر 
لنا ان لا قيمة للجيوش الباسلة المستعدة للوثب على الغزاة » ولا لما اعد 
من خطط جيدة معركة الصحراء » كما أن لاجدوى من الروح المعشوية 
العالية التى بتحلى بها شعب فى مثل هذا الخضم المظلم » وليس لنا أن 
نختار فاما أن نحصل على الغذاء والوّن والسلاح مى العالم الجديد ومن 
الأمبراطورية واما أن نحصل على شىء من ذلك » اما الالمان فيعد آن 
استطاعوا السنيطرة على سواحل. فرنسا مندنكرك الىبوردو لم يضيعوا 
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عالى مدى الساحل المحتل ©» وبعد تسهر ووليق اضطررنا الى تحويل 
ملاحتنا من مداخل ابرلنده الجنوبية حيث لم تستطع حشد طائرات 
.مقائلة » وفرض علينا ان ندؤر كل 'سفننا خول ابرلنده الشمالية» وقد 
غللت السك هنا صامدة بعون الله » كحارس لايتام © قميرس وكلايدهما 
رئتان بدونها لا نستطيع انتنشاق الهواء » واستمرت البواخرالصغرة 
تمر قربالشاطىء الشرقى وشواطنء القئاة علىالرغم منتهديدالغارات 
الجوية » وهجمات زوراق الطوربيد. الالمانتى »2 فضلا عن الالغام. المبثوثة 
فى. كل: مكان ولكن مرور كل قافلة بين فرث أوف فورت ولئدن. وحده 
قد آصبح عمقية يومية فى غاية الصعوبة . 3 

واصبحت الاضرار التى لحقت بملاحتنا التجارية فادحة > فى مدة 
الاننى عشر شثهرا من يوليو .115 ألى يوليو 11531 ».وهو التاريخ الذى 
كنا .نستطيع ان تؤكد فيه انباء انتصارنا ىمعركة الاطلنطى وكان أشد 
الأسابيع عليئا منذ نشب القتال هو الأسبوع الذى ينتهى بيوم ب 
بتع سنة .194 وى خلاله مئينا بغرق' حمولة اكثر من آية حمولة 
خسرناها فى ظروف مشسابهة من عام 19119 وتزايد الضغط علينا 
.باستمرار » بينما الخسائر كانت تربى على اعداد البواخر الجديدة التى 
نسرع ق بنائها بصورة مذهلة » اما موارد الولايات المنحدة الهائئة فقد 
كانت تقترب هن مهيدان العمل ببطء وعلىهوادة © ولم يكن احتمالنا ان 
.كرث فجاة عددا من السغن كتلك التى غتمتاها بعد استسلام الترويج 
والدائمارك والبلاد اللنخفضة فى ربيع سنة .116 »© فقد فقدنا سيعا 
وهشرين باخرة أغلبها كان فى قافلة محروسة » ثم منينا يقافلةاخرى فى 
شهر أكتوبر بالاطلنطى » غرقت منها اثنتئان وعشرون من بواخرنا ألتى 
بلغ مجموعها آربعا وثلاثين » ومع مرور أيام شهرى نوفمير وديسمير 
بدات مداخل ومصبات الانهر كاميرس وكلايد تمثل خطرا أشد من أية 
هوامل اخرى فى الحرب »© وكنا نستطيع آنذاك ان نتزل على ايرلنده 
.ديفاليرا وآن نعيد الينا بالقوة السيطرة على الموانىء الجنوبية . ولكنى 
اعلنت سابقا اننى لن اتخذ خطرة كهذه الا دفاعا عن النفس » وعلى أية 
حال لم تكن مثل هذه الخطوة الجريئة المنيفة لتخفف شيئا منحدة 
الموقاف وقسوته » وكان الاحراء الوحيد هو أن نضمن حرية الدخول 
والخروج مننهرى المرسى والكلايد واليهما » وكانت القلة العارفةبحقيقة 
الوقف عندما تجتمع فىكليوم ينظر كل منهم الىالآخر » وى استطاعة 
الانسانان بدرك حالة الغواصتحت سطح البحر وهو يعتمد مندقيقةالى 
الأخرى على الأنبوبة الهوائية الممتدة للخارح ©» ومدى شعوره حينيرئ 
مجموعة من كلاب البحر . تحاول أن تمزق له هذه الانبوبة ؛ بالاضافة 
كلى انه لابجد فرصة للوصول ال ىالسطح لان الواقع أنليس هناك سطع 
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بالنسية الينا ؛ ولم يكن الغواص سوى ستة و[ريعين مليونا من البشر 
فى جزيرة غاصة بالسكان » يستمرون عمل كبير وشاق هوالحرب فى 
شتى أنحاء العالم » وقد استقر هذا الفواص بحكم الطبيعة والجاذبية. 
فى قاع البحر » وماذا يمكن لكلاب البحر ان تصنعه بانبوبة هوائهوكيف 
ستطيع أقإماءها عننه أو تحطيمها 0 


واثمة حانب آخر لحرب الغواصاته » فقد كانت الاميرالية فى بداية- 
الامور تركز اهتمامها قبل كل شىء فى ايصال البواخر سليمة الى البياء 
وبحدد نحاحها قلة عدد البواخر الغارقة » ولكن هذهالتجربة لم تعدالآان 
ملائمة )» فقد أصبحتا تعرف أن حياة هذه اليلاد وحجهودها الحربية- 
يركزان بصورة ثنائية على حمولة الواردات التى بم انزالها على الميناء 
فى سلام فقى الاسبوع الذى انتهى يوم 6 يونيو أى فى غمار معركة فرنسا: 
وقصة أنقاذها » استطمتنا أننو صل للبلاد حمولة مليون وربع مليونطن. 
فضلا عما نسمتورده من الزيت» وقد تدرحت الارقام فالهبوط من هده. 
الذروة حتى نهاية يوليو الى اقل من اثلائة أرباع الليون طى كلاسبوع 
وفضلا عبما أصابنا من تحسن فى شهر اغسطس فقد كان الممدل الاسبوعى. 
لا يزال فى هبوطه ولم بتعد طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 
ثمانماتة الف طن ف الاسبوع 2( واصابنىهذا الهبوط المشئوم فؤىالواردات 
بقلق شديد وارسلث الى لورد البحر الاول فى منتصف شهر قبراين 
سسلة ١‏ رسالة بخط يدى اقول فيها « ان الارقام تشير الى أن 
وصول البواخر المحملة فى شهر يناير كان أقل من نصف ماوصلالينا 
فى مثل هذا الشهر من السسنة الماضية » 


ونظرا لوسائل التأمين ألكثرة وتقدمها © وتسيير السفن © 
وتحويل الطرق البحرية ومحاولات تطهير البحر من الالغام الممثوثة »> 
وعدم ابحارنا فى المتوسط » وامتداد طرق مواصلاتنا فى الزمن 
والمسافة © والتخلف ف الموانىء نتيجة للفارات الحوية وعمليات. 
التمتيم ».كل ذلك ادى الى هبوط انتتاج حركتنا الملاحية الى حد. 
مزعجج تفوق خطورته كل ما أصيئنا به من أضرار »© وازدحمت موانينا 
بوما بعد يوم بالبواخر التى يتأخر تفريغ شحتاتها ولم يآتم شهر مارس. 
حتى غدت البواخر الصابة تبلغ حمولتها حوالى مليونين وستمائة الف 
طن » لا يسستطيع اكثر من نصفها مياشرة العمل لا بلزمها من 
استصلاحات . 


وفوق خطر الغواصااته دهمنا خطر آخر. تمثل فى الطائرات 
التى تذهب الى أعماق المحيط تبحث عما تغترسه منالبواخر» وكانت. 
الفوكا وولف ..؟ « المعروفة باسم كوندور هى أشد هذه الطائرات. 
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خطورة وان كان عددها قليلا من بداية الآمر لحسن حظنا وىمستطاع 
هذه الطائرات, آن تقلع من بريسيت آو بوردو لتقوم بحولة على شواطىء 
الجزر البريطانية ثم تتزود ثانية بالوقود من النرودج لتؤوب فى اليوم 
التالى الى مقرها الاول » وفى وسع هله الطائرات فى الذهاب والعودة 
أن تبصر قوافلنا الكبيرة تحتها المكؤنة من أربعين أو خسين باخرة ©» 
أرغمنا على تسييرها فى قافلة واحدة بالنظر الى قلة ما نجده من وحدات 
الحمابة » وهى تقوم برحلاتها من الجزر البريطانية واليها داخلة 
وخارجه » وفى مقدور هله الطائرات أن تسقط على هذه القوافل لو 
البواخر المنفردة قذائف ماحقة وان ترسل فى ذات الوقت اشسارات 
لاسلكية للفواصات, اللتحفزة لتوجهها الى قطع الطريق عليها . 


ودب. النشاط فى الطرادات الالمانية العنيفة» فالاميرال شم تعمل 
الآن فى جنوب الآطلنطى متوجهة الى المحيط الهندى » وقد استطاعت 
خلال ثلاثة اشهر اغراق عشر بواخر تبلغ حمولتها ستين الف طن ثم 
تمكنت من الافلات والرجوع الى المانيا » وكانت « هيبر »6 لاجثة فوميناء 
بريست »© وق نهاية شسهر يناير تلقت البيارجتان ‏ الطرادتان 
شارنهورست وغنيزناد ‏ بعد أن تم قبل قليل اصلاحهما لحق بهما 
من تعطيل فى معركة النروج » تلقتا أمرا بالمسير الى شمال الاطلنطى » 
ببنما تقوم « هيبر » بالاغارة على الطريق البحرى الممتد الى سيراليون 
واستطاعت الطرادتان خلال قهرين اغراق أو أمر اثنتين وعشرين 
باخرة تبلغ حمولتها مائة وخمسة عشر ألف طن » أما « هيبر » فقد 
اغارت على قافلة فى طريقها الى الوطن بالقرب من جزر الأزور © ولم 
تكن لحقت بها وحدات للحمابئة بعد © واستطاعت فى أغارتها الوحشية 
التى استمرت زهاء ساعة كاملة اغراق سيع بواخر من تنسع عشرة 
باخرة تالفت مئها القافلة دون أن تحاول قط انقاذ الناجين من البحرء 
ثم اتت سالمة بعد بومين الى بريست »© وقد اضطرتنا هذه الطرادات 
الفزعة الى ان نحشد كل ما لدينا منبوارج حربية ضخمة فى تأمين 
القوافل » وقد مضى وقت ولم بكن فى قاعدة القائد العام لاسطولنا 
غير بارحة وحيدة . 

ولم تكن ستمارك قد انضمت الى البواخر المستخدمة بعد » 
ولا شك فى أن الأميرالية الالمانية كانت ترقب اتمامها بصبر ثاأقد » 
واكمال قرينتها تيربيتز » ولم يكن هناك سبيل بمكن تهتلر أن ستخدم 
فيه بارحتيه الهائلتين بطريقة أكثر فائدة وجدوى من وجودهما على 
أهية الاستعداد دائما فى الاطلنطى » واشاعة الامتشناع عن خروجهما 
المحتمل من وقت لآخر وكان مثل هذا العمل سيفرض علينا أن نركز 
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قوالنا بقدر المستطاعق سكابافلو أو ضواحيهاء لنكون كفا لاستمدادهه 
بينما بظل هو حرا تماما فى اختيار وقت العمل © ولاضطرار البوارج 
لان تذهب الى قواعدها بين الحين .والحين بسبب احتياجها الى بعض 
الترميمات. والاصلاحات فقد كان بتعذر علينا دائما الاحتفاظ بمستوى 
من التفوق والكفاءة » فأى خطر مقاجىء كان كاقيا لتدمير هذه الكقارة. 


.وظظلت آفكر ليل نهارن فى هذه المشكة المرعية » وتجمع أملى 
فى نصر موكد » فى قدرتنا على أثارة حرب طويلة الآن الى أن يأتى اليوم 
الذى تملك فيه التفوق الجوى » وتقف دول كبيرة ‏ كما هو المحتمل 
الى جاتبنا » ولكن هذا الخطر الذى كان يقف بالمرصاذ لاسسباب 
حياتنا كان يفعمنى. ألما » وق .بدابة شهر مارس تقل الاميرال باوند 
الى وزارة الحرب اخبارا عن ايتلاع البحر لجموعة أخرى من البواخر» 
واستمعت الى الارقام © ثم قلت لباوند بعد هذا الاجتماع الذى تم 
فى قرفتى بمجلس العموم : ( علينا أن نضع هذه المشكلة فى اعتبارنا 
وآن نهتم قبل أى شىء آخر » وساعلن بداية حرب الاطلنطى ) وأشبه 
هذا الاعلان اعلانى السابق عن معركة بريطانيا منذ تسعةأشهر © ويعتى 
ذلك الابماز الى كافة الدوائر والوزارات المختصة بتركيز اهتمامها 
وجهودها على حرب الغواصات . 

وانشاتته (لجنة معركة الاطللطى) لرغبتى فى متايمة هذه المشكلة 
واعطائها مزيد!ا من العئابة والاهتمام ©» ولاستطيع باستخدامها توجيه 
التعليمات الفرورية لازالة المصاعب والعقبات وفرض العمل علىمعظم 
الدوائر والفروع اللختصة © وبدات, هذه اللجنة فى اجتماعات أسبوعية 
بشترك فيها كل الوزراء والمنفذين المعنيين من عسكربين ومدنيين . 
ويمتد الاجتماع الاسبوعى الى ساعتين ونصف تقريباء نستعرض خلاله 
كل أمر » وتبحث فى كل موضوع »2 بل تقتل المشكلة بحثا وتمحيصا » 
لننتهى الى قرارات واضحة © وهكذا وجدتت هذه اللجنة الحديدة 
التى كوناها من الدوائر الواسعة لقيادتنا الحربية التى تضم الالوف 
من الرجال ذوى الخبرة والولاء » والتفت حول هذه اللجنة مئات 
العيون الفاحصة العلعة . 

وق هذه الآونة أخذت الغواصات تستخدم طرقا جديدة!صبحت 
تعر ف بأسلوب ( جماعات الذئاب ) وبعنى هذا الاسلوب أن تشترك 
مجموعة من الفواصات فى عمل .واحد © وآن تنقض على الغريسة دفعة 
واحدة من جوانب مختلفة » وكانت هذه الهجمات آنذاك تشن ليلا » 
وعلى سطح البحر »© وفى غاية السرعة »© وكان فى مقدرة المدمراتوحدها 
أن طحق بهذه الغواصات بيتها لم تكن اجهزة المكافحة ذات حدوى » 
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وكان الحل يتمثل فى زيادة عدد الحارساتم السريعة كالغواصاته » وى 
'نحسين الردار بصورة جوهرية ©» بحيث تقدر شائته على انذارنا 
باقترابه الغواصات قبل وصولها واخذ العلماء واليحارة والطيارون 
يبذلون كل ما فى استطاعتهم »© وبرغم ذلك كانت النتائج تمثى على 
مهل »© وكنا فى احتياج الى سلاح جوى ينسف الغواصات العائمة » 
والى وقت ندرب خلاله قواننا على ذلك 4 فاذا ما توصلا الى سد 
هذين الاحتياجين فان الغواصات ستمفى الى الاعماق كوضعها 
المعتاد » ويصبح فى مقدورنا معالجة ذلك بوسائلنا القديمة وخبراتنا 
التى مهدنا عليها » لكن هذا لم بتحقق الا بعد مرور عامين . 


وق خلال ذلك كان برابان المعروف وسواه من قادة الغواصات 
الالمانية يسستخدمون فى أندفاع اأسلوب ( جماعات الذئاب  )‏ الذى 
انتجه الامرال دونتسنى قائد سلاح الغواصات ©» وقبطان الغواصات 
الذائع الصيت فى الحرب العالمية الاولى » ولكن عدالة القصاص لم 
تمهلهم فقد غرق برايان مع جميع رجاله على ظهر غواصته ( يد لا؟ ) 
ف م مارس بواسطة المدمرة وولغيربن » نوما مرت تسعة أيام حتىنزل 
الغرقبالغواصتين (بو15 وبو.5٠)‏ فىقتال اشتد أواره عقبمهاجمتهما 
لاحدى القوافل ©» وكان قائداهما من المع الضباط البحردين © فأدى 
فقدان هؤلاء الثلائة الممتازين الىضعف هجوم الغواصات» وكانالقادة 
الذين تبعوهم الى العالم الثانى من طرازهم كفاءة وشجاعة © ففىشهر 
مارس عرفت خمس فواصات فى المداخل الغربية وبرغم آن هجوم 
الغواصات قد الحق يبنا اضرار! بالغة » تمثلت فى (9؟)) ألف طن»2 غير 
(1)) الف طن كيدتاها على أبدى الطائرات © فان الجولة م نمعركة 
الاطلنطى قد انتهت بنتيجة متمادلة بيئنا وبين العدو . ْ 


ولا رات الغواصات خسائرها الفادحة فالمداخل الغربيةه اتجهت 
الى الغرب أى الى المياه التى لا يمكن للمدمرات الكثيرة أن تصل أليها 
بالنلر الى حرماننا من مواتىء ابرلندة الجنئوبية ©» والتى ل تقدر على 
حمايتها جويا بالنظر الى بعدها » ولم يكن فى مقدون مدمراتنا أنتحرس 
قوافلنا المتلعة من المملكة المتحدة فى طريتها الى هاليفاكس غير مسافة 
ربع الطريق فقط » وى بداية شهر ابريل أغارفته ارتال منالغواصات 
بطريقة (جماعات الذئاب) علىقافلة بريطانية عند خطالطول مادرجة»* 
غربا 4 قبل أن تلحق بها الوحدات المدانعة عنها » وقد غركّته عشر 
بواخر من ائنتين وعشرين مقابل غواصة واحدة » واضطررنا الى أن 
نبحث عن وسائل كافية لحمانتنا » والا فان نهايتنا ستكون قريبة . 


وتقع جزر نيوفوندلند وفرينلند وايسلئده بين كندا وبريطانيا 
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العظمى » وهذه الجزر جميعها تقع القرب من جناح الدائرة الكبرى 
بين هاليفاكسن وسكوتلندا » وفى استطاعة قوات تكمن فى (نقطة الوتب) 
هذه أن تسيطر على الطردق كله بعد توزيعه الى قطاعات © وكانت 
غر بنلتد لا بوجد بهااى مورد ع أما الجزيرتان الآخردان فالافادة منهما 
مستطاعة » وكان من الاقوال الشائعة « ان من بميطر على ابسلئده 
ونيده مسندسن تمكلةه أن سال ده ىَ ثقة الى انحلتر١ا‏ وامريكا وكنذدا 
« وكانت هذه الغكرة هى التى دفعتنا الى احتلال الجزيرة بعد موافقة 
الاهالى عندما احتل الالمان الداتيمرك فى عام ١16.‏ واقمنا فيها 
قواعد فى ابريل عام 1461 لفرق حراستنا البحرية وطائراتنا وبهذه 
الطريقة امتد اتساع حراستنا السطحية الى خط الطول (6؟) درجة 
غريا » وبالرغم من ذلك فقد بقيت هناك ثغرة مروعة فى الغرب » لم يكن 
فى مقدورنا آنذاك سدها ء وفى شهر مابو اغير على قافلة آتية من 
هاليفاكس عند خط الطول ( 4١‏ غربا ) وخسرنا تسع بواخر » قبل 
أن تلحق النحدة بالقافلة . 


وبدأ من المحتم علينا فرض الحماية من الطرف الى الطرف اى 
من كندا الى بريطانيا ولهذا طلبت الاميرالية فى ؟؟ مايو من حكومتى 
كندا ونيو قوندلاند أعداء ميناء سنت جون فى نيو فوندلاند كقاعدة أمامية 
لوحدات. الحراسة المشتركة »© وكانت الاستجابة سريعة »2 فلم تأت 
نهابة الشهر حتى تحفققت الحراسة الدائمة على طول الطريق © ومنذ 
ذلك الوقت تعهد الاسطول اللملكى الكندى بأن يقوم بحمابة القوافل 
فى القطاع الغربى منطريق المحرط» بامكانياته وحدها وكانقىاستطاعتنا 
أن نضمن من ابسلنده ومن بريطانيا العظمى حماية كافية على باقى 
الطريق ومع ذلك فقد ظلت القوات التى لدبنا قيلة الى درجة 
مزعجة واستمرت خسائرنا فى التزايد » وقد استطاعت الغواصات 
وحدها فى الاشهر الثلاثة المنتهية بآخر مابو اغراق 1١66‏ باخرة تبلغ 
حمولتها ...رهام طن منها 19 باخرة بريطانية . 


وق غمار هذا التوتر الشديد ء قام الرئيس روزفلت »© بمقتضى 
السلطات التى خولها له الدستور الامريكى © ولانه القائد الاعلىللقوات 
الملحة : بمد بد المعونة العمسكرية لنا ب فقد اصدر أمرا بعدم 
السماح للفواصات الالمانية والسفن الاخرى الهاجمة بأن تقترب من 
الساحل الامريكى » وآن يضمن له وصول الذخائر التى كان برسلها 
الى بريطانيا مالة حتى منتصف الطريق على الاقل © وتمخض عن 
الخطط التى كانت قد اعدت منف زمن طويل مشروع يقتضى بأن 
تتضامن الدولتان الناطقتان بالانطيزية فى حمابة المحيط الاطلنطى » 
ولاقناعنا بوجوب اقامة قاعدة ل!ه فى اسسلدده © فقد بادر الرئيس 
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روزفلته الى اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة قاعدة جوية أمريكية قد 
جريللند » وكان من المسلم به أن الالمان انشاوا محطات لرصد الاحوال 
الجوية على الشاطىء الشرقى من الجزيرة فى مواجهة ايسلنده » ولهذا 
أتى عمل الرئيس فى وقته المناسب بوأاضصدر الرئيبس أوامره الاخرىالتى 
تضى بأن تتوجه السفن المصابة فى معارك البحر المتوسط أو غيره 
من اللبحار لاجراء عملياته اصلاحها فى الاحواض الامريكية © مما سر 
الكثير من العبء اللملقى على أحواضنا ٠.‏ 


وفى مطلع شهر أبريل وصلتنا أنباء رائعة » فقد تلقيت برقية من 
الرئيس فى ١١‏ اتريل يخبرنى فيها أن امريكا قد قررتتم توسيع دائرة 
آمنها التى تجوب فيها دورياتها » وهو الاجراء الذى اتخذته مندذ 
أن نشيت الحرب » الى خطر بمر بكل مناطق شمال الاطلنطى ااواقعة 
الى الغرب من خط الطول 7١‏ درجة غريا © وتحقيقا لهذه الغابة 
فهو يقترح » أن تستخدم الطائرات والقطع البحرية العاملة منغر يتلئد 
وينوفوندلند ونوفاسكوشيا والولايته المتحدة ويرمودا وجزر الهند 
الغربية مع توقع امتداد ذلك الى البرازيل » وحثنا على ان تصله 
تحركات قوافلنا فى طريقة غاية فى السرية ( لنتمكن بمجموعات دورياتنا 
من التنقيب عن سفن الاعداء او طائراتهم التى تعمل الى الغرب من 
خط منطقة الآمن. المذكورة ) ومن جهة أخرى سيسرع الامريكيون 
فى الاعلام بالمناطق التى تحدد دورياتهم وجود السقفن أو الطائرات 
العادية فيها » وقد ارسلت هله البرقية مباشرة الى الاميرالية وأنا 
أشعر. بارتياح بالعٌ . 

وأعلنت حكومة امريكا فى 18 أبريل خط الحدود الجديد الذى 
يفصل بين نصف الكرة الارضية الغربى ونصفها الشرقى وهو الذى 
أشار اليه الرئيس فى برقيته السابقة » ومئذ ذلك التاريخ أصبدهذا 
الخط هو الحدود اللبحرية لامريكا » وقد كشسملت اممتلكات. البريطانية 
التى تقع فى القارة الامركية أو بالقرب منها » وغرينلتد وجزر الازود 
ثم سملت بعد قليل ايسلنده كذلك واكد هذا القرار آيضا أن السفن 
الحربية الامريكية ستقوم بأعمال الدورية فى مياه نصف الكرة الغربى» 
وسترسل الينا مباشرة عن أى تحركات معادية © لكن أمركا حرصت 
على موقف الحياد ولم يكن فى مقدورها آنذاك أن تضفى حمانتها سى 
قوافلنا » فظلت بريطانيا وحدها تضطلع بعبء هذه المش_كلة طيلة 
الطريق اء 

وكانت سياسة الرئيس الجديدة بعيدة النتائج » واستمر 
نضالنا » وقد خف عببء كبير من أعبائنا ليقوع به الاسطولان الكندى 
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والامريكى » وبدات أمريكا رويدا رويدا تقترب من حلبة الصراع » 
وقد قوى هذا التيار العالمى اختراق البارجة يسمارك الاطلنطى فنهاية 
شهر مابو » فعلى أثر ذلك اعلن الرئيس فى 77 مابو ‏ وهو التاريخ 
الذى غرقت فيه بسمارك أن انتظارتا حتى يدهمنا الخطر نوع من 
الانتحار » ولهذا فقد وسعنا اعمال دورباتنا شمالا وجنوبا فى مياه 
الاطلنطى .وما كاد الرئيس ينهى خطابه حتى اعلن فى البلاد «. حالة 
الطوارىء لآأجل غير مسمى »© . 


وليس هناك أى برهان على أن الالمان قد هزتهم هذه الخطوات 
من قبل أمريكا فقد أراد الاميرالان ريدر ودونتس أن يصدر الفوهرنر 
آمرا بتوسيع المجال للغواصات الألمانية » ويطلق لها حرية العمل فىاتجاه 
الساحل الامريكى وضد البواخر الامريكية اذا سارت فى قوافل أو 
بدون أضواء ولكن هتلر ظل عنيدا ى موقفه »2 لانه كان لا يأمن عاقبة 
الحرب مع امريكا » ويصمم على ان تتجنب القوات الالمانية اىاستشارة 
من هذا النوع . 

ونتيجة لاتساع نشاط العدو لحقت به خسائر فادحة © ففى 
شهر يونيو ©» كان للعدو فضلا عن المدد الموجود تحت التدريب حوالى 
خمس وثلاثين غواصة فى قلب البحر »2 وكان ما بعده من غواصات 
جديدة يزيد بكثير عما لدبه من بحارة مدربين ولا سيما القباطنة ذوى 
الخبرة والتجربة »؛ وهكذا بدا عدد بحارة غواصاته الجديدة بقل 
تريجيا وأصبحت غالبيتهم من الشبان قليلى الخبرة بولذلك فقد فا 
الدقة والمهارة الكافيتان » وادى شمول المصركة للاطراف البعيدة من 
الحيط الى عدم استمرار التماون الخيف بين الغواصات: والسلاح 
الجوى » ولم يكن من قديم اعداد الطائرات الالمانية الكافية أو تدرب 
طلياريها على العمل فوق البحر » ومع ذلك فقد استطاعت فى خلال 
مارس وابريل ومابو أن تغرق (19/54) باخرة حمولتها (214) آلف طن » 
غرق معظمها فى المناطق الساحلية » ومن بين هذه السفن عدد تصل 
حمولته الى اربعين آلف طن غرق بسبب غارتين جويتين فى غايةالعئف 
على أرصفة ليفربول فى بدابة شهر مابو ©» وقد حمدت الله لأن الالمان 
لم يستمروا فى شن هجماتهم على هذا الجانب الواهن » وى الوقت 
نفسه استمر خطر الالغام الممغئطة مسلطة على سواحلنا غامضا 
وخداعا » ينزل بنا افدح الخسائر وان كانت قد بدات تقل شيا 
فشيئًا » وقد نهضنا بقواعدنا فى اسسائده وكتدا ودعمناها فورا » 
ووضعنا مخططات قوافلئنا على هدى من هذا الاعداد » وضاعقفنا الطاقة 
الوقودية لمدمراتنا القديمة كما وسعنا مجال تحركاتها » وخاضت 
القيادة المشتركة التى كونث حديئلا فى ليفربول بكل امكانياتها غمار 
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المعركة » ومع تزايد المدمرات الحارسة بالاضافة الى خيرة بحارتها 
استطاع الأميرال نويل تعسيمها الى وحدات, دائمة » لكل وحدة منها » 
قائد معين » وتقوت روح العمل الجماعى وتعود الرجال الاتحادوالتفاهم 
على العمل مع ادراك عميق لوسائل قائدهم » وهكذا أصبحت وحدات 
المدمرات تخطو نحو القوة والمنمة بينما بدآات. قوات الغواصات تنحدر 
الى هاوبة الضعف والوهن ٠‏ 


ولم بأت شهر نونيو حتى كنا قد صعدنا الى درجة التفوق » 
وكنا نبذل كل جهد لتطوير أسلوب قواقلنا » وتدعيم الدقاع عتها » 
وتحسين الاسلحة والاختراعات الحديثة» وكانتاحتياجاتنا الضرورية 
تتمثل فى حيازة عدد أكبر واسرع من سفن الحراسة بشرط قدرتها 
على تحمل لوازم الوقود لاطول زمن ممكن :وانشاء اكير عدد من 
الطائرات ذات المدى اللبعيد » ورادار على حائب كبير من الكققاية 
والصلاحية »2 ولم تكن الطائرات المقاتلة فى القواعد الساحلية تستوق 
الشروط المطلوبة » بل ظقت القوافل فى احتياج لطائرات تحملها 
البواخر لتنقض على آية غواصة تبدو على مدى أطلاق النار فىيوضح 
النهار ؛ وتضطرها الى ان نسحب الى أعماق المياه فيحال بينها وبين 
القتال » آو لتخير عنها القطع البحرية الاخرى فتصل الى المكان فىوقت 
مناسبٌ وقد استطاعت فى مدى قصير طائراتنا اللقاطة التى تطلقها 
أجهزة قاذفة آقيمت لهذا الفرض خاصة على ظهر البواخر التجازية 
العادية أو البواخر التى تحولت الى يوارج وامدها السلاح اللكى 
بالرجال » استطاعت أن تواحه خطر طائراته « العوكاولف » وكان 
الطيبار المقاتل الذى ينطلق كصقر يطارد فريسة يعتمد فى بداية الآمر 
على احدى سغن الحراسة لاتقاذ حياته » وبهذا أصبحت «الفوكاولف» 
فريسة مطاردة بعد أن لانت الطائر المنقض © وفرض غزو هتلر 
لروسنيا على القيادة الالمانية توزيعا جديدا لقواآتها » وهكذا بمد أن 
ارتفعت خسائرنا فى شهر أبريل الى القّمة حتى بلغت ثلاثمائة ألف طن 
اسبوعيا اخذت تهيط الى خمسسن هذا الرقم فى أشهر الصيف . 


' وقام الرئيس الآن بخطوة جديدة هامة » فقد رأى انشساء قاعدة 
فى اسطلنده » وأن ترابط بموافقتنا وحدات أمركية بها © بدلا من 
القواث البريطانية . وى / يوليو وصلت الحامية الامريكية الىالجزيرة 
فاأصبحت جزءا من الدفاع عن النصف القربى »© واخذنت قوافل 
أمريكا تحت حماية بوارجها تصل بصفة مستمرة الى ريكجا فيك منذ 
هذا التاربخ » وبفض النظر عن أن أمريكا لم تكن قد دخلت الحرب الا 
انها قد أصبحت تحمى البواخر الاجتبية مع قوافلها . +0220 2< 


1١ه‎ 


وق قمة هذا الصراع » قمت باصدار أمر تعيين © احسسبه اهم 
ما أصدرتم من تعيينات واحسنها حظا » فى ادارتنا الحربية © ففىسنة. 
© وقد كنت خارج الحكم » قبلت لاول مرة ولآخر مرة فىحياتى 
أن أكون عضوآا مجلس آدارة احدى الشركات ©» وكانت مؤسسة فرعية 
انظمة اللورد انشاب الخاصة بخطوط الملاحة الشرقية والهلندية 6 
وظللت مداوما ثمانى سنوات على حضور الاجتماع الشهرى الذى 
يعقده مجلس ادارة الشركة» وحريصا علىتادية واحباتى نحوها حرصاء 
تاما » وخلالالجلسات تعرقت شيئًا فشيئًا يرجل منألع الشخصيات» 
كان يراس حوالى ثلانين أو أربعين شركة » كانت .واحدة منها ولعلها 
أصغر الجميع الشركة التى كنت احد أعضاء مجلس ادارتها » وقد 
عرفت على التو ان فردريك ليثرز هو الراس المدبر والقوة الموجهة. 
لهذه المنظمة بكاملها » .وكان واسع المعرفة »© وبمتلك الثقة به امتلاكا» 
ومكثت الاحظه عاما يعد عام من منصبى المتواضع فى الشركة التى 
برآسها » وكثيرا لا حدنت نفسى : « اذا تشبت حرب أخرى فهذا 
هو الرجل الذى فى وسعه أن بقوع بالدور العظيم الذى آداه كيار 
رجال الاعمال الذدين كانوا رهن توجيهى فى وزارة الذخائر خلال عامى. 
/ا1١ا‏ »> ملكأ . 

وكان ليئرز قد أبدىاستعداده لوزارة اللاحة لدىقيام الحربق. 
سنة 19959 م ق المساهمة بخدماتها » ولم تم بيننا صلة وثيقة حينما 
كنت فى الامرالية لان الممام التى كان يفوم بعيئها فنية وليست 
توجيهية 4 أما الآن وفى سنة .191 م عندمنا واجهت صعوباته معركة 
الاطلنطى © وكنا فى أمس الحاجة الى تنسيق الاعمال بين ادارة شئون. 
باخرتنا التجارية وبين تحركات تمويننا بالسكك الحديدية والسيارات 
من موانيدا المجهدة © فقّد لمع اسمه فى ذاكرتى © وتنبهت اليه فى ماب » 
وبعد مشاورة طوئلة نظمت من جديد وزارتى اللاحة والتقل فى جهاز. 
واحد متكامل » وعهدتت الى ليترز رئاسته © ولأعطى له امكانيات 
السيطرة اللازمة عليه أوجدت متصب وزارة النقل البحرى ووليته 
عليها») وكلنت أحس بحرجح شدي أمام مجلس العموم حين أقفز 
بأشخاص الى اعلى المناصب الوزارية دون أن بكونوا قد نموا داخل' 
الجلس ومكثوا به بضع سنين وتستبد الرغبة بالأعضاء الحنكين من 
غر أعضاء الوزارة لآن بعملوا على مضابقة كل قادم جديد © فيجد. 
نفسه يدون ابة مناسبة متضابقا من أعداد الخطب والقائها فى المجلس » 
لذلك رجوت العرش أن يتفضل بمنح الوزير الجديد لقب « لورد » 


وأصبح اللورد فيثرنز منذ ذلك التاريخ حتى انتهاء الحرب قائمه 


ل 


ووبدا وقد استطاع أن ل أركان الحرب وجميع ادكان 
الحرب وجميع الوزارات فى الوطن © ووثق صلاته بالامريكيين اللامعين 

فى ذلك المتان > ركان على .له طبية وخاز النجاح بالمستر لويس 
دوفلاس رئيس مجلس الملاحة الامريكى » الذى غدا بعد ذلك سفير بلاده 
فى لندن » وق استطاعتى أن أقرر أن ليثرز كان مساعدا هاما لى على 
تصردف شكون الحرب © وقل أن عجز هذا الرحل ذو الكقاءة الممتازة 
من القيام بأعياع اأهمات التى كنت ألقيها على عاتقه ٠.‏ 


وحيتما كانت تفشل الوسائل الوزارية أو الاركانية فى تصريفها 
ليعض الشئثون كنقل فرقة اضافية أو تحويلها من البواخر البريطانية 
الى الأمركية » أو انجاز بمض الهمات العماجلة كنت التمس عونا 
شخصيا » وعلى التو أحد هذه التعقيداتته قد حلت وكأنما مستها 
بد ساحرة . 


ورابطت البارجتان ‏ الطرادتان الألمانيتان شار نهورست وغنيزناو 
فى برست طيلة هذه الأشهر _القاسية »© وكان انطلاقها الى الاطلنطى 
محتملا فى آبة لحظة » وبفضل السلاح الجوى الملكى شل نشاطهما فقد 
استمرت طائراتنةا 2 تشن الهحوم عليهما وهما فى الميناء » منزلة بهما أفدح 
الأخرار )مما تركهها عاطلتين ل ا ا 
1 © وستعرف قلق اللحظة المناسبة دار نجاح أسطولنا وقيادة 
سلاحنا الجوى الساحلى © وكيف اصبحنا مسيطرين على الموقف فى 
المداخل وكيف بانت القواصات تتهار فى نفس البحار التى عملت على 
تدميرنا فيها الى أن استهمنا ثانية بأماحتنا تطهير مداخل الجزر 
البرطانية . 


. يوغوسلافنا واليونان 


:فرض علينا أن نصل الى قرار حاسم بشأن جيششن الثيل ... هل 
نرسله الى اليونان آم لا وكان اجتياز هذا التساؤل فى غاية الاهمية 6 
لا لمعاونة اليوثان .وموٌازرتها فى محئتها وعذابها فحسب »© بل ايضا 
لتكوين خط دفاعى بلقانى يضم يوغوسلافيا واليونان وتركيا لعدم 
الهجوم الألمانى المحتمل مع ما يتضمته ذلك مق تاثر على روسيا 
السوفييتية » لا يمكن أن نمرف مداه الآن » وان كنا لا نستسطيع أن 
ننكر خطورته » هذا اذا كان الحكام الروس قد تفهموا المخاطر ألتى 
تهددهم 6 ولم يكن ما تقدر على ارساله هو الذى سيوجه السألة. 
البلعانية » فغايتنا الممروفة هى ثارة العمل الجماعى .وتنظيمه » واذا 
استطعنا عن طريق التلويح بقوتنا أن نستثم يوغفوس لاقيا واليونان 
وتركيا على الاشتراك فى العمل »© فاننا سنقهر هتلر على الاختيار بين 
'آمرين > أما أن يترك أطماعه الحالية فى البلقان واما أن يخوض قتالا 
عنيفا مع جيوشنا المشتركة حيث يجد كوة واحدة متآزرة فى الميدان » 
ولم يصلنا انذاك انه عقد العرم على زحفه الجرىء على روسيا. ولو 
عر فنا ذلك فى حيته لكنا على : بقين اكبر من فوز خططنا وكنا تعرف أنه 
بغامر بالسقوط بين مقعدين » وقد يقهر على التحول عن مشروعه 
الضخم الى اتخاذ خطوات مبدئية فى البلقان » وهذا هو الذى حدث 
بالفعل » ولم يكن فى مقدورنا أن نصل الى معرفة انذاك » وقد يعتقد 
البعض أن ما افترضتءاه كان صحيحا » أو انه كان اصح مما كنا ندرك » 
فقد سعيئا الى ضم بوغوسلاقيا واليونان .وتركيا فى جبهة قوية © اما 
واجينا حتى ذلك الوقت فقد كان يفرض علينا تعحضيد اليونانيين * 
ولجميع هذه الاهداف فقد كان موقف فرقلا الأريع فى الدلتا فى 
وظعه اللائم . 


وفى مطلع مارس اخنت القوات الالمانية تنهال على بلغاريا » 
واستعد الحيش الللغارى بكل قواه »6 ووقف على أهبة الاستعداد على 
الحدود اليونانية » وكانت الحيوش الال مانية بصفغة عامة تزحف نحو 
الجنوبه » يوّازرها البلغاريون بشتى الطرق والوسائل ©» واستائفه 


فيل 


المستر ايدن والجنرال ديل فى اليوم التالى محادقاهما ف اتينااه 
وارسل الينا المستر ابدن على هدى ذلك ببرقية غابة الاهمية ) غيرت 
بعض الشىء من افكارنا بلندن ©» وبالرغم من أن الأميرال كتنفهام كان 
مقتنعا بصحة آرائنا الا انه لم يدعئا فى شك من الاخطار البحربة التى 
تهددنا فى المتوسط ,؛ والتى تحملها هاه الآراء ومسجل رؤساء أركان 
الحرب العوامل المديدة التى تنمو باطراد متعارضة مع خططنا. فى 
البلقان وخصوصا مع نوايانا فى تسسيير جيش الى اليونان ولخص, 
الرؤساء رأبهم فى هذه العبارة : « ان الأخطار قد تزايدت على المشروع 
بصورة واضحة 6 'الكتهم لم برتابوا على الاطلاق فى تأكيد القادة 
العسكربين العاملين فى المتطقة بأن الامور لا تدعو الى الياس بأى حال 
من الاحوال وبعد أن أعملت التفكير منفردا فى تشيكرز ليلة الأحد تلك 
وقلبت وجهات النظر التى عرضت بوزارة الحرب فى الصباح المافى » 
ارسلت الخطاب التالى الى المستر ابدن » الذى كان قد رجع الى 
القاهرة من أثينا : وكان هذا الخطاب يثشيمر الى تغير ملحوظ من 
موقفى »© ولكننى أحمل كل المسئولية فى القرار الآخير > اذ أننى كنت 
وائقا فى قدرتى على أيقاف كل شىء لو اقتتعت وابقاف العمل امهل 
دائما على كل انسان من, العمل ©» وقد جاء فى خطابى * 

« لقد حاولنا بكل الوسائل ايجاد اتحاد بلقانى ضد المانيا » وعليع 
ان نتذرع بالحذر قلا ندفع اليوثان وحدها دون رغبتها الحرة » الى 
القاومة الباسلة » فىالوقت الذى ليسرفى مقدورنا موّازرتها الا بمجموعة 
ضئيلة من الجنود تسستطيع ان تصل الى ميدان المعركة فى الفرصة 
المواتية » وقد تثار مشاكل امبراطورية هامة عندما نزج بالجيوثن 
النيوزيلندية والاوسترالية فى عمل وصفته انت بالخطورة البالفة .. 
ولذا علينا أن نحرر اليونانيين من احساسهم بالتزام الرفض لاى انذار 
المانى © آما اذا آصروا من ناحيتهم على الكفاح فعلينا أن تزازرهم فى 
موقفهم بقدر المسبتطاع ولكن سرعة الزحف الالمانى ستقف بكل تأكيد 
دون اشتراك جيوش امبراطورية كبيرة فى القعال » ولا تعتبر خسارة 
: اليونان والبلقان بأى حال من الأحوال بالنسية لنا خسارة جوهرية 
بشرط أن تظل تركيا بكلٍ أمانة وصدق على الحياد » ونستطيع أن 
نستولى على رودس »© وآن نعد لاحتلال صقلية أو طرايلس وتشير 
علينا جهات عديدة بأن الاطاحة بنا من اليونان يضر بسمعتنا فى اسبانيا 
وفيشى »© أكثر من تركنا للبلقان » الذى لا نقدر على الحيلولة بينه وبين 
السقوط فى بد العدو ولضالة قواتنا . 


وقد أرفقت بهذه اليرقية التقرير الهام الذى وصلنى من رؤساء 
ركان اللحرب 


وهندبا قر! رسالتى سفيرنا لدى اليونان 6 أصيب بالياس وخيية 
الأمل > وأرسل الى وزير الخارجية برقية يقول فيها ( كيف يتسنى لنا 
إن نترك ملك اليونان وحذه بعد ما اأبدى له القائد العام ورئيسن أركان 
حرب الجيش تأكيدات واضحة عن الفرص المتاحة للنصر »© اننى 
وفى كافة انحاء العالم » وسيثشاع أننا لا تعرف الوقاء بالوعد »© فليس 
هناك مجال لان نترك لليونانيين حرية رفض أو قبول الانذار الالمانى 
ذلك لأنهم قد بيتوا العزم على قتال ألمانيا وح دهم اذا لزم الامر 
«القضية الآن هى ١‏ أنمد لهم بد العون آم لا ؟ 


وعلى هدى ذلك قررت» وزارة الحرب تأجيل خطتها ألى ان 
بصلنا رأى المستر أبدن 4 وفى اليوم التالى وصلتنا برقية يعبر فيها عن 
رأنه بقوله : « لا شك فى انهيار اليوثان دون أن نحاول اتقاذها 
بالتدخل العسكرى ©» خصوصا بعد أن آأدرك العالم كله أن انتصارات 
الصحراء قد وفرت لنا القوات المطلوبة » سينذر بفاجعة محتمة » 
فحينئذ ستهوى د.ءغوسلاقيا ابضا » ولن نثق فى امكانيات تركيا على 
تقاومهم بأى مجهود من جالنبنا » ولا أشك فى آن سمعتنا ستتاثر من 
طردنا من اليونان طردا معيبا » لكن القتال فى اليونان وتكاليفه آخف 
بكثير على أى حال من أن نتخلى عنها لتقايل أقدارها بلا معين وبالنسبة 
الى الظروف الحاضرة © فكلنا هنا نرى أن ما رآيناه سابقا بحب أن 
شنفذ وبحب أن نمد اليوئان بكل عون ٠‏ 

وذهيت أنا ورؤساء أركان الحرب. 2 الى وزارة الحرب التى كانت 
تحيط علما بكل شىء اثر وقوعه لتقرر بصدده الرأى الآخير » وهناك 
عرضنا القضية للبحث »© وعلى الرغم من ادراكنا للحقيقة المائلة التى 
تؤكد عحزنا عن ارسال طائرات أكثر عددا من التى قد أرسلناها أو من 
تختلف آراوّنا وقد ادركت أن المسئولين هناك قد مروا بتجربة مفيدة » 
لندن » وقد اقتنع سمضسى بوجهة النظر هذه وهو الدقيق الرأى » 
الذى بتمتع باستقلال فكرى خاص » ولم يكن فى طاقة أى اسان أن 
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يبدعى أو يفترض أننا تطفلنا على اليونان واجيرناها على العمل ضد 
أرادتها » أذ لم تكن ثمة دولة أكثر منها اقتناعا بالسير فى الطريق الذى 
سلكته » وكنا بقرارنا قد حصلنا على تعضيد كافة الرجال المسئولين 
الذين أصدرروا حكمهم فى حرية كاملة » وعلى هدى من ادراكهم التام 
اللموقف عن مختلف جوانيه © وكان زملالئى الذين حنكتهم التجارب قد 
انتهوا بكامل حريتهم الى النتيجة ذاتها » وكان المستر منزيس الذى 
تثقّل المهام كاهله بالنسبة لهذا الوضوع فى غاية الشجاعة لقد كان من 
جدوة متقدة تنادى بالعمل وكان الاجتماع قصيرا والقرار حاسما 
والرد مختصرا وهذا هو : « راى رؤساء أركان الحرب » انه بالنظر الى 
(صرار قادة المنطقة ورئيس أركان حرب الجيثشن البريطانى © ورؤساء 
الوحداتته المعدة للعملية » على و<هة نظلرهم فى أن سستمر تنفيق 
القرارات, السابقة » فقد انتهن راى وزارة الحرب الى أن تتحمل أنت 
مسئولية تنفيذ العملية © وهى فى قرارها هذا تتحمل كافة التيعات » 
وستتصل بحكومات استراليا ونيوزيلئده تنفيذا لهذا القرار . 


. وعلينا الآن أن نتحدث عن مصر بوغوسلافيا » كان الدفاع عن 
منطقة سلانيك بعتمد أاعتمادا كاملا على دخولها الحرب © وكان فى غاية 
الاهمية أن نقف على حقيقة نياتها وقد اجتمع سفيرنا فى بلغراد المستر 
كاميل فى ؟ مارس بالمستر ايدن فى آثيتا » واوقفه على مدى الغزع 
الشديد الذى يستولى على يوغوسلافيا من آلمانيا » وان الاحوال 
الداخلية ليوغوسلافيا سودها القلق بسبب التزاع السياسى » لكن 
هناك فرصة لضمان تأبيد اليوغوسلافيين اذا ما أدركوا سياستنا فى 
مساندة اليونان » وارسل وزير الخارجية فى ه مارس مسر كامبل الى 
.بلغراد ومعه رسالة مخطوطة الى ولى عرش يوغوسلافيا الامير بول ©» 
وقد صور المستر ابدن مآل بوغوسلاقيا اذا .وقمت فى أبدى الالمان » 
وآبدى له تصميم تركيا :واليونان على الدفاع اذا وقع أى هحوم عليهما » 
فعلى بوغوسلاقيا فى مثل هذا الموقف أن تنحاز اليتا » وطلب من 
«السفر أن يبلغ الامير بول شفويا ان بريطانيا قد أعدتته قوات كبيرة 
برية وبحرية لتمد بها اليونان بصورة عاجلة وأنه اذا ما وصل الى 
نينا أحد ضباط الاركان اليوغوسلافيين فسيشترك فى المباحشات 
الدافرة. 


“انسانا محبوبا » بحب الفنون ولكن سمعة الملكية فى البلاد كانت سيئة 
للغابة » وكان فى هذه الآونة تحرص على موقف الحياد حرصا تاما ©» 
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وكان بخاف من _تغسير الالمان لاية حركة نتخد من جانب لوستلا 
على أنها استشارة لهم » قيزّحفون جنوبا فى أتجاه البلقان » وقد ابدى 
اعتذاره عن قبول إزيارة للمستر أبن قد رغب ف العيام بها »© .يوكان 
ذ.الرعب مستوليا عليه ؛ولم يكن فى وسع الوزراء والساسة المرموقينان 
يبدو رأيهم بوضوح » ولكن كان هناك رجل واحد فقط يدعى 
سيموفيتش يخرج على هذا الاجماع وهو جنرال فى السلاح الجوى ؛ 
.متل العناصر الوطنية بين ضباط الجيش وقد أصبح محتبة يس 
مثف دتسمير مكانا سيريا لمقأومة التسلل الالماتى آلى البلعان © ومتاهضة 
.لوقف الجمود الذى طبع تصرفات. حكومة يوغوسلافي . 


وقام الامير بول بزيارة سرية لبيرخيتسفارتن فى 6 مارس + 
وانصياعا للتهديد. الشفوى الشديد تعهد بأن تلحو بوغوسلافيا منحى 
بلغاريا » وعندما عاد كانت فى انتظاره وجهات نظر متمارضة فى مجلس 
التاج » وقى المحادثات الفردية التى قام بها مع القادة سا سياسيين 
وعسكر دين وكأانالجدل حاداء ولكن الانذار الالمانى كان حفيقة صارخة» 
وعندما استدعى الجنرال سيموفيتش الى القصر الابيض حيث يقيم 
الآمير بول على التلال المطلة على بلغراد » عارض الاستسلام بشدة 6 
واكد أن متل هذ! القرار سترفضه بلاد العربه وأن الاسرة المالكة 
ستواجه الاخطار » ولكن الامير كان قد بذل تمهده المسالف ياسم 
١‏ بلاده .. 


وعقف مجلس الوزراء اليلة ٠‏ مارس بجلسة وانتهى فيها الى 

قرار الاشتراك ى الماهدة الثلائية فاستقال ثلائة وزراء احتجاجا » 
ومن محطة جانبية للسكة الحديدية استقل رئيس الوزراء ووزير 
خارجيته القطار الى فييئا » وابرما الميثاق فى اليوم التالى مع هتلر ب 
واذبع النبا مباشرة من راديو بلجراد » وسرمان ما أعقبته شائعات فى 
اجميع مقاهى العاصمة اليوغوسلافية ومنتدياتها من الويلات المتوقعة. 


وكانت المجموعة الصغيرة من الضباط الموالية لسيموفيتش قد 
فكرت منذ أشهر فى القيام بعمل ايجابى اذا ما استسامت الحكومة 
. للالان » وعندما شاعت فى 8؟ أنباء رجوع الوزيرين من فيينا الى بلجراد 
راى هؤلاء أن سيداوا العمل » ولسنا تعرف عددا كييرا منالثوراتكان 
فى مثل نعومة ثورتهم » حيث لم ترق قطرة من الدماء فقد قاموا 
يامتقال عدد من كبار الضباط ©» وساق رجال الشرطة رئيس الوزراء 
| الىمكتب سسبيموفيتشس حيث. وقع مرغما علىاستقالة » واخبر الاميربول 
بأن سنيموفيتشن قبض على. ناصية السلطة نيابة عن الملك. .واأصدر أمرا 
:بحل مجلس الودماية » واقتيد على التو الى مكتب سيمو فيتش الآممر. 
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نغفسه ء حيث فرض عليه وعلى زميله ان بوقعا على وثيقة تناز لهمة: 
عن الوصاية © وامهل الامير نضع ساعات ليحزم متاعه » وليغيادر 
,' .البلاد مع اسرته الى اليونان فى الليلة نفسها .. 
: وقد وضعت هذه الخطة وتم تنفيذها يواسطة مجموعة صخر ة. 
من الضباط الوطنيينالصربيين الذين تحسسوا يوعى مشاعر الجماهيو 
الحقيقية  »‏ فأثار عملهم موجة ظاغية من التأبيد الشعبى © وانطلقت 
الجماهير الصربية في شوارع بلغراد تهتفب « الحرب. ولا المساهدة » 
3 والعبودية 2« وتنائرتٍ طقات. الرقص ف الميادين العيامة. 
'وانتشرت الاعلام الانجليزية والفرنسية فى كل مكان » ورددت الجموع 
الصريية اليائسة المناضلة النشيد الوطنى فى اندقاع عارم وشهد الملك 
ق8؟ مارس صلاة شكر فى كاتدرائية بلجراد » .وكانت الظروف وحدها: 
هى التى خلصته من. مجلس الوصاية » وحضر الصلاة جمهور ضخم 
مندقع » ووجهت علنا الاهانات لوزير المانيا المفوض © ويصق الشعب. 
على سيارته واثارت اللمفاجأة العسكرية موجة فياضة بالحماس. 
والوطنية واستيقظ الشعب الذى كان قد حرم منحرية العمل» تحت. 
سلطة حكومة مستيدة »© وحكام فاسدين »© والذى راأى الكثير من. 
الشباك تنصب من حوله © استيقظ ليعلن تحديه للطافية وهو يحلم 
بالغتم فى عزة , بطشه بطشه وسلطانه . 
وكانما حت هتلر بلدغة ثعيان » فاهتاج ذلك الاهتياج المدمر 
. الذى يعوق التفكير السليم لبعض الوقت والذى كان يودى به أحيانة 
الى اخطر مغامراته واكثرها جراة » واستدعى فى فورة اهتياجه رجال. 
القيادة العليا الالمانية » فأسرع جورئج وكايتل ويودل ©» ولحق يهم على 
القور ربنتروب » وقال ان يوغوسلافيا قد أصيحت عاملا مربيا فى 
الخطة المدبرة ضه اليونان » وى خطة « يريروسا 6 القادمة ضصد. 
روسيا كذلك 6 واستطرد قائلا ان اعلان يوغوسلاقيا عن حقيقةنواياها' 
ليس سيثا على كل حال قبل الشروع فى عملية « بربروسا »6 ثم اضافة: 
يجب تدمير يوغوسلافيا ووحلتها القومية والعسكرية ؛ ويجب أن. 
تنزل بها ضربة قاضية »6 وأمفى القادة العسكريون طيلة الليلة بعدون. 
خطط العملية وبحضرون آوامرها » وقد أبد كايتل وجهة نظرئا فى أن 
الخطر الاكبر الذى تتعرض له المانيا يتمثل فى هجوم من المؤخرة على. 
الجيش الايطالى » واستطرد قائلا : « وكان قرار هتلر بالهجوم على 
يوغوسلافيا بعنى تقضكافة الخطط والترتيبات العسكريةالتىاعددناهة 
حتى ذلك الوقتة وفرض عليئا أن نضع ثانية ترتييات الهمجوم على 
اليونان » وان نتقل وجدات اخرى من الشمال عبر المجر » أجل لقد. 
فرض علينا الارتجال في كل شىء ٠‏ 
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وكان أثر المجر متوقها بصفة عاجلة »6 وبالرغم من أن الفزو 
#لالمانى المباشر ليوغوسلافيا سيمر عبر رومانيا » الا ان كافة سبل 
:المواصلات تخترق الاراضى المجرية » وكرد قعل لما حدث فى بلجراد 
.بعتت المانيا بوزير المجر فى برلين الى بودابست بالطائرة ؛ ومعه رسالة 
غورية الى الاميرال هورتى الوصى على عرش المجر هذا نصها : 


ستمحى يوغوسلافيا من الوجود » مناهضتها علنا لسسياسة 
التفاهم مع المحور » ويجب أن تعبر معظم القوات الالمانية المسلحةاراضى 
المجر أولا » لكن الغزو الرئيسى أن يتم عبر الجبهة اللجرية » وعلى 
القوات المجرية أن تتدخل فى هذه الجبهة » ومقابل هذه المعاونة سترد 
للمجر كل الاراضى التى كانت لها سابقا والتى أرغمت فيما مضى 
على التنازل عنها الى يوغوسلافيا » ان المشسكلة عاجلة ماما وامانيا 
“منتظر الرد السريع الابجابى 4. 

وكانت الجر قد أبرمت مع بوغو سلا فيا معاهدةمصداقة قدسمير 
؛ لكن الرفض الصريح لمطالب المانيا سيؤدى الى احتلال المانيا 
اللمحر فى غمار الزحف العس كرى الذى أصبح متوقعا فى كل حين » 
ولا سبيل الى اغفال الاغراء الالمانى برد مناطق الحدود الجنوبية التى 
'انتزعتها يوغوسلافيا من المجر يعد الحرب العالمية الاولى» وكان الكونت 
تيليكى رئيسسوزراء المجر يحافظ باستمرار علىحرية بلاده فيالتصمرف» 
ولم يكن مقتنعا بأية حال بانتصار المانيا فى الحرب وعندما وقع المماهدة 
“الثلائية » وكان غير متأكد من استقلال ايطاليا كشريكة فى المحور 

وكان معنى اتذار هتلر له أن بتخلى عن الوفاء ليوغوسلافيا بما 
:نفرضه معاهدة الصداقة لكن القيادة الجرية العليا تحت قيادةالجئرال 
.وبرث وهو الانى الاصل © قد تسامت زمام المبادرة منه ») ووضعت 
.مع القيادة الالمانية العليا خطة مشتركة يدون أن تدرى حكومة المجر. 

وقد أسرع تيليكى فاتهم الجئرال ويرث بالخيانة ؛ ووصلت 
برقية من وير المجر المفوض فى لندن الى رئيس الوزراء فى ؟ ابريل 
'صنة 1141 »4 يخبره فيها أن وزارة الخارجية البريطانية تعتبر ‏ كما 
'أبلغته رسميا ب أن مسناهمة !اجر فى آبة عملية ضف بوغوسلافيا اعلان 
.من بريطانيا للحرب ضدها . 


وهكذا رات المجر نفسها قى موقف اختيار بين مقاومة لا جدوى 
منها لاختراق الجيوش الالمانية لاراضيها » وبين الوقوف علنا ضد 
'الحلفاء وخيانة بوغوسكلافيا » ولم يجد الكونت تيليكى مسوى طريق 
واحد لانقاذ شرفه الشخصى »© فما تجاوزت الساعة التاسعة من مساء 
ذلك اليوم بقليل حتى كان قد ترك وزارة الخارجية وذهب الى غرفته 
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الخاصة يقصر ساندور » وبعد محادثة تليفونية يغلب على الظن أنها؛ 
أخبرته باجتياز القواتته الالمانية لحدود بلاده » اطلق الرصاص على. 
نفسه منتحرا . 


وبذلك قدم حياته قربانا للتكفير عن نقفسه وعن شعية من جر دئمة- 
الغزو الالمانى ليوغوسلافيا .ولا شك فى أن هذا العمل قد برا ساحتم 
مام التتاريخ ولكنه لم يوقف الغزو الالمانى »> ولا ما قسييا عن هذ1 
الغزو من نتائج . 

وبدات ىق خلال ذلك عملية زحقنا فى اتجاه اليونان © وقد سار 
الزحف تبعا لترتقيب قيامه من اللواء البريطانى المدرع الاول » والفرقة 
التيوز بلندية » والفرقة الاسترالية السادسة وقد جهرت هذه القوات. 
بالعتاد الكامل على حساب غيرها من الفرق فى الشرق الاوسط وكان 
المفروض أن يذهب فى اثرها اللواء البولندى ؛ والفرقة الاسترالية. 
السابعة » واعدته الخطة على أن تأخد قواتنا خط الياخمون الذىويد؟ 
الحدود اليوغوسلافية » وكان على حيوشنا أن تنحاز الى الحيش. 
اليونانى القيم فى هذه المنطقة » والذى كان يبلمٌ حوالى سيع فرق )2 
على أن بتولى القيادة العامة الحثرال وبلسون 


وكانت القوافته اليونانية اقل عددا مما تعهد به الجترال ياباغوس. 
بادىء الامر » ققد كان القسم الاكبر ملنها بلغ خمس عشرة فرقة. 
فى البانيا » آما الباقى فغى مقدونيا » وقد رفض بابافوس أن يسحيها». 
وقد أصبحت قوة غير عسكرية بعد أربعة أيام منالغزو الالمانى» وتكونت. 
قواننا الجوية من حوالى ثمانين » طائرة محارية »> أمام قوة جوية. 
المانية سلغ عددها عثرة أضماف ذلك العدد »2 وكانت نقطة الضعف. 
فى خط الياخمون تتمثل فى جناحه الاسر الذى بتمكن الالمان يزحف 
سريع عبر المناطق الجنوبية اليوغوس لافية من محاصرته © ولم يكن 
هناك ١تصال‏ بالقيادة اليوغوسلاقية العليا حيث لم نكن نحنواليونانيون 
قد وففنا على مدى استمدادها ونوع خطتها للدفاع وعلى آابة حال فقد. 
تمثلت أمامنا فىالارض الوعرةالتىيجبانيجتازها العدو» وطبيعتهاالتى. 
قستطيع انتعطىالفرصة لليوغوسلافيين لتعويقالزحف فبرة منالزمن» 
ولكنهذا الظنتبدد سريعا ولميجد الجنرال ياباغوس انعمليةالانسحاب. 
من البانيا تستطيع أن تواجه حركة التطويق هذه فهى ستؤثر آولا فى 
الروح الممنوية للجيش» كما أنوسائلالنقل السريعة غير متاحة للجيش. 
اليونانى كما أن ومورة الطريق تجمل هذا. الانسحاب متمفرا جد 
ولا شاك فى أن تآخير قرار بهذا الشآن قد ضيع الفرصة التاحة » وق. 
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-غضون هذه الملاسسات وصل الى الجبهة الأمامية لواوّنا المدرع فى 398 . 
-مارس » وتبعته بعد أيام قليلة الفرقة النيوزلندية ٠‏ 
ولا شك فى أن أخبار ثورة بلغراد » قد بثت فى نفوسنا الارتياجح 

والامل فهى على أقل تقدير مكسب وحيد ملموس لا بذلنا من جهود 
-متوالية فى سبيل قيام جبهة للحلفاء قى البلقان . ولمنع آن سقط 
الدول واحدة بعد أخرى فى بد هتلر بسهولة ويسر ورؤى آن يظل 
.بدن فى أثينا للتصرف فى أمر تركيا . وا نزيتوجه الى بلجراد الجنرال 
“ديل » وكان فى أاستطاعة كل انسان أن بياس من وضع يوغوسلاقيا الا 
-أذا #كتات سائر الدول المعنية فى جبهة واحدة بمنتهى السرعة» وكانت 

الفرضة متاحة بالنسية ليوغوسللافيا على الأقل لتسديد ضرية الى ٠‏ 
-مؤخرة الجيوش الابطالية الضطربة فى البانيا » واذا سند الجيش * 
اليوتموسلاق ضرية فورية حاسمة استطاع أن يحقق عملا جوهريا من 
.وجهة النظر العسكرية فمع أن بلادهم معرضة للغزو من الشمال الا 
أن هذه الفرصة ستمكتهم “من احراز كمية هائلة منالذخائر والعتاد » 
"تقدر على تموينهم فى حرب العصابات بالجبال ©» وقد أصبحت املهم 
«الوحيد » ولا شك فى أن تحقيق مثل هذه الضربة سيكون أمرا عظيما 
“للغابة » ويسدى صداه فى أرجاء الجانب اليلقانى بأكمله وهذا نما كنا 
ندركه تماما فى لندن . 


لكن اخطاء اللسسئين لا بمكن ممالحتها فى ساعات ©» فعندما هدات 7 
:شعلة الحماس العام التى اتقدته فى صدر كل انان ببلجراد بدا كل 
“متهم ندرك أن بلاده على حافة الهاوية »؛ وآن ليس فى معدوره أن بكوم 
بأى عمل لانقاذها » وكان فى استطاعة القيادة العامة على الأقل أن 
تحشد قواتها لكن لم يكن لديها آبية خطة استراتيجية » ولم ير ديل 
الا الركود وسوء النظام .وريما تكون الحكومة اليوغوس_لافية نتيجة 
لخوفها من اارضع الداخلى قد عزمت على تجنب أى عمل يثم المانيا » 
وها هى الحيوش الالمانية تتدفق عليها كجبال من الثلج »© وكانبمقدور 
'أى انسان حين بتأمل فى موقف الوزراء اليوفوسلافيين وآرائهم أنبظن 
آنهم عقدوا العزم منف أمد بعيد تجاه الحرب مع امنيا أو الصلح معها 
والواقع انهم لم ببدأوا التفكير فى هذا الصدد الا فى غضون الاثنتين 
'والسبعين ساعة . التى سبقت أجتياح الالمان لبلادهم . 


:الطائرات العاصمة اليوقوس لافية بوابل من القنابل » ثلاثة ايام 
«متوالية بصورة منظمة نموذخية وكانت تحلق على ارتفاع قريب من 
أسطح العمائر بدون آن تهاب آبة مقاومة » فشاع الدمار فى كل انحاء 
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الديئة بصورة آخلو من احساس بالرحمة او الانسانية © وقد عرقت 
هذه الغارات باسم « عمليات المقوبة » وعتندما خيم الهندوء ثانية على 
سماء بلجراد فى 8 أبريل تكشف عن حوالى سبعة عشر آلف انسان من 
أبناء العاصمة وقد صاروا جثثا هامدة على جواتب الطريق أو تحت 
الانقاض وانطلقت الوحوش الضارية الى فك حصارها من حديقة 
الحيوانات بعد هذه الغيوم الثقيلة السوداء اللمليئة بالدخان والشرر » 
وسار دب ذاهل لا بدرك شينًا مما يبحدث حوله وسط هذا الجحيم ف 
خطوات ثقيلة ومرعبة نحو نهر الدانوب » ولكنه لم يكن آخر دب 
لا نفهم . 

وى الوقت نفسه وبلجراد تعانىأهوال الغارات الوحشية» كانت 
القوات الالمازية تجتاح من كل الجوائب حدود يوغوسلافيا » .ولمتتحرك 
القيادة اليوغوسلافية العليا لتسديد ضربتها الوحيدة القاتلة الى 
مؤخرة الايطاليين » واعتبرت أن الواجب بلزمها بعهدم التخلى عن 
كرواتيا وبلاد السلوفين .ولذلك فقد حاولوا الدفاع عن جميع مناطق 
الحدود » ولم بمض .وقت طويل حتى وحلت. الفرق اليوغوسلافية 
الأربع العاملة فى الشمال نفسها » محاصرة بالوحدات الألمانية المدرعة 
تؤّازرها الوحدات الهنغارية التىئعبرت نهر الدانوب» والوحداتالالمانية 
والابطالية الزاحفة نحو زغرب . 


واضطرت الجيوش اليوغوسلافية الىالانسحاب الى الجنوب فى 
ارتباك وقوضى »© ووصل الالمان الى بلجراد فى ١١‏ أبريل » وق خلال 
ذلك كان الجيش الألمانى الثانى عشر المرابط فى بلغاريا قد اجتاح بلاد 
الصرب ومقدونيا واقتحم « موناستر » و «(يانينا» فى اليوم العاشر من 
أبريل ©» فعقطع بذلك كل اتصال بين يوغوسلاقيا واليونان ودمر جيش 
يوغوسلافيا فى الجنوب . 


وما مرقته سبعة أيام حتىأعلنت بوغوسلافيا استسلامها» ونسف 
هذا الانهيار آمال الاغريق وكان هذا مثالا جدبد!ا لخطة هتلر « عدو 
واحد فى كل مرة » وقد بذلنا ما فوق الطاقة » لابجاد نوع منظم من 
العمل » ولكننا عجزنا » وليس الخطأ فى ذلك خطاأنا » وبدت لتنواظرنا 
صورة قائمة مروعة © فقد تماونت خمس فرق المانية ‏ ثلاث منها 
مدرعات على غزو اثينا من الجنوب وبدا لنا أن مقاومة يوغوسلاقفيا 
فى الجنوب كانت تلقىتدميرا كاملا وانجناحنا الايسر علىنهر الياخمون 
سيدهمه الخطر عما قريب .وفملا بدا الهجوم على حرس جناحتا فى 
07 أبريل ©» ولكنه توقفف اثر مقاومة عنيفة ظلت يومين فى طفس قاس 
للغائة . وغربا كانت فرقة واحدة من الفرسان اليونانيين متصلة 
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بالقوات المرابطة فى البانيا » فرأى الجنرال ويلسون التراجع بجناحه 
الأسر نتيجة لا يلقاه من ضغط شديدا . 

وتم هذا فى 8[ ايريل »© ولكن القوات اليونانية أخذت حينذاك 
فى التمزق © ومئذ ذلك الوقته اضحت القواته البريطانية فى الميدأن 
وحدها » وبالنظر للخطر الذى يحدق بالجناح الاسر رأى الجترال 
وبلسون التراجع به الى ترموبولى © واستشار بابافوس فوافق على 
رآيه » وعرض بدوره أن تتسحب فى هله المرحلة الوحدات اليريطانية 
عن اليونان » وكانت الأيام القليلة التى أعقيته ذلك أياما فاصلة وبعث 
ويفل فى 11 أيريل برقية بقولفيها أنباباقوس اعترف للجنرالويلسون 
بأن القوات اليونانية تواجه ظروقا قاسية © وتعانى مصاعب جمة ى 
التمرين والادارة نظرا للغارات الجوية » وكانت أوامر ويفل الى ويلسن 
تشير باستمرار القتال بجاتب اليوناتيين ها داموا قادرين على القتال 
ولكنه ترك له حرية تقدير الجلاء عندما تحتم الظروف © واعطيت 
التعليمات لكافة البواخر الذاهية الى اليونان بالعودة اذ كان الموقف 
فى غناء عن امدادات جديدة آما البواخر التى بسبيل تنزيل حمولتها 
فيجب أن تتم مهمتها .. 

وقد قلت ردا على خطورة هذه الانبام غير المنتظرة أنه لا بهمنا 
الاستمرار فى اليونان ضف رغبة قائدها المام» اذ نكون بذلك قدعرضنا 
البلاد للدمار والخراب 

ولذلك أصدرت: أوامرى بالانسحاب فورا اذا ما رآت حكومة 
اليونان ذلك وأضفت الى ذلك قولى : « أما كربت .. فمن المحتم 
الابقاء عليها فى بدنا بكل وسيلة » . 

واستقل الجنرال ويلسون فى ؟١‏ أبريل زورقه اليخارى من 
طيبة الى القصر الملكى فى تاتوى حيث اجتمع بالملك والجئرال باباغوس 
وسغيرنا » وقرروا التراجع الى ترموبولى كعمل حازم ممكن 6 وكان 
الجنرال ويلسون على بقين من مقدرته على الصمود بهذا الخط الى 
وقت ما » وتركز الحديث على أسلوب الالسحاب وتظامه © واستقر 
الراى على الا تجلو الحكومة اليونانية الا بعد أسبوع على الاقل . 


وقد اوردت سابيقا أسم المسيو كورسميس رئيس وزراء اليونان» 
وقد وقع الاختيار على هذا 'الرجل ليسد الثغرة التىخلفها ميتاكساس 
يوفاته » وكانت مؤٌعلاته التى رشحته لهذا النصب.. سيرة شخصية 
نظيفة » ومعتقدات واضحة ثابتة » واتضح لى أن ليس فى مقدوره أن 
بشاهد تدمير بلاده » كما لم يعمد فى وسعه اللنهوض بأعبائه » فحنا 
حذاو الكونت. تتليكن # وتيسى وزواء الجر ..وترر أن بصي محساته : 
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ثمنا لكل ما حدث فانتحر فى ١8‏ ابريل » ولا شسك ان ذكراه ستبقى 
محقوفة بكل تقدسر . 5 

وكان: الانسحاب الى ترموبولى مهمة قاسية » ولكن تغطية 
اأؤّخرة البارمة » صدت رغبات الحيش الألمانى المتحفرة: »© منزلة به 
أضرارا جحسسيمة 26 ولم بات يوم 0 أبريل ©» حتى كانت حيوشندا 
قد سيطرت تماما على مواقعها الجديدة »© وكانت الجبهة قوية أما 
جنودنا فكانوا متعبين جدا » واستمر الجيشش الألمانى فى زحقه ببطء » 
ولم تحدث آأى محاولة شديدة وجادة لاختيار الموقع » وفى اليوم نفسه 
اعلنت القوات اليونانية التى كانت لا تزال علىحدود البانيا استسلامها 
وفى ١١‏ أبريل أبلغ جلالة ملك اليونان الجنرال ويفل » أن الزمن وحده 
هو الذى لم نساعد آبة قوة يونانيية على موّازرة الجساح البريطانى' 
الايسر قبل أن ملك العدو فرصته للهجوم » وقد قال ويفل أن واجبه 
ى مثل هذا الوقف بهيب به أن يعمل على اتسحاب سريع للجيش 2 
حتى ينقف منه ما يمكن انقاذه وقد لاقى هذا الرأى قبولا تاما منالملك” 
فيبدو أنه كان يفكر فيه وعبر عما يشعر به من أسف لانه كان السبب 
فى أن تلاقى الحيوششى البريطانية هذا الوضع المحرج .وابدى استعداده 
اتعديم كل ماقى وسعه من مساعدة » لكن هذا كله كان هباء ©» وى ؟1؟ 
أتريل استلمت اليوئان استسلاما تاما للزحف الألمانى الجبان . 

واصبحنا الآن أمام عملية السحاب تشسبه تلك العمليات التئ 
فرضت علينا عام .194 © واتضح لنا أن اجلاء ما بزيد عن خمسين 
ألف رجل بصورة منتظمة من اليونان » فى مثل هذه الأوضاع القاسية ©» 
أمر مستحيل © ففى دنكرك كنا متفوقين جويا أما اليونان فالالمان 
يقبضون بيد من حديد على ناصية الجو » وفى وسعهم الاسنتمرار فى 
الاغارة على الموانى وعلى القوات المنسحبة » وكان من الؤاضم أن الجلاء 
لا يمكن أن بحدث الا آثناء الليل » وأن المفروض على الحئود الا. بصرهم 
العدو نهار! قرسين من الساحل:» أنها قصة الترويج تعود من حجديد » 
مع تزايد الصعوبات التى تلقاها عشرة أضعاف على الآاقل . 

ؤقذف الاميرال كتجهام بكل الونحداته البحرية الخفيقة لتحفل 

العبء .وتتةآلف هذه الوحدات من ستة طرادات وتسع عثرة مدمرة » 
ويدات'عمليات الجلاء ليلة 5؟ من الوانىء اليونانية الصلغيرة. » 
وسلواحلها الرملية فى الجنوب؛ واستخدمت قيها .فضلا. عن القطع | 
الخرية عبتن النغل . وضان ع الهحوم وسجموعة من القطع الصتيرة : ١‏ 


. وتواصل العمل طيلة خمس ليال متوالية » وسيطز العدو 0 
على الجسر الام على قناة كورنث »© بهجوم جوى عن طريق جتود 


(معم- تشرشل) 
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المظلات » وانهالت القوات الآلمانية على شبه جزيرة البلوبونيس » 
يمطرون جنودنا المجهدين وايلا من الثيران الحامية » بينما هم يجاهدون 
لكى يصلوا الى الشسسطآن الجنوبية » ونزلت ينا فى نوبليون اأحدى 
الكوارث »> فقد مكثت الناقلة « سلامات » فى الميناء وقتا اكثر مما 
يتبغى فى محاولة مستميتة ب ولكتها فير مجدية ‏ . لتنقذ آكبر عدد 
من القوات © وما كادت؛ تقلع من الشاطىء بمد الفجر حتى اثلقضت 
عليها طائرتان فآغرقتاها » .وسعته مدمرتان لانقاذ القوات التى كانت 
تقلها وببلغ عددهم سبعمائة جندى ولكن الغفارات» الجوية اغرقت 
المامرتين ايضا » ولم ينج رجال من القطع الثلاث سوى خمسين 
رجلا تقريبا . 


وقام طرادان وست مدمرات فى 18 © 595 بقل ثمانية الاف 
جندى وحوائى آلف واربعمائة لاجىء يوغوسلاق من السواحل القريبة 
من كالا مانا » وميا كادت تصل احدى المدمرات الى المكان لتبدا فى عملية 
الاجلاء حتى كان العدو ته احتل البلدة وشوهدت نيران الحرائق 
مشتعلة » فمدلت المدمرة عن الهمة ؛) ونضلا عن أن قواتنا شتت 
هجوما على القوات المحتلة وأرغمتها على الانسحاب من اليلدة © فلم 
بغدر النحاة لاكثر من أربعماثة وخمسين رجلا من الشواطىء الشرفية» 
عن طريق اربع مدمرات استمانت به الزوارق © وكانت هذه الاحداث 
تهناية لعمليات الانسحاب الاساسية »© واستطاعت قطمنا البحرية انقاذ 
حماعات صغرة متناثرة فى عديد من الحزر أو فى زوارق صفرة 
بالبحر قى غضون اليومين التعاليين » كما استطاع حوالى آلف واريعمانة 
ضابط وجندى بفضل اليونانيين ورغم الاخطار الهاثلة أن يمهدوا 
+لسبيل لهم نحو مصر قرادى ى خلال الاشهر التالية . 

وهكذا خصسرنا حوالى أحد مشر آلف جندى » ولكنا استطمنا اثقباذ 
(؟اارءه ) رجلا » من بينهم رجال السلاح الجوى الملكى » وعدة الوف 
من قبرص وفلسطين واليوثان .ويوغوسلاقيا » وهذ! العدد يبلمٌ حوالى 
م من القوة الاساسية النى ؟رسلت الى اليونان ٠‏ وكان هذا يكل 
تأكيد ‏ بفضل. بحارة اسطولنا التجارى وأساطيل اصدقاكة وما امتاز 
به أولئك البحارة من عزيمة قوية وخبرة نوافرة » وتصسميم على اداع 
األهمة تحديا لكل ما قام به المدو من محلولات مستميتة عتيفة » وقد 
خسرنا نتيجة للهجوم الجوى 8؟ باخرة منل 1؟ أبريل حتى ثهماية 
الاسطول الجوى من كربت كل ما قى طاقتها » .ولكن العدو كان يتفوق 
داقما عليهما بأعداد ضخمة من الطائرات ومع ذلك فقد قام سلاحنا 
الجوى إبمهمات رائمة مند توفمبر الماغى الى آخر معركة اليونان نقد 
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اسقط بكل تأكيف ( 18١‏ ) طائرة معادية » وامطر المدو يما يقدر 
بخمسمائنة طن من القنابل . أما خسائر سلاحنا فكانت فادحة آيضا > 
فقد أسقطت ( 5.1 ) طائرات منها ( ]7 ) فى الممارك الجوية © التى 
شهدت آمثلة نادرة. من البطولة . 

وكان الاسطول اليونانى الصغير قد قر الى الاسكندرية وكلن 
عبارة عن طراد وسمته مدمرات حدبثة »© وأريع غواصات » وصلت 
كلها سالمة فى 8؟ أبريل وانضمت الى قواتنا تحت اشراف قادتنا وقد 
ابدى هذا الاسطول الصغير مهارة ملحوظة فى كل العارك التى خلاض 
غمارها يجانبننا منذ ذلك التاريخ فى البحر الابيض المتوسط . 


واذا كانه كتابتى عن هذه الكارثة توحى بأن جيوشنا البريطانية 
والأمبراطورية لم تعضدها المسساعدات العسكرية اليونانية ») فان علينا 
إن تقسى أن هذه الأسابيع الثللانة من الحرب من شهر أبريل ضد 
الحشود الهائلة » تعتبر لدى اليونانيين قبمة النضال الذى امتد خمسة 
أشهر ضد ايطائيا » والذى قضى على كل منابع القوة .والحياة فى البلاد » 
فقد هوجم اليونانيون فى اكتموبر من عام .1154 دون سابق انفار 
بقوات تبلمٌ ضعف ما لديهم علىالاقل » فصمدوا أمامها أولا » ثم شتوآ 
هجوما أرغم العدو على الانسحاب مسافة أربعين ميلا داخل البائيا » 
كلما استمر اليونانيون طيلة الشتاء القامى ينازلون فى الجبال عدوا قد 
تفوق عليهم فى العدد والعتاد . ولم تكن فى حوزتهم وسائل التقل فى 
التسمال الغربى أو سبله اللازمة اللقيام بمناورة سربعة يصدون بها 
الهجوم الالمانى العنيف فى آخر لحظة والذى يطوق مؤخرة الجيشى 
اليوفانى ويحاصر جناحه © ولقد استنفد جيش اليونان كل طاقته فى 
الدفاع الباسل عن حياض وطنه ٠.‏ 


ولم يكن ثثمة سبيل » لالقاء التهم »© فما لقيناه من اخوة ومساعدة 
من الجيش اليونانى قد استمرا فى صدق واخلاص إلى التهابة © وكان 
سكان أثينا وغيرها من مناطق الانسحاب الاخرى ؛ مهتمين سلامة 
من, عر قوا هم مآ حاءوا الا لحمايتهم » أكثر من اهتمامهم بسلامتهم 
الشخصية »© وسيظل الثشرف العسكرى اليوئائى نقى السيرة . 

بوروجهت اذاعة الى الشعب حاولت فيها أن لا أعير عن مشاعر 
المالم الناطق بالانجليزية قحسب » بل أن أعرض الظروف آلتى 
صتعت أقدارنا آبضاة وجاء فيما اذعته ٠»‏ 

« وبينما ننظر قلقين متاألمين الى؟حداث أوربا وآفر بقينا والى ما قد 
بحدث فى آسيا علينا أن نسيطر على أمصابنا والا يستبى ينا الفزع 
كو الاحساس بوهن المزيمة ©» وعندما نسلط نظرة فاحصة على المتاعب 
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التى مازالت تنتظرنا » فاننا تتفرع بالايمان' من: جدديد اذا ما لاحظب 
العقبات الى استطعنا اجتيازها ألى اليوم » وكل ما يحلث اليو 
لا يمكن أن تقاس اخطاره بالاخطار الثى' واجهناها فى العام المافئ 
ولا شئء مما قد بحدث فى الشرق 'يمكن أن يقاس يما بعد اليوم فو 
الفزرب. 


وانى لاذكر #بباتا من الشسعر » احس يآنها تتواقق مع ظروقد 
الراهنة » ويملؤإنى الاعتقاد بآن كل أرض تنطق بالانجليزية ستصد 
عليها هذا الحكم .وكذلك كل يلد تحقق فيه رابة الحرية . 


9 وبينما ب عبثا ب تتكسر الامواج الواهنة 
امس من الحصول على شبر من الشاطىء الهادىء 
بعيدا .. هنتناك .. عبر الخلحان والمداخل 
تأتى الموحة الغامرة ... ق هدوء 
تا عد عله 
وعبر التوافدذ الشرقية .. وحدها .. لا يأنى الضوء 


عندما يشرق نور الصبح .. وتنسل الاشعة من النوافذ التى 
تصعد الشمس أمامها الى آجواء الغضاء .. 


بطيئة وعلى مهل ... 
بل هناك .. الى الغرب .. لا تزال الشمس مشرقة ... 


رومل - طبسيرق. 


. أصبحت كل مهمتننا تكوين جبهة يلقانية مع الابقاء على. جناج 
الصحراء فى شمال افريقيا » وكان فى مقدورنا أن نكون هذه الحبهة فى 
طبرق 6ولكن ويفل اختار أن يستمر فى زحفه السريع غريا وأن سستولى 
على بنغازى » مما ههد لنا الاستيلاء على يرقة كاملة » وكانت الزاوية 
البحرية فى « العقليلة » هى المدخل لهذه المنطقة » وتقرر فى القاهرة 
ولندن أن تستمر هذه الجبهة بكل الوسائل »© وآفرادها بالأولوية دون 
أبة مغامرة أخرى »© وقد اقتنع ويفل نظرا الى تحطيم الحيوش الايطالية 
تحطيما كاملا فى برقة © وبالنسبة للمسافات البعيدة التى يفرض على 
العدو اجتيازها قبل ان ستطيع الاتيان يقوابت. جديدة بأن ىاستطاعته 
الى فترة طويلة الابقاء على هذا الجناح الفمال بيوحدات معقولة 
والاستعاضة عن الوحدات المحرية بأخرى اقل منها خبرة »؛ ولم يكن 
بخطر بال آحد أن يضحى بهذا المرتكز الذى يعتمد عليه كل شىء فى 
المحراء أو تعرضه للخطر فى سبيل اليونان أو من أجل أى شىء 
آخر فى البلقان . 


نفسه كثيرا على أساطين قومه ويطولاتهم الحربية . 


ولد ابروين رومل فى هابد نهايم فى دورتميرج فى توثمير سنلة 
١‏ ولفى الحرب العالمية الاولى اشترك فى معارك الارغون وروماتيا 
وايطاليا » .وجرح همرتين واستحق أرفع الأوسمة من الصليب 
الحديدى ومنح وسام الاستحةقباق » وتولى فى بداية الحرب العالمية 
الثانية قيادة مقر إلفوهرر فى الحملة على بولندا ثم تولى قيادة الفرقة 
السابعة الدرعة ( الباتزر ) من الفيلق الخامس عثر ©» وقد سمت 
هذه الفرقة باسم ١‏ الاشباح » وكانت خبلال جيهة اموز بمثشابة راسن. 
الرمح للاختراق الالمانى > ونحا من الأسر بها نشبه المعجزة عندما شن 
البريطانيون هجوما مضادا على اراس فى ١؟‏ مابو مبنة .1154 » وكانت 
فرقته ثانية راس الرمح الذى اخترق السوم متقدما نحو الستين فى: 
أتجاه روان مطوقا الجناح الفرتبى:الآيسر » وموقما عمددا كبيرا نمق 5 
الفرئسيين والبر'يطانيين حول سان فالبرى'فى آسره © واحتلث | فزقته 
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شربورج © بعد أن تم انسحايئنا ؛ واسسلمت له المدينة ©» وما بها من 
القو#ته الفرنسية التى كان بلغ تعدادهلا قلائين الفا 


وكانت هذه الهيام الجسيمة هى الداقع الى اختياره » فى بداي' 
عام 1141 » قائدا للقواته الالمانية المرسلة الى ليبيا » وكانته أماتى 
الانطاليين فى ذلك الحين تنحسر ف الابقباء.على مقاطعة طرابلسن وتولو 
رومل قيادة الفرق الالمانية النشيطة تحت الاشراف المام للقياد 
الايطالية » وحاول لائر وصوله تدبير هجوم قوى وعتدما طلب من 
القائد الايطالى فى بداية شهر أبريل أن يتعهد له يعدم تحرك القوات 
الالمانية الافربقية بدون أوامره قال له رومل محتجا : « بصقتى قائد 
ثلانيا يجب على اصدار التعليمات حسب ما يملى على الوقف © .. 


ولقد ابدى رومل فى الحملة الافريقية ضروريا منالبراعة فىقياد 
التنظيملات وتوجيهها وخصوصا فى ارجاع التجمع على الفور بعد أي 
عملية » والاستمرار فى اكتساب النصر والغلية » ولد كان مغامر 
عسكريا نادرا » يسيطر بكل براعة على شئون التموين ويستخف 
والدفاع » وكانت القيادة العلينا الالمانية قد القت له الزمام فى بدار 
الأمر فأدهثها باتنتصاراته » وجنحت الى تقييد تصرفاته » وقد أنزلت 
بنا حيويته أضرارا فادحة مؤلمة » ولكنه جدير بالتحية التى ارسلتها و 
مجلس العموم فى ناير ه115 » مع منا جلبته الى من لوم الجماهير فقلت 
آنذاك ان أمامنا خصما جريًا بارعا » يل انى لاجد من الجرأة فى نفسو 
ما استطيع به أن أقول : اننا ا 
لانه على الرغم من كونه حنديا المانيا مخلصا » بدا يمقت هتلر ويكره كز 
أعماله » وأث شترك قى مؤامرة عام 5 لانقاذ المانيا من قبضة الدكتاتو: 
الجنون » وقد دفع حياته ثمنا لهذا العمل . 

عد عد 

كان مضيق العقيلة مرتكز الموقف كله » فاذا استطاع العد 
اجتياح جبهتنا والوصول الى اجدابية» فانبنغازى وكل مايقع الىغربٍ 
طبرق »© تغدو فى خطر » وكان على العدسو أن يختار بين أن يمضى * 
الطريق الساحلى الممهد الى بتغازى وما وراءها وبين الطرق الصحراود 
التى تصل مباشرة الى الخيلى وطبرق » والتى تتخلل منطقة صحراور 
يبلغ طولها مائتى ميل وعرضها مائة وقد اخترئا نحى هذا الطريق * 
شهر فبراير الماضى فحاصرنا واسرنا بضعة آلاف منالابطاليينالتسحبه 
عبر يتشازى ولم نكن نفاجا قط اذا اقتحم رومل .الطريق تفسسه 
وواجينا بسنا انسابقة » ولكن مانيياامسسطريي على المقيلة افانه ١١‏ 
ستطيع استفغفانا بهدذه الصورة 3 
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وقد اعتمدت كل خطوة على ادراك طبيعة الحرب البرية 
والصحراوية معا نان الحرب فى الصحراء تستلزم تفوقا تى السلاح 
المدرع » وى نوع الجنود لا كميتهم وتستلزم جوا معينا ... ولو ضمتا 
هذه الامور لاستطعتيا آن ننتصر فى معركة الانهيار والتماسك فى الصحراء 
حتى ولو أاصبحنا بوابة العقيلة » ولكن أى .وضع من هذه الاوضاع لم 
يتهيآ لنا يرغم كل الاعذادلته التى اتخذناها » كانت قوات العدو الجوية 
متفوقة علينا » وكان سلاحنا المدرع فى حالة غير صسالحة لاسباب 
سأذكرها قيما بعد © كمنا كانت أحوال جنودنا التدريبية .ومعداتهم 
الى الغرب من طبرق تثير الاسى . 


وبدا رومل فى هجومه على العقيلة يوم 7١‏ مارس © وتراجمت 
وحدتننا الدرعة التتى لم تكن فى الحقيقة تتألف الا من لواء وأحد مع 
مساعديه تراجعت فى بطء خلال اليومين التاليين » وضح منذ 
البداية تفوق العدو الجوى » ولم نكن نلقى بالا للطائرات الايطالية» 
فثمة مائة طيارة المانية مقباتلة » ومائة من القاذفات المنقضة وفىمواجهة 
قوة هذا الهجوم انتثر نظام جيوشنا ونزلت ينا أفدح الخسائر 
وانهار فى يوم واحد » وق ضرية واحدة ©» جناح الصحراء الذى كان 

وارسلت التعليمات بالجلاء عن بنغازى »© ولم تأت ليت "ابريل» 
حتى كان الاخلاء تم بسرعة بالغة » وكانت طبرق قد دعمت بقواته 
اضافية وأاصررنا على الاحتفاظ بها » ولكن الفرقة الثانية المدرعة 
وكتيبتان هنديتان مدرعتان فوجثت بحصار من قوات المدو فاستطاع 
عدد من الرجال اختراق طريق للتجاة بانفسهم من هذا المأزق وآسروا 
حوالى مائة جندى المانى » ولكن الاغلبية قد استسلمت مرغمة » وعلى 
التو اندفع العدو الى البردية والساوم بواسطة عدد كير من 
السيارات المارعة الثقيلة والمشساة المحملين على السيارات ©» بينما 
شنت قوات !خرى هجومها على خطوط طيرق الدفامية » واستطاعت 
قواتها الصمود آمام هجومين منزلة بدبايات العدو اغرارا نالفة © 
وهكذا استتب الامر فى تلك الآونة بكل من طبرق والحدود المصرية . 

ع ع 

كانت الهزيمة التى منى يها جناح الصحراء على حين وجود 
جيوئشا فى معركة اليوئان فاجمة من نوع فريد » واستبدت بى الحيرة 
الكاملة فى -الموامل النى آدته الى هذه الكارئة » ولذ!ا فقد آسرعت ىق 
مساءلة الجنرال ويفل فى بداية فترة التوقف © وطلبت اليه أنيوضح 
لى بصورة كافية كل ماحدث »2 وكان مما لاينسى أن الجنرال نسب 
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الى, نفيسه “ل تقصم »> وراى أنه سبب الكارثة انتى استنعدبت كل 


مأند كين سلاح مدرع . 

0" وبيثما- كنتا ف رتيشلئ: أقفى عطلة الامببوع يوم الأخند .+ 
ابريل وصلتنى رسالة كتبها الجنرال ويفل الى رئيس أركان حرب 
الآمبراطورية يوضح فيها خطورة الموقف » وقد توسصسع ق التحديث تا 
مؤجد لديه من دبابات ٠.‏ | : 
0 :ورسم لى لوحة قاتمة > واستطرد: قائلا : « ويظهر من هنآ 
بوضوح أن هناك فرقتين فقط من الدبابات السريعة فى مصراى 
أواخر شهر مايو » بيئما لم تكن هناك آبة قوة متوافرة لسد الغراء 
حين وقوعه » وبالرغم من أن لدينا.بمصر قوات مدرنة ومتفوقة تداى 
لعدة كتائب » وأن مدنا بالدبابابته الثقيلة والسريعة أمر جوهرى 
وخصوصا أن الدبابات الثقيلة تنقصها السرعة وتحتايج الى مجال 
العمل الفسيح الذى تحتمه العمليات الصحراوية © أرجوك بارئيس 
الإركان أن تبذل شخصيا كل ماق وسعك » . 


وقد فزعت من قراءة هاتين الرسالتين ورأيت أن أتغافل ».كل 
تردد بدو على الاميرالية من ارسال القوات عبر اليحسر الإبيش. 
التوسط © وآن آرسل الى الاسكندرية راسا قافلة تتضمن ما. 
اليه الجنرال ويفل من الدبابات . وكنا قد جهزنا قافلة بامدادات 
مدرعة ضخمة »© وكادت أن تقلع الى مصر عن طلردق راس الرجاء 
الصالح » فقررت أن تتجه البواخر السريعة الحاملة للدبايات ىالق01: 
من جبل طارق نحو مصر متخذة أقصر طريق حيث توفر أربعين .وماء 
وحضر الجنرال ايسماى ليرانى عند الظهيرة وكان يقيم بالقرب من 
المنزل. الذى أقيم فيه » فدفعت اليه برسالة خاصة ليبلعها بدوىء 
الى دؤساء الاركان »6 ورغيت اليه فى أن يذهب بها عاجلا الىلدن ) 
وأن بؤكد لرؤساء الاركان أننى أعطى أهمية بالغة لتنفيذ هذه القكرة 
عاحلا . : 








وكان رؤساء الاركان فى الوقت الذى وصل فيه ايسماى الى 
لندن يعقدون اجتماعات » فاخذوا يناقشون رسالتى ساعة متآخرةمن 
الليل . وكانت احساشاتهم الاولى لا تؤيد ما جاء بها » كما كان أملهم 
ضعيفنا فى آن تستطيع السفن المحملة بالدبابات أن تمخرعبابالمتوسط» 
متعجنبة كل خطر بينما تواجه بعد اجتيازها مالطة ودخولها فالمضايق 
هجمات من _طائرات العدو المنقضة » بينما لا تستطيع طائراتنا القاتلة 
فرض حماية عليها من قواعدها الساحلية » واشار بمضهم الى حاجددا 
للدبابات فى داخل: البلا والى أن أى خسارة فى الدبابات خارج البلاد 


5 


1 
تستلزم ب لتعويضها ل أرسال دبابات آخرى من سلاحنا الداخلر ؟. 


. وعندما اجتممت .فى اليوم. التتالى مع لجئية: الدقام. أشنت 
بالا رتياح لوقوف الاميرال باوند الى جانب رأبى ©» وموافقته علقعيور, 
القافلة فى البحر المتوسط وتعهد ماريشال الجو بورتال رئيس اركان 
السلاح الح لحوى. بإن . ببذل كل" ماق وسنعه لازسال وحدة من طائرات. 
« الوقاتيم 2 0 لتضفى من. جزيرة مالطة حمايتهنا على ,القافلةورغيت 
حينئدف الى اللجنة أن تبحث فى ارسال مالة دبابة سريعة أخرى مع 
العافلة © فاعترضْ الجترال .ديل. على ذلك بحجة افتقارنا الىالديابات 
ق الدفاع الداخلى » ولكنى تذكرت أنه .أبدى موانقته سابقا وقفل 
عشره شهور على ارسال تنصف ماتحت بدنا من دبابات الى الشرق 
الاوسط عن طريق رأس الرجاء الصالح وكان هذا فى بوليو سئة 
»© لذلك لم اسلم بحجته الراهنة » ولعل القارىء يذكر أنخطر 
الفزو لم يكن بالنسبة لنا فى أبريل سنة 114١‏ خطرا مهددا بالنظر 
الى ما أعددناه من ترتيبات المقاومة » وهائحن الوم نرى أن رأنى كان 
اليا وقد استقر الرأى أخيرا على تنفيذ هذه الخطة التى دعوتاها 
سم « الثمر 6 . 


3 عد 


وينما حدث كل هذا كانت طبرق لا تزال تملا خواطرنا » فقد 
فعدنا كل طائرابته « الهاريكين » فى اليوتنان » وفى طبرق حطم عددمنها 
أو أسقط ؛ وأكد ماريشال الجو لونغمور أن كل محاولة للابقاء على 
سرب من الطائرات المقائلة فى صرق متضيف خسارة جديدة دون أن 
تخدم غابة » وهكذا سيمفى العدو فى سيطرته الكاملة على سماء 
طيرق الى أن نقدر ثانية على تجهيز قوة جوية محاربة ©» ومع ذلك 
فقد صدت قواأتنا هناك هحومبا جديدا للعدو وكدته حبار يوان 
بها » واسرت من رجاله مائة وخمسين . 


وقد ل الينا الجنرال .ويفل عاجلا أخبارا مروعة آخرى عما 
ينتظره رومل من أمدادات جديدة » واخيرنا يأن نزول الفرقة الالمانية 
المدرعة الخامسة, عشرة الى اللساحل سيتم فى 5١‏ ابريل » وكانت 
هناك علامااته على استخدام بنفازى فى هذه العمليات بشكل منظم > 
وعلى الرغم من أن حشد امون سنتازم خمسة عشر .يوما على الاقل 
الا أن ويفل توقع أن تبدآا الفرقة الالمائية الجديدة المدرعة © والفرقة 
الخامسة الآلية 'الخفيفة » والغزقتان الابطاليتان اريتى وتورنتو' 
هجوما فى منتضف يونيو »> وقد أزمجنا ونحن ق ‏ الوطن أن نعسجز عن- 


يفن 


استخدام بنفازئ قاعدة 6 مفيدة » بيئما يستطيع الالمان بعدسيطرتهم 
عليها استخدامها على هذا النحواء . 0 


وق الاسبومين التاليين اخذ اهتمامى وقلقى يجتمع فى سسير 
عملية 5 النمر » ولم أهون أبدا من مدى الاخطار التى اآخذ على 
عاتقه لورد اليحر الاول مواجهتها © وادرك أن الاميرالية تنظر للمملية 
بعلق وخوف © ومرت القافلة المكونة من خمسنى بوآخر تسير يسرعة 
خمس عشرة عقدة بمضيق جبل طارق فى 8 مايو تحت حراسة من 
قوة الاميرال سرموفيل التى تتكون من ربئاون واللايو وارك رويل 
وشيفلد واحتوت القافلة كذلك على المجموعات التى بعث بها لتدميم 
أسطول متوسط. وتتكون من الللكة الياصبات ل وناياد وفيجى »وصدت. 
الغارات التى شتت على القائقة فى 8 مابو دون أن تصاب احدىالقطع 
بأى سوع © لكن الالغام فى تلك الليلة قد انفجرت فى باخرتين لدى 
اقتراب القافلة من مضيق صقلية فتشبت الحرائق فىأحداهما وغرقت 
بعد الانفجار حدث على سطحها وقدرت الثانية على الاستمرار فى 
الرحلة مع الققافلة » وعندما وصلت القافلة مدخل اللمضيق من جانب 
قنئاة سكيركى غادرها الاميرال سومر فيل بقواته وعاد الى جبلطارق 
وجاء الاميرال كنجهام الذى تهياته له الفرصة فى 4 مابو لتسيير قافلة 
الى مالطة فالتقى بعافلة « النمر » بأسطوله على بعد خمسين ميلة 
جنئوب الجزيرة » وشقته كل هذه القوات طريقها . نحو الاسكندرية 
حتى رست بها فى أمان دون أى ضرر أو خسسارة 


وبيئما كان قدر العملية كلها مجهول المصير © ذهيت بافكارىالى 
جزيرة كريت التى كنا على يقين من وقوعها تحت وطأة هجوم جوى 
بين لحظة وأخرى » .وفكرت فى أن الالمان اذا قدروا على احتلالمطارات 
الجزيرة واستعمالها » فستكون لديهم الفرصة دائما لتمضيدم ركزهم 
وتدعيم أوضاعهم © وان فى مقدور أثنتى عشرة دبابة أن تفرض عليهم 
حرمانا أبديا من هله الفرصة » ولهذا طلبت من رؤٌساء اركان الحرب 
أن يدرسوا احتمال اقلاع عدد من بواخر القافلة « النمر » الى 
كربته» لتمدها بعدد قليل من هذه الدبابات قيل أن تصل الى 
الاسكندرية . 3 


وعلى الرفم من موافقة زملائى الخبراء على الاهمية القصوى 
لارسال هذه الدبابات الا أنهم راوا أن الاسلم عدم استهداف بقية 
ما تحمله الباخرة لخطر موكد نتيجة لهذا التفير ©» واستنادا لمذا 
طلبيته فى ١‏ مابو تجنبا لما يحدلث من اخطار أنه لو ابحرت احدى 
السقن كطلان لامونت مثلا الى خليج سودا فى كريت » أن تبحر هي 


ننن 
او سواها يمد أن تنزل حمولتها. ف الاسكندرية وتحمل ائنتى عشرة 
دبابة لتنزلها هتاك » واصهرت التعاليم بمقتضى هذا مباشرة » وارسل, 
الينا ويفل فى ١٠.‏ مايو أنه قد تمت الاجراءات, لنبعث الى كربتيست 
دباباته ثقيلة وخمس عثرة دبابة خفيفة . 


ويحتمل .وصولها خلال الايام القليلة القادمة اذا وانتت الظروف4 
وكانت الامور تسر سمرا حسما لكن الزمن كان معنا فى سباق ٠‏ 


"فى 'مختلف شئوننا فى البحر. الابيض المتوسظ بدت" يبوسوح 
الاهمية الاستراتيجية لكريت فالبوارج البريطانية التى تتخذ منخليج 
سوأدا قاغدة لها أو التى تثرود' منه بالوقود تستطيع أن تغرضحماية 
ليسن مق «السهل تجاهل اهميتها ‏ على جزيرة مالطة » قاذا 
استطعنا حمابة قاعدتنا فى كريت ومقاومة كل الغارات الجوية © فان 
تفوقننا البحرى يصد بصورة كافية كل هجوم عن طريق البحر ©» ولكن 
على بعد مائة ميل فقط من الجزيرة كانت توجد قلمة رودس الايطالية 
بما جهزنته به من مطارات شتى ومنشآت حربية هامة » بيئما لم بكن 
يوجد فى كريت سوى الصمت والجمود وكنت قد أرسلت التعليمات 
المتوالية بضرورة تحصين خليج سودا » واشرت فى احداها الى 
ضرورة أن يصير هذا الخليج « سكابا فلو » حديدة »6 والآن وقد مرت 
على الجزيرة وهى تحت سيطرتنا اكثر من ستة اشهر © وليس فى 
وسعنا تدعيم الميناء بمجموعة حديثة من بطاريات المدفعية المضادة 
للطائرات الا اذا انتقصنا من حاجتنا الماسة فى جوانب أخرى » كما 
أن قيادة العرق الاوسط كانت لاتعرف السييل لسد احتياجاتها الى 
العمال اللازمين لتوسيع المطارات واصلاحها » ولم تكن هناك ضرورة 
ملحة لوجود قوات كبيرة فى كريت أو حشد وحدة جوية كبيرة فى 
مطاراتها مادامت بلاد أليوئان ق بد الحلفاء » ولكن كان المفروض أن 
تعد كريت كقاعدة تستقبل الامدادات حين توفرها ©) وعتلد أقتضاء 
الثلروف لارسالها » ولاشلك فى أن تبعة القصور فى تغهم المشكلة © وق 
ضعف التنفيف للاوامر الصادرة تتوزع بين القاهرة وهو تهولمما 2 
ولم نتضح لى جسامة الاعياء التى يحملها كاهل الجنرال ويفل وجهازه» 
ومدى القصور فى تكوين هذا الجهاز الا حين حلت بنا الكوارث فىبرقة 
وكريت والصحراء » لقد جهد ويفل وسع طاقته » لكن الجهاز التنفيذى 
الذى كان تحت بده لم يكن كنوًا لتحمل الاعباء الكثيرة الهائلةالمفروض 
اضطلاعه بهنا نتيجة لاربع آو خمسسن معارك نشب فى وقت واحد . 
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وكان جهاز مخايراتنا ىق ذروة دكته ومهارته ق تلك الآونة 3 
غفى غمار الاضطراب الشديد الذى اجتاح #ثينا خداة الاحتلال الالمانى 


)ثم 


0116 


1م 


لها -» بد ضباط لوقن الالمان يتخففون مما. اشتهر منهم : من نحيطة 
وحذر © وكتمان شديد للاسرار الحربنة غ فدب النشاط فى وشائل 
استخياراتنا » وتذرعوا بالجراة 'والحيوية » مما أتاح لنا فى: الأصبوع 
الآخير من شهر ابريل أن نتلقى معلومات هامة عن الضربة القادمة 
لآلمانيا ولم يكن فى مقدور الالمان التستر على تحركات الفيلق الجوى 
الحادى عثر ولا نشاط رجاله » أو اخفاء سرعة تجميع القطع البحرية 
الصغيرة فى الموانىء اليونانية عن العيون اليقظة والاذان المرهفة » وقد 
تحمات ما لم مسق .لهامثيل متاعب شخصية فى دراسة كافة 
التقارير وتقدير شتى البراهين »© للتأكد من درجة الوعى اللازمةلدي 


! لقادة بالاهمية الخاصة للهجوم المنتظر © وللتأكد من أنهم قاموا بنقل 
هذا الوعى الى قادة العمليات الفعلية فى اليدان . 


وكنت قد رغبت الى رئيس أركان الحرب + أن يتولى الجنرال 
فربرغ قيادة ‏ جزيرة كريت » فأبلغ الرئيس يدوره رفبتى. الى 
الجنرال ويغل الذى وافق على الفور »> وكان فريبرغ صديقى منسنين 
عديدة © وكان حائزا على وسام صليب فكتوريا .ووسام الخدامة 
الممتازة » ووسامين آخرين »© مما يؤكد تفوته فى أداء واجيه العسكرى» 
وكان كمثيله الاوحد ‏ كيارتون دي وبارث ستحق لقب «الضقدعة» 
الذى اطلقته عليه » فكلا الرجلين بطل جابه النيران بصلابة وكاد أن 
بطير أشلاء دون أن يتأئر ق جسده أو فى معنوياته يما يتعرض له من 
أهوال » ولم يكن أحق منه فى بدابة الحرب بتولى “قيادة الغفرقة 
النيوزيلندية فتولى قيادتها » وكان يدور بذهنى ؤسبتمبرسنة +1114 
أن يعهد اليه بقييادة أكثر فاعلية » وهاهى الفرصة المواتيةالتى تتقدم 
اليه فيها هذه القيادة المهمة ليتولى زمامها . 


ولم يكن أى من فيريرغ وويفل واهما أو خياليا »2 قفالوضع 
الجفراق لجزيرة كربت يجعل من الدفاع عنهها معضلة » فهناك طريق 
احد بسير فى محاذاة الشاطىء الشمالى للجزيرة وتوجد على امتداده 
كل النقاط الصالحة 'للهبوط والغزو فى الجزيرة وكان من الحتم آن 
تصبح فى كل نقطة الوسائل الكافية لتأمينهنا » ولم كن فوسعنا توقير 
قوة احتياطية » خرة التحرك تتمكن من الانتقال الفورى الى أىنقطة 
بقع عليها تهديد بعد أن يكون العدوق كد قطع الطريق المثسار آليه 
ودعم موقفه فيها » وهتاك طرق غير صالحة للسيارات تند من 
جئوبه الجزيرة الى شمالها وعتدما اقترب الخطر من الجزيرة آخذت 
الفقول الوجهة 'بذل ماق وسعها لحشد الامدادافته والتموينوالاسلحة 
وخاصة المدافم فى الجزيرة © ولكن الوقت كان قدمضى © ففىالاسبوع 


أهذذا 


التالى عن :شهر مايو كان السلاح الجوى الالمانى من قواعده فى إليوتان 
وجزر بحر أيجه قد كام بتطويق عنيد وكبدنا اضرارا جسيمة فىوسائل 
النقل وخاصة على الساحل الشمالى »© .وهو مكان الموانىء الوحيدة 
فى الجزيرة فلم نستطع انزال اكثر من غلانة كلاف طن من سسيعة 
وعشرين ألفغا من الامدادات الهامة ارسلناها فى الاسابيع الثلاثة الاولى 
عن شهر مايو الى البر » وقد عادت بقية الحمولة © وكنا قد أوجدنا 
فى الجزيرة حوالى خمسين مدفعا مضادا للطائرات وأربعة وعشرين 
كششاقا » وكان لدينا هناك كذلك خمس ومشرون دبابه خفيغة بعضها 
كان فى حاجة الى اصلاحالته وتنافرت حامياتنا فى شتى المناطق التى 
يتوقع هيوط العدو بها وكان مجموع هذه القوات بلع حوالى ثمانية 
وعشرين آالغا . 


ولكن السبب الرئيسى الذىمهد لهجوم الآلمان هو ضعفنا الجوى» 
فكانت طائرات سلاحنا الجوى فى بداية مايو لاتمدو سحا وللافين 
طائرة » يصلح النصف منها فحسب لدخول ممركة وقد وزع هذا 
العدد القليل على ربيتمووماليمى وهبراقليون وكانت شيئًا لا يعبا به 
بالنظر الى الافواج الهائلة التى انهالت على سماء الجزيرة وقد آدرك 
جميع من لهمهم الامر ضعف سلاحنا الجوى »4 وفى 11 مابو آمطيت 
التعليمات بانسحاب لا تبقى من طائرات الى مصر » وكانت وزارة 
الحرب ورؤساء الاركان والقادة العاملون يدركون أن عليهم أنيختاروا 
بين آمرين : أما الاشتباك وسط هذه العوامل المروعة » أو الجلاء عن 
الجزيرة كما كان ذلك متاحا فى مطلع شهر مابو © ولكن اتحدت وجهات 
نظرنا على ضرورة الاشتباك » وعندما ندرك الآن بالنظر الى ماتوفر لنا 
آخرا من دلائل » اننا بغض النظر عن كل صعوباتنا كدنا ننتصر فى 
القتال وآن ما احرزناه يفشقنا كان مكسيا بعيد المدى ونحس بالارقياح 
لاننا قررنا أن نغامر وسط هفه الاخطار » .وان تدقع الثمى مهما 
كان غاليا . 

داتع تن 

بدا القتال فى صباح 2٠:‏ مايو » ولم تشهد حتى هذاآا التاريخ 
«هجوما أكثر منه اندقاعا وعنفا » فقد كان لاسبباب كثيرة طرازا وحدهء» 
لم بر العالم مثله » لقد كان اول هجوم فى سجل الحروب ينقل بالجو 
على ثطاق واسع © وكان الفيلق الامانى يمثل عنفوان حركة الشسبيبة 
الهطرية ©» كما كان تجسيدا عنيفا للثأر من اندحار عام 1534 © وكان 
جنود اللظلات النازيون بولائهم الشديد وبسالتهم النادرة تمبيرا عن 
عنفوان الرجولة الالمانية » وعاطفتها المندفمة للتضحية على مذبح مجد 


ينذا 


آلانيا ووهم السيطرة ‏ على العالم » وقدم شاء القدر لهم أن يصدمو؟ا 
يكبرياء جنود اتى اكثرهم من طرف العالم الاخر عبر المحيطات واليحان 
متطوعا للدفاع عن الوطن الاب وعت. كل مايؤمن به من قيم الحق 
والحرية . 


وبذل الالمان أقصى مافى .وسعهم من قوة » فعمد اعتبر جورنج هذا 
الهجوم أعظم ماسيقوم به © وكان من المحتمل أن بفرض هذا الهجوم 
على انجلترا ذاتها سنة .116 لو دمر سلاحنا الجوى آنذاك » ولكن 
.هذا الامل ضباع هياع ؛ وكان ربما شع على مالطة ؛ ولكننا أسرعنابتفادى 
هذه الضربة » وقد لبث الفيلق الالمانى الجوى ينتظر مايزيد من سبعة 
اشهر ليسدد هذه الضرية © وليكشف عن مدى قوته وتوع معدته ) 
وها هو جورنج بجد فوسعه أخيرا أن يصدر الامر الذى تحرقوا شوقا 
اليه » وعندما شب القتال لم تكن لدينا المعلومات الكافية عن جتود 
المللات لدى العدو ©» وكان من المحتمل أن يكون الفيلق الجوى الحادى 
عثر وحدة من مجموع وحدات ست من هذا الطراز » وقد مرت 
بضعة شهور على المعركة قبل أن نمرف ينا أن هذا الفيلق كانوحده 
كل مالدى الالمان من هذا الطراز » لقد كان فى الواقع راس الرمح 
للسلاح الالماتى » .وهذه هى حكاية نجاحه وحكابة تدميره . 


تم أسكات مدافعنا المضادة للطائرات فى ماليمى دفعة واحدة » 
وقبل انتهاء الغرب الجوى اخذت الطائرات التى تسر بلا محركات 
تنزل غرب الطار © وكانت الطائرات تمطر قواتنا حيث توجد وائلا 
من قذائفها » واستحال القيام بهجوم مضاد فى وضح النهار ونزلت 
هذه الطائرات أو ناقلات الجئود على السواحل وعلى السهل الضيق 
وعلى ارض المطار الذى حطمته القذائف © واستطاع خمسة آلاف 
جندى المانى النزول الى الارض فى أول يوم حول ماليمى وكانيا وقيما 
.بيئهما » وقد كبدتهم نران النيوزيلئديين الذين التحموا معمهم ىق 
معركة بالسلاح الابيض آضرارا جسيمة »© وعندما أتى المساء كانالطار 
لايزال تحت أبدينا » ولكن من كان لايزال باقيا من الفوج انسحب مينه 
الى النقط السساعدة آثناء الليل واستهدف القصفه الجوى العنيف 
.ريتيمو وهراقليون فى ذلك الصياح © واعقب ذلك هبوط جتنبود 
النالات عند الظهيرة » وشبت معركة حامية » وعندما حجن الليل كانكل 
من المطارين حت سيطرتتا الكاملة » وهكذا كانت نتيجة الاشتباك فى 
فى اليوم الاول مرضية الى حد ما باستثئاء القتال فى ماليمى © ولكن 
عدد الجتود الذين نزلوا فى كل نقطة من النقاط كان ضكما » وقد كان 
.عتف الهجوم اكثر مما دار فى خواطرنا كما أن المدو لم يكن متوقع 
.هذا الدفاع الستميت , 


5 114 
' وق اليوم الثائى واصل العدو هاراته التاسية » عندما أطلت 

الطائرات: مْى “خاملات الجتود » وبالرغم من أن مطار ماليمى ظل تحت 
وابل من نيران مدافعنا القرسة منه » الا أن حاملات الجنود استمرت 
فى التزول به » وغربا منه رغم وعورة الارض »© وبدا أن القيادة الالمانية 
كانت تستهين بالخسائر فقد دمرت حوالى مائة طائرة على الاقل خلال 
نزولها فى تلك المنطقة » ومع ذلك واصل العدو عنفوآان هجومه » 
وشنت هجوما مضادا فى تلك الليلة » زحفت فيه نحو اسوار الطار » 
ولكن عندما بزغ النهار عادت الطائرات الالمانية من جديد فاستحال على 
قواتنا الابقاء على مكاسيها . 

وأصيحت ماليمى فى اليوم الثالث بالنسبة للعدو مطار! حسنا 
للعمليات واستمرت ناقلات الحنود تنهال بما يلم عثرين طائرة فى 
كل ساعة 

وكان فى مقدور هذه الطائراته أن تكرر عملياتها » وقد بلع عدد 
الطائرات التى هبطت فى تلك الانام والايام التالية حوالى ستمائة طائرة» 
ونتيجة للضغط المتفاقم بدأ اللواءغ النيوزيلندى بيتراجع الى مابعد 
عشرة أميال من ماليمى » ولم يتغر الموقف فى كانيا وسودا » أما فى 
ريتيموا » فقد بقيت لنا السيطرة على الموقف فى هراقليون بدأ المدر 
فى عملية 'انزال شرقى المطار » واخد فى تثبيت أقدامه على مسساحة 
تتسع شيئًا فشيثا ء. 

وق الليلة التالية رات قواتنا المجهدة نارا تشتعل فى صفحة 
السماء من ناحية الشمال وشاهدوا بريق انفجاراته © فأيقنوا ان 
أسطونا بدا بدخل المعركة واخذت أول قاقلة المانية بحرية تبذل 
محاولة مستميتة © فتعقيتها البوارج اليريطانية طيلة ساعتين ونصف 
الساعة مغرقة اثنى عشر زورقا على الاقل وثلاث بوآخر مغعمة ب الجنود 
الالمان » ويلع عدد الفرقى من رجال العدو حوالى اريمة آلاف فىتلك 
الليلة » وفى خلال ذلك كان الرير آميرال كنم قد أمفى الليلة يمخر 
عياب البحر أمام هيراقليون على طراداته الاريع ومدمراته الثلاث ‏ 
وعندما أطل صباح الثانى والعشرين بدا يذهب نحو الشمال » فأغرق 
أحد الزوارق المزدحمة بالجنود » ووصل الى جريرة ميلوس فى الساعة 
العاشرة » وبعف دقائق. قليلة رؤيت مدمرة معادية ترافقها بعض 
الزوارق الصغيرة. فى شمال الجزيرة ». فنناوشتها الوحداته البريطانية 
وشب بينهما القتال » ولاحت.مدمرة اخرى وهى تنفث سحبا من, 
الدخان » وتحت هذا الستار يفيب عدد آخر من القوارب © وهكفا 
اعترضت وحداتنا البحرية طريق قافلة أخرى مبهمة للعدو محملة 
بالجتود 4 وقد أخبرت طائرات الاستطلاع هدآا الى الامرال كابتجهام 034 
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ولكن مرت اكثر من ساعة قبل أن يتائد الاميرال كنخ من هذه الاخبار؛ 
وكانت' قطمه البحرية تغير عليها الطائرات المعادية متذ الصياح وعلى 
الزغم من سلامتها التامة فان ذخيرة المادافع المضادة للطائرات قد 
قاربت الانتهاء © ولم يدرك الاميرال آى مكسسب كان على بعد خطوات 
منه » ولكنه أحس بان استمراره فى المفى شمالا » بهدد قوآته بالتوقف 
تماما عن الحركة © ولذا فقد اعطى تعليماته بالتراجع قربا » وعنلما 
وصلت التعليمات الى القائد العام اصدر أوامره الحاسمة . 


2 احرص على موقعك © واتصل بنا باستمرار وه 


يجب الا ينزل الجيشش الالمانى فى كريت »© من الهم جدا الا بنزل 

جنود الاعداء من البحر فى الجزيرة . 

وقد مضت الفرصة الآن لتدمم القائفلة التى رجعت أدراجها 
وتناثرته فى اتحاهات شتى بين مختلف الحزر ©» وهكذا قر خمسسة 
آلاف جندى الانى من نفس الصير الذى لقيه زملاؤهم, » ولمل 
ما وضم الآن من غرابة هذا التصرف للقيادة الالانية » واصدارها الامر 
لهذه القافلة بالسير محملة بالحتود ©» ودون أن تفرض عليها أبةحماية 
فى مياه لا قسيطر بحريا عليها ولا جويا » يعتبر مثالا لما كان يمكن ان 
بحدثا » وعلى مدى اوسع فى بحر الشمال وقناة المانن فى سيتمبر من 
سئة .1511 آنه بشير الى نقصان خبرة الالمان ومدى فهمهم القاصر 
لاثئر القوة البحرية فى مقاومة القوات الهاجمة ودشي كذلك الى الئمن 
الساهظ الذى قد تدفعه حياة البثر عقابا على هذا النوع الغريب من 
الجهل . 

وكان الأمرال كننجهام قد عقّد عزمه » على تحطيم الغزاة بطريق 
البحر مهما اتخذ من وسائل © ولذلك فقّد القى بكل جنوده فى لهيب 
المعركة © ولم بعتره اى تردد فى هدفه فقذف بعدد من بوارجه الغالية 
في الميدان بل اقحم كل اسطول الثرق الاوسط عن آخره © وقد 
تجمعت الأميرالية اجماعا تاما على قراره » ولمتكن القيادة الالمانية تقامر 
وحدها بكل شىء لدبها فى هذه العركة © ولذلك اكدت الاحداث التى 
وقعمت فى الثماتى والاربعين ساعة بين الحرب البحرية للعدو انمحاولة 
انزال قواته من البحر مستحيلة © فلم يكرر المحاولة نفسها مرة 
اخرى حتى تحدد مصير جزيرة كريت . 

وقى بومى الثانى والعشرين والثالث والعشرين من مانو دثم 
اسطولنا ثمنا غاليا فقد منى طرادان منه .تلات مدمرات بالشغرق 
كما توقفت البارجة وورسبابت عن_التحركات لمدة غير قصيرة »ومنيت 
البارجة الاخرى فاليائت وغيرها من القطع البحرية بخسائر قادحة » 

(م؛ ‏ تثرشل؛ 


1 


ويالرقم من كل ذلك حمينا الجزيرة بحريا ؛ ووفق الاسطول فى آداء 
وأجه ولم ستطع المانى واحد آن بط بقدمه الجزيرة من طريق 
البحر الى ان انتهت المعركة . 

وكانت وم 5 مابو يوما فاصلا 5 فطيلة الايام المستة اللاضية 
كانت قواتنا هدفا لقسوة ضارية »© ولم يكن فى وسعها أن تصمد أكثر» 
فاتخد فى تلك الليلة قرار الانسحاب من كربت . وفرض علينا أن 
تقوم من جديد بتلك العمليات الشراقة المزعجة » وأن نتوقع أقدح 
الخسائر © وان بقوم الاسطول المنهك القوى بعملية ترحيل لحوالى 
اثنين وعشرن آلف جندى أغللهم من الساحل التكشف فى «صفغافية» 
وكان من المحتم ان تستتر القوات بالصخور الى أن تدعى لركوب 
البواخر ©» وكان هناك على الاتل خمسة عشر آلف جتدى يتخدوننن 
شقوق الارض وأخاديدها مخابىء لهم بالقرب من صفاقية » بينسا 
استمرت الؤخرة فى مناوشات مستمرة مع الاعداء . 


وحدثت فاجغة للحملة التى جهزها الامرال رولينجز فى نفس 
الوقت لانقاذ رجال الحامية الى الطرادات المنتظرة بالخارج » وتمت 
المهمة فى الساعة الثانية والنصف صياحا » وابحر اربعة آلاف جندى 
على السفن الحربية التى اخذت سبيل العودة وكانت القيادة قد 
دبرت تأميئا جويا لها ولكن الطائرات المقاتلة لم تستطع الوصول ©» 
ولا المعور على السفن لتغير المواقيت وى السادسة صنباحا بدات 
الغارة المنيفة تمطرهم بوابل من القذائف © وتواصل ذلك حتى الثالثة 
مساء عتنما بدته القافلة على بعد مائة ميل من الاسكندربئة»واصيبت 
المدمرة « هروورد »6 اصابة شديدة ى الساعة السادسة والدقيقة 
الذامسة والعشربن » ولم تقدر على الامستمزاز فى رحلتها وفر. الاميرال 
وكان محمًا فى ذلك ان بدع المدمرة اللصابة لتواجه اقدارها ورؤبت 
للمرة الاخبرة بالقرب. من .شواطىء كريت © وقد نجا أكثر من كانت 
كتقلهم من الحنود © ولكن الالان قد آسروهم © وفيما بعد حدث اسوا 
من ذلك ©» ققد أصيب الطرادآن دبدو ؛ وأدربون »© والدمرة دبكوى 
فى خلال السامات الاربع التالية وخفت سرعة القافلة الى احدئ 
وعشرين عقدة » ولكن سائر قطعها استمرت فى السير نحو الجنوب » 
وعلى سطح الطراد آوربون كانت الاحوال مثيرة للرعب فعلا » فقد كان 
هناك الف ومالة جندى فضلا عن رجالها » وقد قتل حوالى .51 
جنديا ») واصيب (8.2؟ جندنا آخر بجراخ نتيجة لاختراق قنبلة ظهر 
الطراد » وقد سقط قبطان الطراد 7 باك » قتيلا .وثشست فيه الحرائق 
ولاحت فى الافق لدى الظهرة طاثئرتان من لوع الفولار من سلاحنا 
الجوى فاثارت فى النفوس مشاعر التفاقل © ونرقم “ماقام به سلاحتا 


لفن 


الجوى من جهوه فلم نستطع طائراته أن. تمئر على الوحدات الممذبة ؛ 
مع انها اشتبكت فى أكثر من قتال واصابت طائرتين من طائرات العدو 
ل الأقل » وعندما انتهت القواته الى ميتناء الاسكندرية فى السامة 
الثامئة مساء 5 2 ررّى أن مجموع ألذدين قتلوا أو جرحوا أو اسروا 
يبلغ خمس قوات الحامية التى كتبت لها النجاة من هيراقليون 
انان 


وبعد هذه الحن كان على الجترال ويفل ورفاقه انيفكروا الى أى 
مدى سيحاولون أنقاذ جنودهم هن جزيرة كربت» فد كان الجيش فى 
خطر داهم © وليس فى وسع السلاح الجوى أن يفعل شسيئًا » وكل 
الاعباء تثقل كاهل الاسطول المنهوك القوى الذى اصابته القذائف 
وكان من رأى الاميرال لينجهام أن ترك الجيشى ليواجه قسوة هذا 
الاختبار آمر بتجاوز حدود تقاليده البحرية وصرح الامرال بأنانشاء 
سفينة واحدة يستغرق ثلاث سنوات من الاسطول ولكن تدعيم تقاليد 
جديدة يتطلب ثلثمائة عام » ولذلك فلن تنقطع مهمة تقل الجنود . 
وعندما أتى صباح 4؟ كان خمسة آلاف جتدى قد أتقذوا » 
ولكن مازال عدد كبير يدقع ثمن بقانه » ويتستر فى مداخل صفاقية » 
ويتعرض ائيران العدو اذا ماغادر مخابئه بعض الوقت وكان اتخاذ 


رآر الانقاذ بما فيه من مغامرة اخرى بخسسائر بحربة فو معروفة 
المدى قرارا يبحمل مبرراته ليس بالنظر الى بواعفه فحسب © بل 
باعتبار النتيجة ايضا . 


وابحر الامرال قى بوم 8؟ الى صفاقية واستطاع ستة الاقف 
جندى فى الليلة التالية أن بصلوا الى سغن التقل دون ماتدخل من 
الاعداء © وعلى الرغم من استهداف القوات البحرية للهجوم ثلاث 
مرات يوم ” من تفسن الشهر الا آنها وصلت الى الاسكتدرية سالة » 
وهم مديئون لحسين حظهم لطائرات السلاح الحوى اللكى © التى 
استطاعت رغم عددها الضثيل »© أن تصد الطائرانته المعادية فى أكثر من 
غارة قبل أن نتمكن من اهداقها » وفى صباح يوم ." آبيحر القبطان 
أرليس ثانية الى صفاقية وبصحبته مدمرات اربع » أضشطرت اثنتان 
منها الى العودة » واستطاعت الاخريان آجلاء آلف وخمسماثة جندى 
يتجاح © وبرغم الأضرار التى أصيبتا بها فى طريق العودة الا انهما 
وصلتا الى الاسكتدرية بسلام . وكانت القطم البحرية قد نقلت ملك 
أليونان بعد أن صادف كثير!ا من الصعاب وفقى رققته وزيرثا المفوضى 
فى الينا » وفى نلك الليلة أبضا » ثم انقلا الجثرال الجرع بطرت 
الحو تنفيذا لاوامر القائد العام . 


فق ّ 
وآأرسلت التعليمات بالقيام بمحاولة آخيرة فى ٠‏ ماني لاجلاء من 
ظل هناك من القوات » وكان عدد الموجودين فى صفاقية لايزيد قى 
احتمالها عن ثلاثة آلاف جندى ولكن الانباء التالية اكدت إن هذا 
العدد يبلغ الضعف » وفى صباح يوم ١‏ أبحر الاميرال ليتنج ثاتية 
ولم يكن هناك رجاء فى اجلاء الجميع ولكن تعليمات الاميرال كنتجهام 
اقتضت بأن تحولل البواخر أقعى مايمكن » وقيل للاميرالية فىالوقت 
نفسه بأن هذه آخر آيلة فى عمليات الانقاذ » وتم الركوب فى أمان وق 
الساعة الثالئة من صباح أول يونيو أبحرت البواخر وعلى ظوبرها 
حوالى اربعة آلاف جندى وصلوا الاسكتدرية بسلام . 
البريطانية والامبراطورية واذن الجنرال ويفل اهم بالاستسلام » ولكن 
كثيرين منهم تناثروا فى أنحاء الجزيرة الجبلية التى بلغ طولها مائة 
وستين ميلا » وقد أعانهم اهل القرى والريفيون بحاجاتهم من أأؤن 
وضمدو! جراحهم »© هم والحتود اليونانيين ©» ولكن وقعوا تحتطائلة 
عقاب وحشى عندما عرف الالمان حقيقتهم » وامتدت هله اامقّوبات 
الوحشية للفلاحين الطيسين الابرياء » فصدرت آوامر اعدامهم بالجملة 
فى مجموعات بلع عدد كل متها عشرين أو ثلاثين أنسانا , 
وكان هذا هو السيبب الذى دفعنى لاقدم أقتراحا بعد ثلاث 
ستوات أى فى سنة 1144 الى مجلس الحرب الاعلى بقفى بمحاكمة 
مرتكبى هذه الجرائم أ'وحشية فى جزيرة كريت وان يحاكم التهمون فى 
كلب الحزيرة 2ه فاحدذ باقتراحى وسددت كثير من الد.ون الضكخمة . 


3 6م 

السحب الى هصر فى سلام ستة عشر الفا وخمسمائلة جتدى » 
اكثرهم من قوات بربطائيا وامبراطوربتها » واستطاع حوالى الف 
حتدى آخر أن سمهدوا لهم طريق الغرار بمعاونة الفدائيين الباسلة » 
ووصات خسائرنا الى ثلائة عشر الفا بين قتيل وجريح وآسير؛ فضلا 
عن آلفين من رجال القطع البحرية » وقد أحصيت بعد الحرب بالقرب 
من ماليمى وخليج سوذا حوالى اربعة الاقف قبر المانى » وألف قمر 
اخرى بالقرب من ويتيمو وهيراقلبون فاذا ما اضيف الى هذا الاعداد 
الضخمة المحهولة التى ابتلعتها الامواج ©» بدت لنا خسائر الالمان فى 
صورة باهئلة » فلن سلمْ عددها اقل من خمة عشر الفا بين قتبل 
وجر بح » كما دمرتته حوال مائلة وسهون طائرة منى طائرات الاقل »؛ 
وآيا ما كان الآمر » قفان النصر الذى أآحرزوه لا بمكن أن بقارن بالمجازر 
الذى نرلت بهم . 


ل 


. فمعركة كريت ليست سوى مثال للنتائج الفاصلة التى بتمخضر 
عنها قتال عنيف بعيدا عن قدرات الناورة للفوز بمواقع استراتيجية» 
ولم نكن ندرى شيئًا عن عدد فرق جنود المظلات الالمانية ولكن الفرقة 
السابعة المحمولة بالجو كانت الفرقة الوحيدة التى فى حوزة جورنج » 
وقد دمرت هذه الفرقة فى كريت © فقد قضى على أكثر من خمسة 
آلاف جندى من أكثر محاربيه شجاعة وقد تهدم الكيان الكلى لهذه 
الوحدة بصورة يمر ترميمها » فلم تظهر ثانية يشكل حيوى فعال ©» 
بوتستطيع القوات النيوزلندية والبريطانية والامبراطورية واليوناتية 
أن تقول أنها احتملت عبئًا لا ينكر فى عملية جلبت لنا الكثير من راحة 
الاعضاب فى ظروف مروعة .. 

فقد زال الخطر الرهيب لسلاح جنود المظلات الالمانى قلم يعد 
الى الظلهور بصورة حيوية فى معارك الشرق الاوسط » نتيجة للاضرار 
البالغة التى حاقت به فى محارييه الممتازين » وقد نال جورنج فىكريت 
انتمصارا أشبه بالهزيمة » لان الجهود التى بذلها هناك كانت كافية 
لسيطرته على قبرص والعراق وسوريا وريما فارس أيضا فمثئل 
القوات ضرورية للاستيلاء على مناطق واسعة الاماد » حيث لا تواجه 
بمقاومة جادة أو عنيفة ©» ولعله اصيب بكثير من خطل الراأى الى 
الدرجة التى أطاح فيها بمثل تلك الفرص السائحة بينما ضحىبقوات 
لا تعوض فى قتال بانس لعب افيه السلاح الابيض الدور الاكبر مع 
مقاتلى الامبراطورية البريطانية . 

وقد حصلا على « تقرير المعركة » الذى اعده الفيلق الحوى 
الالمائى الحادى عشر الذى كانت الفرقة السابعة المحمولة يالجو 
بعضا منه »6 وعندما نوجه تقدنا القاسى الى انفسنا والى خططنا » نقد 
يبكون من المفيد ان نضيف الى ذلك وجهة نظر الفريق المضاد « لقد 
كتب الالمان ما بلى : كانتت قوات البر البريطانية فى كريت ثلانةاضعاف 
مادار فى احتمالنا » وقد اعدوا فى غاية المهارة والدقة عمليات الدفاع 
فى الجزيرة » وجهزوا المنطقة بكل الطرق المستطاعة .. واغنت عمليات 
التعمية بمهارة فائقة » ونتيجة لافتقارنا الى المعلومات الصائية عنمدى 
قوة العدو ونوع موقفه » عرضنا هجوم الفيلق الجوى الحادى عثر 
للخطر »© وكبدناه أضرارا جسيمة ظهرت تتائجها .. 

واهتز الموقف فى البحر المتوسط نظريا على الاقل بالاضرار 
الجسيمة التى حاقت ينا فى جزيرة كريت وحين الانسحاب منهاء 
وكانت معركة ماتايان فى 8 مارس قد اضطرت الاسطول الايطالى أن 
بلتزم مواتعه حينا . أما الآن فقد منى اسطولنا بخمسائر جديدة 
باهظة » وبانتهاء القتال فى كيريت لم يجد الامبرال كنتجهام تحت 


امف 


نصرفه سوى بارجنتين وثلات طرادات وسبع هشرة مدمرة ©» وهناك 
تسع طراداته أخرى ومدمرات رهن الاصلاح فى مضر » أما البارجتان 
وورسبابت و « برهام 4 »© وحاملة الطائرات الوحبدة « فورميدال »») 
وسواها من القطع البحرية © فكان عليها أن تبحر من-الاسكندرية حيث 
تستصاح فى مناطق اخرى »© وقد خسرنا ثلاث طرادات وست مدمرات 
وعلينا ان نرسل فور! بالامدادات التى تعيف التكافوٌ للموقف البحرى» 
ولكن كوارث آخرى كانت معنا على ميعاد وهذا مماسيتضح بمد 
حين © وهيات ظروفنا الشباتكة أحسن الفر ص للعدو ليتحدى 
سيطرتنا على البحر المتوسط والشرق الاوسط © ويتمادى فى الشك 
بهذه السيطرة © بكل مابعنيه هذا الشك وذلك التحدى من اخطار 
علينا » ولم نكن نستطيع أن ننكر عدم فوزه اذا خاض قمار التجربة . 


تهاية جبد الجئرال ويفل 


بينما كان وطيس المركة فى كريت والصحراء الغربية يشتد الى 
ابعد مداه والبحث عن البارجة « بمسارك 4 باقتناصها ومواراتها فى 
امواج الاطلنطى كانت مصاعب لم تسفك فيها كثير من الدماء » ولمتبلعغ 
فى احطارها حدا كبيرا قد بدات تمترض طرءتنا فى سوريا والعراق ©» 
وكانت معاهدتنا مع العراق سنة .155 © تسمح لبريطانيا فى اوقات 
السلم ب فضلا عناشياء أخرى ‏ بانشاءقاعدتين جويتيناولاهما قرب 
البصرة والاخرئفالحبانية» وتعطىلقواتنا المسلحة ومعداتها حقامرود 
فى سائر الاوقات وتضمنت العاهدة أيضا أن لجيوشنا فى حالة الحرب 
ان تجد كلتسهيلات مستطاعة من خطوط حديدية واتهار وموانيء 
ومطارات لتيسير التنقلات» وعندما اعلنت الحرب» قطع العراق علاقة 
الديلوماسية مع المانيا » وان كان لم يشهر عليها الحرب »© وصارت 
المفوضية الايطالية فى بغداد هى مقر الدعابة للمحور © واثارة مشاعر 
العداء لريطانيا وكان يسهم فى تلك المهمة مفتى القدسس انذى فر من 
فلسطين قبيل » اعلان الحرب وذهب الى يقداد كلاجيء سسيابى 
وتعرضت سمعة بريطانيا بعد هزيمة فرنسا للتدهور »© وانتايندا القلق 
للاوضاع هناك © ولكننا لم يدر بخلدنا أن تقوم بأى اجراء عسكرى 
وكان علينا ان نستمر فى اتخاذ افضل مانستطيع من وسائل ٠.‏ 


وفمارس عام١561١‏ حد التشير السيىء © فقداصمبح رشيدعائى 
الذى كان متساقا للالمان رئيسسا للوزراء » وفر من العراق الامير عبه 
الاله الوصى المتضامن مع بريطانيا » .وتحتم علينا ان نستوثق من بغاء 
اليصرة » الميناء الرئيسى للعراق على الخليج العربى © مؤمنا لحسابنا » 
ولذا فقد ارسل الجنرال اوكئلك القائد العام فى الهند مجموعة لواء » 
استقلت الشاطىء فى 18 ابريل دون مقاومة » وبدا رشيد عالى الكيلائي 
العمل مستندا الى مساعدة الطائراتته الالمانية وجنود المظلات فى تحركاته 


وكان اتجاههؤبادىء الامر نحو الحبانية» قاعدتنا الجويةللتدريب 
فى صحراء المراق »وبها حوالى 5١٠.٠.‏ جندى وتسعة الاقف عامل مدنى » 
واصبحت مدرسة الطران هناك ذات اهمية خاصة » قبدا مارشال 
الحو الذى كان بتولى قيادة القاعدة فى اتخاذ اجراءات موقته صغيرة » 
وكان كل مافى القاعسدة من طائرات كان طائرات تدريب أو طائرات 
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أصابها العطب © فطلب من مصر بعضا من طائرلت « الجلاد يتيور 0 
فتوافد الى القاعدة على الفور حوالى 'اثنتين وثمانين طائرة شكلت 
ق أربع مجموعات »©» ووصلت دفعة آخر ىبر بطانية منالهند 55 أبريل 
وكان محيط كل هذا القطاع حوالى سبعة أميال ليسى به من وسائل 
الدفاع سوى خط واحد ضعيف من الاسلاك » وى .؟ ابريل لاحت 
القوات العراقية القادمة من بفداد على ربوة لاتبعد عن الممسكر اكثر 
من ميل واحد © وتطل عليه وعلى المطار فى نفسى الوقت ثم انمت اليها 
قوات أخرى للتعزيز حتى بلغ العدد حوالى تسن عة آلاف حندى 
وخمسين مدفعا » ومر اليومان التاليان فى هباحثشات من الجانبين 
بلا جدوى » وى فجر 5 مايو بدا الاشتباك .. 

وواجهئا فى سوريا خطرا مماثلا مع ضيق مواردنا وقلتها وكانت 
سوردا احدى ممتلكات فرنسا فيما وراء البحار ©» وراأى الفرنسيون 
فيها أن الهدنة التى وقعتها حكومتهم فى فيشى تسرى عليهم شروطها ) 
وكانت اللطات فى فيثى من جائيها تحاول جاهدة ان تحول بين حنود 
فرنسا فى الشرق وبين الانضواء تحت لواء الحلفاء فى فلسطين ©» وق 
شهر اغسطى عام .194 وصلت لجنة الهدنة الايطالية الى البلاد » 
وآافرج عن المعتقلين الموالين للالمان الذين تحفظ عليهم منذ نشلوب 
الحرب ؛ فاتيحت القرصة ليبذلوا كل الجهود © ولم تأت نهابة العام 
حتى وصل عدد آخر من الالمان واستطاعوا بالاموال الكثيرة التى بذئوها 
ان يوقظوا المشاعر المعادية لبريطانيا والصهيونية بين العرب ىق تقس 
الوقت الذى استولى رشيد عالى فيه عنوة على السلطة . فاثارت 
سوريا قلقنا ايضا . كانت الطائرات الالمانية قد بدات فى شن غاراتها 
على السويس من قاعدتها فى جزر الدودكائيز © وكان فى مقدورها أن 
تعمل اذا رغيت ضد سوريا © .وخصوصا بقوات منقولة عن طريقالجو) 
ولو استطاع الالمان التمكن من سوريا لاضحت مصر وقناة السويس 
ومعامل تكرير الزيت فى عبادان واقعة تحت خطر التهديد المباشر من 
الهجوم الجوى المتواصل ©» وسكتكون طرق مواصلاتنا البرية بين 
فلسطين والعراق معرضة للخطر ايشا غ» وريما تثير هذه التغرات 
قلاقل فى مصر © كما آن هذا سيعتبر ضربة قاصمة علىسمعتنا فىتركيا 
وسائر دول الشرق الاوسط . 

وما كان رشيد عالى يطلب العون العسكرى من هتلر حتى بدا 
الاميرال فى اجراء مباحثات مع الالمان حول انفاق مبدئى عن سوريا 
وانفقوا على توصيل ثلانة آرباع المواد الالمانية الموجودة لدى بعثةالهدنة: 
الابطالية فى سوريا والعراق © وان تنسهل للطائرات الالماتية سبيل. 
التزول.ق مطاراتها » وصسدرت التعليمات للجترال وانزل المفوض 
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من نهانته حتى استقبلت مطارات بسوريا مائة طائرة المانية وعشربن 
انطالية ., 


ومندذ أن برغ هذا التهديد الجديد ؛ بدا على الجنرال ويفلتردد 
واضح فى القدرة على استيماب مهام جديدة » وابدى أن كل ماق وسعه 
ليعده ضد سوريا لابعدو مجموعة لواء وأحد » وقال أنه سيبذل كلماق 
وسعه » وسيطاق الششسائعات عن .وجود قوة كبيرة على أهمية الاستعداد 
فى فلسطين » فريما تفكر حكومة العراق فى موقفها » ولكن مايقدر على 
توجيهه بالفعل لا يحقق النتيجة المر<وة وربما يكون بعد فوات الاوان » 
وأى ضعف ينتاب قواننا فى فلسطين يوقفها على حافة الخطر » خصوصا 
والحث عل الثورة حوب أنحاءرها »2 وايرق قائلا : <« لقد حذرتكم 
دائما أن من المستحيل ارسال ابة مساعدة للعراق فى الظروف الحالية 
عن طريق فلسطين »6 وكثيرا مانصحت بالابتعاد عن أى التزام هناك » 
فقواتى منتشرة الى ابعد مدى فى كل مكان © وليسس فى استطاعتى 
أن أقامر بأى فريق منها فى عمليات يملوّنى اليقين بعدم جدواما » 

آما الجنرال أوكنلك » فقد عرض علينا مدىالمساعداته التى فى 
مقدوره آن بمد بها العراق © اذا حصلت على الحماية الكافية فى وسائل 
النقل الضرورية © والتى أوضح أنها تصل الى خمسة ألوية من المشاة 
عدا قوآات أخرى مسساعدة » مما أثار أعجابنا بحماسته واندفاعه »© أما 
الجنرال ويفل فلم يكن مصاع للتعليمات دون أن يرفق بذلك احتجاجه 
:تبرهه 6 وى ه هابو أرسل لنا برقية قال فيها: 

« أرى من واجبى أن احذركم بلا تردد فى أن امتداد العتال فى 
العراق بعرض الدفاع عن فلسطين ومصر للخطر © وقد بيترتب عليه 
من النتائج الساسية مالم يدر فى الحسبان ؛ وقد يحدث نتيجة له 
ما بذلت عامين فى محساولة تجنبه »© وهو الدلاع فتن خطيرة داخل, 
قواعدنا » ولهذا فانى استحتكم ثانية بكل قوة واصرار على أن الواجب 
يحتم عليكم التباحث مع العراق من اجل الوصول الى ترضيات مقيولة 

ولم اكن مقتنعا بذلك © وعندما عرقت ان رؤساء اركان الحرب 
يوافقوننى عرضت القضية على لجنة الدفاع عندما انعقدت ظهر اليوم 
التالى » وانتهى الاجتماع الى قرارات نهائية مؤكدة » فأرسلنا الى 
الحنرال ويفل تبعا لذلك التعليمات الآتية : « لا تقبل أنهاء اللوقف عن 
طريق _المباحثات الا بخضوع المراقيين وتعهدهم بالتخلى عنابةمشاريع 
قادمة للمحور فى المراق » اما الوضع هناك فاته يؤٌكد الولاء التام. 
للمحور بن .جانب رشيد عالى » وانه كان ينتظر الوقت. الذى عمد فيه 
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المحور له بد العون » .قبل آن يكشف هن حقيقة اتجاهاته ؛) وكد. اضطره 
وصولنا للموصل الى الافصاح عن تواياء 6 شل أن بقدر الالملان على 
مسامدته » وهناك فرصة لا شك فيها للسيطرة امن 
الفورى الحاسم . 

« وقد تمهد رؤساء أركات الحرب بتحملهم لكل مسئولية تنتج عن 
ازسال القواهته الممينة فى برقيتك على الفور » وتطلب لجنة الدقاع 
الابراق الى نائب ماريشال الجو سمارت بأنالمساعدة المطلوبة فى طريقها 
اليه : وان الواجب يحتم عليه ىق خلال ذلك الدفاع عن الحبانية الى 
اقصى ما بمكن © ومن المحتم أن نرسل الى العراق غاية ما فىالوسعمن 
المدد الجوى لتعمضيد العمليات هنساك بشرط أن تستمر حماية 
الامن فى مصر » 

وفى خلال ذلك بدآت طائراتنا ف الحبانية وقاذفاتنا العاملة 
طراز ويلاجتون من قاعدة الشيعييبة 5ه تكسن شدرمها عاق القرات اير اق 
المتجمعة على ربوتها » وقد أجابت هذه القوات بمدافعها المضادة » 
وامهمت الطائراته العراقية بقذائفها ونران مدافعها الرشاشة © وقد 
قتل وجرح حوالى أربعين جنديا من قواتنا فى اليوم الأول كما تحطمت 
حوالى اثنتين وعشرين من طائرانتط » وعلى الرغم من الخطورة التى 
تهدد الطران من منطعة 7 تقترب متها نيران مدفعية العدو ؛ الا أن طيارينا 
خاضوا التجرية ببسالة »6 ولم يهاجمنا المشساة العراقيون ؛ وصامتت 
مدافمهم بعد قليل © فلم تستمر فى قصفها لغاراتنا الجوية 6 أو 
لطائراتنا حينما تحلق. فوق قواتهم » فكانت حالتهم العصبية فرصة لنا 
انتهزناها فى اليوم الثانى ليقوم بهجوم جوى جزء من سلاحنا الجوى 
على قواعد الاج الجحوى العراقى ؛ وشئنت الدوريات هجومها في 
ليلتى الثالك والرابع على الجبهة العراقية » وفى اليوم الخامن وبعد 
أزبعة أيام من هجمات سلاحنا الجوى الملكى »© كنا قد أنزلنا الكثم 
بالعراقيين فاضطروا فى تلك اليِلة الى الجلاء عن مواقمهم وتبعتهم 
تواتناق حملة ناجحة كانت نتائجها أن آسرنا أربعمائة عراتى ) 
واستولينا على اثنى عثر مهفعا وستين مدفعا رشاشة وعشر سيارات 
مضفحة »© ووجدت طائراتنا قوات فى طريقها للتعضيد فامطرتها وايلا 
من نيرانها » وقى / منايو فك الحصار © وفى 18 من نفس الشهر وصلت 
طلائع المدد الحربى المرسل من فلسطين اء ١‏ 

. وعندئ أصسبح العراقيون فير منفردين © ففى ؟1 مابو هبطت 
بالموصل- طلنعة. الطائزاته الالمانية وغدت. اللهمة الاولى لسلاحنا الجوى. 
شن الهسوح: عليها:» -وقطع طرق تمويئهنا من مسوريا ق- الخطوط 


يت . نيه 6ك لطن 


اللجديدية وعد بقشسعة ايام كنا قد دمرناها ووصلت مجموعة من 
الطائرات المقائلة الابطالية. فيما بعد » ولكن تحركاتها قد سملت تماما » 
ووصل الضابط الا6نى الذى يحمل عبء توزيع العمليات فى العراق بين 
قوات المحور وقوات العراق وهو أبن ال ماريشال بلومبرج © وصل الى 
بغداد ؛ مصابا فى راسه © يطلق نارى من حلفائه » ولم يستطع من جاء 
بعده ب وقد انتهى الى مطار بناداد سالما ‏ القيام باى عمل » فتبدد 
كل امل للمحور »؛ فى أن بكون عاملا له اثره فى العراق . 


وق 7٠‏ مابو زحقتثا معدماتنا حتى مشارقد بغداد » وعلى الرغم 
من وهن قواتنا © ومن وجود فرقة عراقية كاملة ببغداد » الا أن أعصاب 
رشيد عالى وزملاله » لم تستطع الصمود امام زحف” جيوشنا »2. 
فالتمسوا الفرار الى ابران » ويصحبتهم وزيرا المانيا وايطاليا فى بغداد 
ومفتى فلسطين » وفى اليوم التالى عقددت الهدنة واعيف الوصى الى 
منصبه وشكلت حكومة عراقية جديدة » وسيطرت قواننا على جميع 
المناطق الهامة فى العراق . 


وهكذا حاق الفشل بالخطة الألمانية التى هدفت الى أحداتث 
انقلاب فى العراق والاستيلاء على هذه الجبهة العريضة بثمن زهيد فى 
اللحظة الأخيرة » وكان لديهم فى ذلك الوقت بكل تأكيد قوات تنتقل” 
عن طريق الجو » وتمهدد لهم وسائل الاستيلاء على سوريا والعراق 
وايران بكل ما تملكه من آبار البترول الغنية » وكان فى استطاعة يد 
هتلر الممتدة أن تصل بعيدا الى الهند » وان تمر على اليابان ولكنه 
على آية حال قد رغب ب كما عرفنا ‏ أن يوجه سلاحه الجوى يكل 
قواه فى طريق آخر » ولا شك أنه لم بنتهز هذه الفرصة طمعا فى هدية 
اعلى بتكاليف أقل فى أنحاء الشرق الاوسط طولا وعرضا . 


واضطررنا لكبح آمال الالمان فى سوريا أن نوالي الضغط على 
ويفل » وقد رغب فى الا نحمظله تبعات حملة فى سوريا » الا اذا أصبحت 
الحاجة ماسة الى ذلك © .وقد اجايه رؤساء اركان الحرب بأن لا مندوحة. 
له عن حشد أكر عدد ممكن لغزو سوربا على آلا تتاثر سلامة قواته 
المرابطة فى صحراء الغربية » وى ١؟‏ مايو فى الوقت الذى بدا الالسان 
فيه يشسئون هجومهم على كريت كان ويفل يبلغ تعليماته للجنوال 
ويتلاند ولسون بالاستعداد للرحف ٠‏ 3 


ويداك الافارة فى ل يونيو م اما الغرنسسيين » 
اليه فيذى ) وعلى الرقم من عل وحود عنمر للفاياة ف سنا 6 لا آي 
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البعض قد ظن أننا سنلقى مقاومة زمزية ليس الا » ولكن عندما أذرك 
الفرنسيون: ضعف موقفنا قويت عزائمهم. على لقتال وريما لا نجد 
ضبييا آخر لعنف مقاومتهم سوى الاحتفاظ بسلامة شرفهم العسكرى ©» 
ويدا لويفل بعد قتال دام أسيوعا أن عليه أن يرسل موؤّازرة أاخرى »2 
فاستطاع أن بعد فوجا آخر ومن بين قواته الوحدة التى استولت 
على بغداد فيمًا سبق » واستولى الاستراليون على دمشق بعدثلائة 
أيام دار فيها قتال مرير وكان ذلك فى 2١‏ يونيو » وقد عضدت زحفهم 
على اأدينة عملية باسلة استوجبت الثمن غاليا هبطت فيها وحدة من 
الفدائيين الحادية عشرة خلف خطوط المدو من البحر » واحس 
الجنرال رانتز بأنه بذل ما فى وسعه واستنفد طاقته » وكان لا يزال 
خوالى أربعة وعشرين ألف جندى يقاتلون معه » ولكن أمله فى الاستمرار 
كان قد انهار فلم يبق من قواءه الجوية الا حوالى الخمسس »؛ وفى الثامنة 
والنصف من صياح ؟١‏ يويو وصلت رصل من فيشى ترغب فى الهدنة» 
وقد استجبتا اليهم بالطبع » وابرمنا اتفاقا » انضمت سوريا على أثره 
الى مسسيطرة الحلفاء » وكانت خسائرنا حوالى. .2*1 بين قتيل وجربحء 
يينما كانت خسائر الاطداء . .10 ؛ ولم ببق هناك غير اجراء واحد مثير » 
فقد قامت السلطات الفرنسية بترحيل الأسرى الى فيثى » ومعنى هذا 
أنهم سينتقلون بكل تأتيد الى معسكرات الانيا » وعندما عرفنا هذا 
الأجراع الغريب الذى عجز الفرنسيون عن تفسيره قمنا باعتقال 
الجنرال رانتز وكبار ضباطه كرهائن » مما ادى الى احسن النتائج 
اذ عاد جنودنا فى سلام ٠.‏ 


وتحسنت أوضاعنا الاستراتيجية فى الشرق الاوسط نتيجة 
للعمليات الموفقة فى سوريا والعراق فسد الطريق امام آبة رغبة للعدو 
فى التوغل شرق البحر المتوسط »© وامتد شمالا خط دقاعنا عن قناة 
السويس مسافة مالتين وخمسين ميلا . وزال القلق عن حدود تركيا 
الجنوبية » وأصبح ىق يقينها الآن آن باستطاعة دولة صديفقة أن تمد بد 
العون الماجل فى أى وقت يلوح لها الخطر » وقد دمرت معركة كربت 
مع ها دفعنا فيها من ثمن باهظ القوة الضاربة للعدو » وسحقنا آخيرا 
النورة العراقية » وبقوات صغيرة تستدعى الشفقة أعدنا سيطرتنا على 
منطقةشاسمة وحدد استيلاؤنا علىسوريا وهجومنا عليها الذىارغمتنا 
عليه الضرورة الملحة رغبات العدو فى الانطلاق باتجاه خليج البصرة 
والهند بصورة حاسمة ولو استجبنا لدواعى التريث والعقل ولم تحول 
وذارة الحرب كل مشروع الى عملية ظافرة » ولو لم نفرض وجهةنظرد 
على كافة القادة المسكربين فى المنطتة » لكا فى موقف الراضبين عنى 
الآضرار الجسيمة التى تكبدناها فى كريت © ولم نحقق الارباح العظيمة 


١1١ 


التى جنيئاها من حريئا المجيدة هناك ولي تخاذل الجئرال ويفل تجت 
وطِأة السهام الجسسيمة التى القتها الحوادث على عاتئقه » وصمدت 
أمامنا وجهة نظره.» فان ما أسغرت عنه الحرب وان مستقيل تركيا كان 
سيحدث فيها تغرات رئيسسية 6 فاذا كانت هناك حستات لتخا 
الانسان عن كل ما ليس فى وسعه © وعن أفلاعه عن كل عمل لا يقتنع 
به شخصيا » فلكل قاعدة 7 فى الحرب وق الحياة ع شواذها . 


ويجب آلا ننسى أن ثورة العراق » والانطلاق الى سوريا لم 
يكونا غير أحداث صغيرة من الاخطار المفاجئة فى الشرق الأوسط التى 
عاش فى غضوتها الجدرال ويفل © واحاطت بكل كيانه » وعلى تقس 
النمط وامثال كان ميندان الشرق الآوسط باكمله ليس سوى أمر ثانوى 
بجانب مشاكلنا العالمية ألتى كنا نيصرها فى لندن » حيث بقفز فيها الى 
مقدمة اهتمامنا خطر الغزو » وحرب الفواصات »2 والتهديد اليابانى )» 
وقد انتصرنا على سائر هذه الاختبارات القاسية بدون أن ننسى 
ها مئينا به من خسائر فادحة بفضل قوة وزارة الحرب والتفاهم بين 
أعضلاثها » وصلات الاحترام المتبادل » واستعراض وجهات النظر بين 
القادة العسكربين والسياسيين ©» ويفضل جهازنا الحربى الذى كان 
يعمل فى هدوء ورتابة » وليس أمامى الآن ما اعرضه فى مجال البحث 
سوى القّتال فى الصحراء العربية » وكان موضوعها سستائر بعظيم 
اهتمام همنى ومن رؤّساء الاركان ومع اتنا لم نتل فيها أى اتتصار 
ألا أننا فرضنا على رومل التوقف إدة خمسة شهور أخرى . 


وكانت مخابراتنا فى ذلك الوقت قد نفذت الى مقر قيادة رومل 
وتولى عميلنا ارسال أدق الاخبار عما بوا<هه رومل من مصاعب شتى 
فى موقفه التجمد الغريب وكنا ندرك تماما الثغرة الوحيدة التى كان 
يأمل القائد الالمانى فى الابقاء عليها » كما كنا نقف على الاوامر الصارمة 
والتحذيرات الششديدة التى كانت تصله من القيادة الالمانية المليا » 
منذرة أياه يالا تهرب المكاسب التى حازها حتى هذه الآونة فى خضم 
اعتماده أكثر هما بثيغى على من الطالع . 

وكا نمف ويفل بكافة العلومات » وقد رغب بدافع شخصى بحت » 
وى غمار القعال الدائر فى كريت أن يجرب مخاليه فى رومل قبل أن 
تلحق به الفرقة الالمانية المدرعة التى تنشر الرعب »6 وهي الفرقة 
الخامسة عشرة » عابرة طريق طرابلس الطويل وقبل أن يتاح له فقح 
ابواب بتغنازى »© لتكون الطريق القصير لوسائل تموينه © وأراد آن يشى 
هجوما حتى قبل أن تباشر الدبابات التى ارسلناها فى عملية « الثمر » 


بك 
أذام مهمتها » وآرادت قوة صغيرة بتولى قيادتها الحترال شوت ان 
نتولى هى شن هذا الهجوم ولكنه اندحر ماما وفاتت الفرصة التى 
كانت متاجحة لهزيمة رومل قبل أن تنحق به التمزيرات اللازمة 


وعلى الرغم من اسراعنا فى اتخاذ الأعدادات ؛ الا آن التآخر فى 
تفريغ واستضلاح وتجهيز دبابات عملية النمر للقتال » كان فى غابة 
القسوة واتضح بعد القيام بتفريغ الشسحنة أن بمض الدبابات التى 
كانت بطيئة من الناحية الميكانيكية لا تصلح © وعاجلا ما سهلت الامور » 
فقد جمع رومل القسم الاكبر من فرقته الدرعة الخامسة عشرة » 
وحشد قواته على الحدود بين كابوتزو وسيدى عمر »2 ودار فى احتماله 
قيامنا بهجوم عنيف للسيطرة على طبرق »؛ ولذلك فقد قرر الاسثيلاء 
ثانية على حلفايا والايقاء عليها ليصبح هذا الهجوم صعبا للغنابة وكانت 
الدفعة الثالثة من حرس جولد سترم وكتيبة مدفعية الميددان ©» 
ووحدتان من الدبابات تقوم يحمابة هذا الممر الممروف فى 51 مابو بدا 
العدو تقدمه » واستولى على مركز فى الشمال» يشرف على سائر النقط 
التى برابط فيها الفوج » وفى صباح اليوم التالى » وبعد أن دوت 
طلقات المداقع © قام فوجان المانيان تؤازرهما على الاقل ستون دبابة 
بهجوم مجتاح » جعل قواتنا على حافة الخطر © وكانت الوحفات 
الاضافية بعيدة بحيث لا تملك الشاركة فى القتال ©» ولم نجد أمامنا 
سبيلا سوى القيام بانقاذ قواتنا فى هدوء ودون جلبة » وقى قمئا بذلك 
فعلا ولكن الثمن كان زاهظا » قلم تبق من دباباتنا الا اثندان صالحتان 
للعمل » ووصل رومل الى ما يريد وبدا يدعم موققه فى حلفايا . وقد 
كانت سيطرته على هذا الموقع ‏ كما كان يتطلع ‏ سبيلا بتعويق قدرتنا 
على العمل بعد ثلاثة اسنابيع .. 
: 886ًكآظآظ : 

ولا تعد قى هجوم حيوى حاسم سميتاه « فاس الممركة »6 
ولكن كان آمامنا جانب مم ففى يوم #١‏ مابو أرسل اليئا ويفل 
بخبرنا بالمصاعب الفنية الجمة التى تعترض طريقه فى اعادة تجهيز 
الفرقة السابعة المادرعة » وذكر أن آول موعد بيعه أن ببدا فيه 
الهجوم هو ١5‏ بونيو © وأكد آنه يدرك تبعات. التاجيل » وقد تصل 
الى العدو امداد جوية أخرى » وقد يشن هجوما عارما على طبرق » الا 
أن المعركة القادمة فيما برى ستكون قتالا بين الديابات ولهذا فعليه أن 
يمتح فرقته المدرعة كل منا سستطيع »© واكد لنا أن فرصة التأجيل 
والتريث تريد من احتمالات النصر ٠‏ ش 

وف هذه الاثناء كنت نافد الصبر بتجاذيئى الرجاء والخوف من 
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.جراء هحومبا ق الصحر ام متمجلا لوقوعه ؛ متقينا انه قد يحول الى 
الغتتا سير المعركة الافريقية كلها ؛ واستطاع الألمان استقلال ميثاء 
ينغازى فى سرعة » منع اننا لم نوفق الى ذلك فى بداية الغام » ومن طريق 
هذا الميناء وصلت اليهم كثير من المؤن والذخائر » وقد عرفنا ب فيما 
بعد أن الالمان استطاعوا رصد جزء كبير من سلاحهم المدرع فى 
خطوطهم الامامية وحشدوا حوالى مالتى دبابة فى مقابل دياباتنا البالغة 

نحوأ من مالة وئمانين . 


وق صباح ١5‏ يونيو بدآت عملية 5 فاس المركة » وفى بدابة 
الآأمر سارت الآمور كما نحب غرر أنه فى 17 يوأيو أى فى اليوم الشالث 
من المعركة أخذ كل شىء ينقلب على عقبه » وادركتا اننا منينا بالفغل 
فى غارتنا » فيلدات عسليات التقهقر المنظم » تحت حمابة من سلاح 
الطيران » ولم يبد العدو اى محاولة لتعقينا » وريما يكون ذلك يسبب 
الآضرار التى انزلتها بسلاحه المدرع قاذفات قنابلنا » وربما تكون هثناك 
اسباب اخرى فقد علمنا فيما بعد أن أوامر رومل كانتت تحرص على 
الدفاع وتوفير القوى لهجوم فى الخريف © ومعنى ذلك أن القيام 
بمطاردنتا يتنافى مع خططه »© فضلا عما يتكبدده من آضرار فادحة . 


ومع أن هذا القتال كان محدودا اذا قورن بالعركة الواسسعة 
المدى فى البحر الابيض المتوسط فى شتى اشتياكها » فان ما اصبنا به 
هن فشسل كان ضربة مؤلمة » لان تجاحنا فى الصحراء يعنى تدمير جيش 
رومل المغامر © والاستيلاء على طبرق واتقاذ حاميتها » وسرعان 
ما انسحب العدو الى مابعد بنغازى بنفس الطريقة التى زحف بها » 
وقد كلفنا هذا الهدف كثيرا قنحن لم نئسى الاخطار التى صاحبت 
عملية « النمر » © ومقامرتنا بأشياء كثيرة » ولم أكن بعد قد عرقت 
شيئًا عما وقم فى يوم 11 » ولكن الاخبار كانت ستصلتى حتما بعد 
ظيل » لذلك فقد ذهبت الى شارتويل »6 الوصدة ومئذ هدة © انشد 
هناك نوعا من العزلة » واحيا وحيدا » فجاءتنى هتالك الانباء ؛ فمضيت 
اتجول فى الوادى حزينا وحيدا ... عدة ساعات . 


# 3 و 


ولاشك فى آن التقنارىء الذى تابعنى © “قد تهيات ئفسه لتققبل 
القرار الذئى: انتهيت اليه فى الثلث الاخر من شهر نوئيو سنة 019561 ) 
فد قر شعورنا فى لندن بآن ويفل أصبح شخصية شاكة ) ومن 
الصائب أن يقال اننا ركبنا الجواد 'حتى استئفد قوآه » ولاشك ‏ أن 
اجتماع خمسة أو ستة ميادين للقتال فى تقنارب مثير بما تزخر به من 
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نمر أو هزيمة » تتغلب فيه الاخيرة دائما » ثم وقوع ذلك كله على كاهل 
القائد العام فرد © يؤلفان عيئا لم بسيق أن صادفه الا عدد قليل من 
القادة » ولثم أقنع بما قدمه ويفل تبريرا لفشله والذى عزاهالى قتالتا 
فى كربت © والى عدم امداده بعدد آخر من الدبايات © وكان رؤساء 
أركان الحرب قد تخطوا آراءه فعلا فى عملية العراق البسيطةالناجحة) 
وألتى آدت الى السيطرة النهائية على الحبانية » والى أن تحصل على 
نجاح محلى هام © ثم جاءت خطة « فاس العركة » التى نفذها وبفل 
نظرا للاخطار الشديدة التى احاطت بعملية « الثمر » ولم أكن راضيا 
عما استقيلت به قيادة الاوسط دبابات « التمر » من اجراءاات ممع 
ما اعترضها هن مصاعب تغلبت عليها لحسن الحظ واكئنى كنت معجبا 
من ناحية أخرى بروح المفامرة التى ابداها فى هذه أأمركة الصغيرةوعيد. 
التغاته لما بهدد شخصه من اخطار حين طيرانه ذهابا وابايا » قوق هد 
المساحات الشاسعة ؛ التى تشب فى أنحائها والمضطربة مثل هذ: 
المعارك الراهنة ولكننى كنت واثقا هن عدم التوفيق » فى وضع 
خطته العلمية » خسصوصا حين فشثلت فى تحقيق أندفاع منى ناحية 
طيرق » فى الوقت الذى حدث قيه الهجوم ليكون تمهيدا لذلك ليس 
اكثر »4 وحركة مصاحمة فى ذات الوقت . 


وفضلا عن ذلك كانت هنناك الضربة التى سددها رومل لجناحها 
فى الصحراء فقضت على كل الخطط التى كنا على اهبة تنفيذها 
باليونان » ودمرت كيانها بما تنطوى عليه من <وانب قائمة وانتصارات 
باهرة » كانت تلوح لنا على أطراف المسرح البلقاتى الكبير » وتذكرت 
قولى السابق ؟ « أن رومل قد نزع أكاليل الغار عن راس ويفل 
ومرغ بها فى الرمال » وقد لايكون ذلك مستساغا » ولكنه على اية حال 
نتيجة لحزن ملم © ولكن الحكم الصائب علىكل ماحدث من الممكن أن 
يستمد دعائمه مما تشير اليه الوثائق المدونة فى أوانه » ومما يكشف 
عنه الستقبل من آدلة اخرى © والذى حدث اننى انتهيت الى راى 
حاسم بعد معركة « فآس المعركة »4 وهو ضرورة تغيير جوهرى فى 
القيادة . / 

وكان الجترال اوكنلك القائد العام فى الهند 4 مازال يثير اعجابى 
بما فعله فى نارفيك فى خلال الحملة الترويجية © فقد لمست فيه الميل 
الشديد للسلامة والتحسس بالنتائج » وهما آمران مفقودان فى 
الحرب 4 مع القناعة بكل مايتوقع منه تحقيق الحد الادئى من الرغيات؛ 
لكننى على آبة حال كان بثير اعجابى مواهيه الشخصية © وذهئه التألق 
واخلاقه الرفيعة 4 وعندما كان قائدا للمنطقة الجنوبية بعد نارفيك فى 
انجلترا » وصلتنى كثير من الرسائل من جهات رسمية وقير رسمية 


اميه 


تصف. مارثه من حبيوية ونشماط فى قيادته الجديدة © وقف استحصسن 
الجميعم توليه للقيادة العامة فى الهند وقد وقغنا قبل هنيهة على مقداو 
حماسته لتسبير القوات الهندبة للبصرة .© وضروزة القضاء على ثورة 
المراق وكنت أعتقد أن أوكنلك دم جديد سيثير الحيوية ويتحمل 
التبعات بسجامة أذا تولى قيادة الشرق الاوسط كما آن ويقفل 
سيصسادف فى توليه قيادة الهنسد العظيمة فرصة لاستعادة اثفانه > 
قبل أن تهجم الاخطار المتوقمة فى كل حين ) ووجادت موافقة تامة 
آرائى هذه فى الوزارة » وبين رؤساء الاركان فى لندن ولعل القارى: 
لا ينسى أننى لا أحرص قط على أن اتولى آى سلطات استبدادية وان 
آرائى كانت تتمشى دائما مع .وجهات نظر الخبرام والمسياسيين ؛ 
واصدرت أوامرى الجدبدة فى "١‏ يونيو © فتلقاها ودفل فى هدوء 4وكان 
بهم برحلة الى الحبشة مرعان مأوضحت أمامه مخاطرها © وقد كتب 
من أرخ حياته قائلا أن الجنرال عندما وصلته برقيتى قال : 9 انرئيس 
الوزراء على حق قاللوقف هنا بحتاج الى بد جديدة وعين آخرى # 
د د ين 

وكان القلق ينتاينى منذ أشهر لا وجدت عليه قيادة القاهرة من 
نقصان الكفاءة الواضح » وأدركت جيدا مدى الاعباء الثقيلة التى تتراكع 
على كاهل القائد العام المنهك » وكان ويفل نفسه وغيره من القادة 
العنامين قد عبروأ عن احتياجهم فى 18 مابو الى بعض العاونين > وقد 
اكد ذلك أيضا رفيقاه القائد العام الجوى والقائد البحرى © وكانت. 
زيارة المستر ابدن لثير الارتياح فى نفوس جميع القادة لاحساسهم بوجود 
سخصية ذات سلطة سياسية طيا معهم © وعلتف عودته ألى الوطن. 
شعروا بفراغ كبير . شْ 


وكنت لم أسمع عن ولدى راندولف كثير! في الايام الاخيرة. وقد 
كان وأجدا من الفدائيين الذين تفرقا شبملهم لان الى حدم فى 
الصحراء » وفى. /.يونيو وصلتنى برقية منه عن طريق وزارةالخارجية 
أرسلها. من القاهرة بهد اطلاع سغيرنا عليها السير مابلز لامبنسون : 
وقول فيها: | 006 3 0 

« أرى س لننتصر فى القتال م ضرورة وجود شخصية معاردقذات 
كفاءة فىالميدان؛ توضح المعالم السياسية والاستراتيجية يوما بعديوم» 
فلم لاتبعث باحد أعضاء وزارة الحرب هنا يراس كل الجهود الحربية ؛ 
وكل احتياجه لا يتعدى ب فضلا عن مجموعة صغرة من اموظفين - 
الى رجلين قديرين بنسق احدهمنا شئون التموين + ويقوم الآخر 

(ع+١٠-‏ تشرشكهق) 


4 
باقرقاية والذعانة " : “درق هنا كين من المتكرين ان ألحاجة ملحةلتفيي 
خوهرئ ؛ وليس الى تبديل الافراد فحسب »© فالفرصة سانتحة تمامة 
لأجراء تعاديل فى الكيان كله » ارجو أن تغفر اقلاقى لك » فقد اضطررت 
اليه ليقينى. بان الوضع هنا أصبح لا يحتمل وآن العمل العاجسل 

شُرورى لاى. نصر متوقع » 

ولاريب .فى ان هذه الرسالة دعمت نواباى نحو الفميل لان 
الحاسم » وقد أرسلت اليه بعد اسبوعين : « لقد تؤافقت آراوٌكَالقيمة 
واللرتبة فى رساتك الى مع ماكان ذالم نكي م تجار ج532 عي 
قليلة 6 » وعلى هدى من ذلك اتخذت ات طريقى . ش 


وكان الكبتن'اوليفر ليتلتون قد اشترك فى الوزارة وزيرا للتجارة 
منذ أكتوير سنة 155٠‏ اوكنت أعر فه مئذ صباه ©» فغفى غضون الحجرب 
العااية الأولى اشترك قٍِ وحدة قاذ العنابل ») وآأصيب مرات عديدة 

ببعض الجراح » واستحق عددا من الاوسمة »© وبعد أن ترك الخدمة 
العسكربة خاض عفان الاعمال الحرة » واصبحت عضو مجسسن الادارة 
المنتدب لشركة معدئية كبرى » ولما كنت واثقا من مواهبه الخاصة 
نقد عملت على ١شراكه‏ فى البرلمان واسهامه فى الوزارة » وقداستاهل 
تقديرا من جمنع زملائه فى حكومتنا القومية » وكنت قد تعدبت وجهة 
نظره فى توزدع الملايس بالبطاقات »© ولكن لما واقق مجلس الوزراءومجلس. 
الغمؤم على ذلك رضيت به » ولاشك فى أن ذلك جاء فى اوانه » لقد كان. 
رجلا كفوًا للعمل بمهارة فى كافةالميادين »2 مما جعلنى أثق فى صلاحيته 
للمنصب المقترح الجديد ©» كفضو فوزارة الحرب مقره الشرقالاوسط”" 
ولاشضك فى أن هذا العمل سيخفف كثيرا من العبء الواقع على القادة 
المسكريين ©» وأبد كل زملائى من جميع الاحزاب هذا الراى © وعلى 
ذلك عين على أن تكون مهمته الاولى «الساهمة فى حمل التبعاتالمنوطة 
بالقادة العسكربين واصدار التعليمات العاجلة على .هصدى من تنه 
عشانة حكومة جلألته فى شتى الشئثون التطلقة بمشتلف الوزارات. 
والدوائر التي“كانت أنصل قبل ذلك الى لندن للفصل فَيْها » 2 

ولاقك فى ان هد التنظيمات الجديدة © يما تتضمنه من اتاو 
آدارية » جاءت ملالمة كل الملاءمة للتخيرات التى حدلت فى قيآدةالشرق 
الاو ستطر . . 


الهة الثار السوفيبتية 


. تقول الاساطير آن تيميسيسن: الهة غاضبة © تنزل النقمة يكل: 
كك تطاون الحكاوة ‏ وخل ين قلواة. كل امترون. 6 وجناب ان كل .امي 
شترف جريمة نادرة الوقوع » 

وعلينا هنا آن نوضح تماما ماتردت فيه الحكومة السوفييتية من 
أخطاء فاضحة »2 وغرور مأفون قدرت على آثره الموقف هى وجهازها 
الشسيوعى الضخم »© وأن نكشففب ماكان بسودها من جهل أبعدها | من 


أدراك حقيقة موقفها . 

وكانتت هذه الحكوقة قد ابدت عدم اعتمامها تحضير الدولالغربية 
على الرغم من أن هذا لا بعنى سوى تحطيم الجبهة الثانية التى قامت' 
بعد ذلك يقليل للمطالبة الملحة بها » وظهر أن هذه الحكومة لم يدر فى 
خاطرها أنهتالر قد عقد العزم منف. شهور ستة علىتدميرهاء واذا كانت 
مخايراتها قد اوصلت اليها انباء انتشار القوات الالمانية على مدىواسع 
فق اتحاهة الشرق » وقد أخدذ يتضاعف يوما بعد يوم ©» فاتها تكون قد 
تغافلت عن اتخاذ اجراءات حاسمة اواجهته » فهاهى الانيا تحت 
رضائها تجتاح البلقان باكمله » وحكومة السوقييت تنكر الديمقرأطيات 
الغربية وتستهين بها » ولكن كان فى استطاعتها أن #ازر بريطانيا فى 
تكتيل دول البلقان الاربع » تركيا 6 ورومانيا © وبلغاريا وبوغومسبلافيا 
فى حلف .واحد اقاومة هتلر بالنسسية. لآن هذه الذول تعتبر ذات أهمية 
خاصة لامنها وسلامة حدودها.» ومع ذلك فقد رضبيت بأن تنهار وأن 
تجتاخها. الفوقى والاضطراب.» وان تختفى واحدة يعمد واحدة عدا 
توكيا ‏ من الوهوة 4 وقد تكؤن الحرب. فى فجملها. مجفومة م والاخماما 
و لكثى ' أشك قيما اذا كانت هناك اجرلمة أخزئ: تعادل ف 'شنتاهتها 
ماارتكية سنثاليئ وقادته اللخنؤ فييات من مموم عندنا قاضو فن كانة 
امكانيات, دول البلقان ولبثوا فى حالة خمول ,وتواخ !و جهل وحاجة 
الزيب من, الاذراك ؛ ينتظرون الخطر التجامح الذى كان مسلطا على رقبة 
روسيا.؟ وكنا ؟تطراك اتمدهم فئة من الانائيين فى تتبديراتهم > إولكتهم 
اكدوا كناف تلك الفترة انهم متقلج. مغغلون. كدلك. وكإن علبنا أن نرى يد 


يلم 


دوي اجا مو ع ما مون اب لوو قي 

: الحشد والاحتبال 3 ولكن بالنفار الى الاستراتيجية والسياسة وتغهم 
الآأنور نقد بد ستالين ورفاكه ق هذه الفترة كاغبى الناس فى تاريخ 
الجرب العالمية الثالية . : 


وكانت عملية ١‏ بريروسا »© الذى اصدر بها هتلر تعنيماته في148 
الكتو بز سئة ,وا “تتضمن: الخطة لحشد القوى بصورة عامة كما 
وضحت التبمات. الاولى لجيوش التى حشدها ضد روسيا © ؤكان كلة 
عدد الوحدات الامانية الموجودة فى ألمانيا عند اصدار هذه التمليمات 
بزيدة عن أريع.وثلائين فرقة ؛ وزيادة هذا العدد الى أكثر من آضعاقه 
الثلائة همل هائل بدل على التخطيط والاعداد © 'استنفد الاشهر الا رلى. 
من سنة 1441 »© واحتاجت المشغامرة البلقائية » التى:رفى عتلر ازيخوض 
غمارها أن يوجه قى شهر يتاير وفبراير حوالى خمسن فرق »© منانشرقٍ 
الى الجنوب ثلاث فرق مئها مدرعات © ولم بأت: شهر مابو حتئ كانت 
القوات. الالمانية فى الشرق قد وصل تعداد فرقها إلى سبع وثمانين ؛ 
ينما كان هناك خمس وعشرون فرقة تواجه الموقف في البلقان © واذا 
مانظرنا جيدا الى مابنطوى عليه قزو روسيا من أخطار » وما بلزمه 
من أقوات © فقاد كأن من خطل الراى تحويل الحشود لهذا العمل 
الخطر © :وستعزف بعد قليل كيف أرغمت أحداث اللقان © ومقاومتشا 
الصامدة هناك » ولاسيما ثورة يوغوسلافيا » آرغم كل ذلك هتلر على 
أن يؤجل مغامرته الكيرة خمسة أسابيع آخرى © ولم كن أآحد بصرف 
مدى أهمية هذا التآخير وآثارة ؛ الا حين حل الشثاء »6 وما صبحبه مى 
تغيمر فى اقدار الزحف الالمانى على روسيا » ومن الطبيعى .أن يرىالاسبان. 
ان الفضل لهذا التاجيل فى تجاه موسكو » وقد تم خلال شهر مابو 
وبدابة يونيو سحب أغلب الفرق الألمانيةالمدربة تدريبا جيدا من البلقان 
الى الجبهة الشر قية » وكان الالمان فى ابان هجومهم. يملكون مالةوعشرين 
فرقة عن ابينها سسيع غدرة قرقة جدرعة واثنتا عشرة فقرقة آلية + 
ؤتبعت ست فرق روهائيةاخرى مجموعة القواث الجدوبية » وكانهنكه 
لمث وعشرون” فرقة]خرى الجمعت أو هى 'على وشك. التجمع كقواتا 
لحشياطية ولم بكد بطلم توليوا حتى كان لدى القيادة الالمانية فرصبة 
ادام مائةٌ. وخفندين فرقة على آقل. تقدير > نندها قوأة السلا 
الجوىة الالمانية العادية 2 .وتقغدن بحوالى آلثين ومجفتائة اطائرة ا 


ذكان . بخالجنى الشك جتى. شبهر , مارم فى تصميم . هتلر على 
قتلل. بوسيا » نولم بدن يخاطرى. ان ذلك , سيخدث .قرئيا جدا »وكانت 
مجانياين). قلا. أمدتنا بمعلونات. مفصلة عن. تحركات الحيوش الالانيسة, 
العيرةى اتجاء دول البلقان © وهو ماشنهدته الشهور الثلائة الاولى من 


3 


عام ا وكان فى مقدور جواسيسنا الانتقال: يحرية فى تلك البلاة, 
تصنف المحايدة 4 وان يواصلو؟ اطلاعهم الدقيق على تخرائات الحيوشن: 
لالمانية الهائلة فى السكك الحديدية أو فى الطرق العيدة إلى الجتوب. 
لذرقى 4 لكن هله التحركات كافة لم تكن تقطع الشاك بان بأ محارلة 
من غزو روسيا * وكان من السهل عفسيرها برغية المانية فى المحانظة 
التامة على مصالحها برومانيا » وبلغاريا »4 وما تضمره. لحو اليونان ٠‏ 
وأوضاعها مع يوغوسلافيا والمجر © .١ما:‏ التقريرات عن التحركات. 
الواسعة التى تقع عبر المانيا تجاه الجبهة الروسية اساسية وهى التى 
تمتد من رومانيا حتى البلطيق » فكانت اقل واصعب تفهما مما سبق: 
وكان فى تفكيرى أن فتح المانيا لجبهة وئيسية آخرى مع روسنيا فى هلء. 
الاونة ؛ وقبل أن تستقر الاوضاع فى البلقان آمر ثثير الدهشنة حقا لانه 
بعيد فى قرايته . 


ولم يحدث . مايشير الى انتقاص القوى التى تواجهنا بها المانيا 
عبر المانش 6 فمايزال الهنجوم الجؤئى الالمانى على بلإدنا فى عنغوانهكوكان 
غيجرد غغلة روسيا السنوفييتية ثم قبولها أخْمنا لهذا التدفق الالماتى. على 
رومانيا وبلفاريا ©» والبراهين التى بين أيديئبا على مدى العون 
الضخم الذى تمد به روسيا المانيا » والاشتراك الواضح فى مصلحة 
الدولتين حين تسحق الامبراطورية البريطانية ويجتاح الشرق » كل 
هذا يوحى لنا بان هتار: ومعتالين. يفكران فى .ص ففقة مشتركة على 
حسابنا ولن يقف احدهما موقف العداء من الآخر » وهائحن الان. قد 
ادركنا أن هذه الصفقة كانت من .بين آمال ستالين الواسمة التى طالما 
ظاقت بأحلامه . 2 


وكان يتفق معى فى هذه اللشاعن والتقديرات افراد كت 
المنخابراته » وقد حملوا الى فى لا أبريل أن.آخيارا تجوب الان أنحاء 
لوربا عن خطة المانيا فى احتياح روسيا » ولكنهم راوا ان هذا الاحتمال 
مشتبعد فى الظروف الراهنة على الاقل » لانه بالرغم من كدفق جيوش 
المانية ضخمة على الشرق »©.واحتمال قتال المائيا لروسيا.قى وقت آخرة 
فان. الؤقت الحاضر غير ملالم لتخوض الانيا مع روسيا مار معركة 
رئيسية ©» وقد رأوا أن الاحتمال المعقول أن يذلل هدف المانيا الجوهرى 
فى عام 1441 هو انزال هزيمة ببريطانيا » وقى ؟1 مايو راى اعضاء 
هذه اللجنة للشنتركة: ممن بمثلون القوات السلحة الثلائة » آن شائمات 
(لهجوم الالمانئ. على رَوَسيا قد ضعفت :قليلا » وان الشائع الان هو 
إمنزام البلدين توقيع معاهدة جديدة يينهما ف اقرب فقرصة :٠.‏ 


2 وكان. رؤساء إركان حرَبنا كر ١‏ غعر قاقمن ناقور 8 واشد جع 4 
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فقد. أرمطوا. تخذير؟. الى قيادة الشرق الاوسط العامة فى "١‏ فابو نجاف 
فيه :.« لدينا البراهين الدالة على آن الالمان بجمعون -قوات هائلة- 
وسلاحا جونا كنيرا ضه روسيا » ومن الحتمل أن يطلبوا منها مهددين' 

لها طلبات تضر بصائحنا 6 فاذا أبى الروس ششنئوا عليهم الهجوم »© 


وف ه يونيو رات لجنة الخابرايته المشتركة أن الاعداداتالعسكرية 
الالمانية فى شرق أوربا واسعة النطاق © وآن شيئًا حاسما سيحدثاكبر 
اهمية من أى اتفاق اقتصادى وربما تهدف المانياالى أن تزيل منحدودها 
الشرقية أي خطر محتمل أن بكون مصدره القوات السوفييتية الهائلة 
المدد ؟ ولكن اللجنة حائرة تماما فى تعيين الهدف الحقيقى وهل هو 
الحرب ام المماهدة ؟ 6 


ولم اقنع بهذا الاسلوب من التقارير العامة » وملت الى أن 
اطلع بنغسى على مصادر هذه التكهنات ©» فرغيت الى الرائد (الميجور) 
ويزموند مورتون © بأآن بجهز لى قصاصات مختارة من التقارير متذ 
بدابة الصيف لسئة .155 © وأن سستمر قى هذا العمل يوميا » مما 
استطعت به استنباط وجهة نظر خاصة عن القضية قبل وقوع احدائها 
بزمن كاف ” 

وعتدما اطلعت على تقرير الخابرات »© أرسله آحد عيونتا اللوتوقة 
حداء» فى نوم من الايام الاخرة من شهر مارس سئة 05١‏ »© شعرت 
. بكثير من الارتياح لدى قرائه »> وكان عن تحركات المدرعات اللمانية 6 
والتحركات الضادة لها على الخطوط الحديدية والواصلة بينبوخارست 
وكراكاو » وقد الوضحهذا التقرير أنه عقبتوقيعالوزراء اليوغوسلافيين 
على الميثاق الثلائى » فان للاث فرق مدرعة ( بانزر ) من بين خمس فرق 
كانت قد عبرت رومانيا جنوبا فى اتجاه الحدوداليونانية واليوغوسلاقية 
قد اتجهثة الى الششمال نحو كراكاو ثم عادت على التو أدراجها بعد ثورة 
بلجراد » ورجعت الفرق الثلاث الى رومانيا وليس من سبيل الى أن 
ششسير هذه الاعداد الضخمة من القطارات التى تصل الى ستين قطارا 
لم تنقلب على عقبها فورا » دون أن بقع على ذلك عملاؤنا اليقتظون 
فى اللطقة . 

: واضاءت لى هذه العلومات الطريق لتفهم الموقف > فتوجه هذا 
العدد الضخم من المدرعات الى كراكاو وتحوله عن المسرح البلقانى 
فى أشبد الاوقات, احتياجا له » يعنى بصورة واضحة أن هتلر قد بيت 
عزمه على الهجوم على روسيا فى شهر مايو © وهذا ماوثقت فيه غابة 
الثقة .. اما عودة.حهلذ المدرمات فلا تعلى سوى أن تاجيلا حدث أرعه 


ان 


الهجوم على روسيا من مابو الى يونيو » واتجه تفكيرى الى .تلمسرسييل 
وبينه من الصلايته مابيئى وبين الرئيس روزفلت © وأرسلتث اليسيه 
وسالة مختصرة يحوطها الغموض ؛ آملا أن يثير هذا الغموض وكونها 
اول رسالة أرسللها اليه بعد الرسالة الرسمية التى ايرقت اليه بها فى 
8 يونيو سنة 114٠‏ »© أوصى فيها يقبول تعيين السير ستاقوردكريس 
سفيرا لنا فى روسيا » أن بثير هذا وذاك انتياهه للموقف وهذا هو نص 
رسالتى : 


« من رئيس الوزراء الى السير ستاقورد كرسمى © ؟ أبريل 
15١‏ » 0 

« مع هذا رسالة خاصة الى المستر ستالين » بشرط ابلاقها 
اليه شخصيا ٠,‏ 

« لدى براهين وثيقة من مصدر لابتطرق اليه الشك بأنالالان 
عندما يتيقنون من وقوع يوغوسلافيا فى قبضتهم أى بعد ١٠؟‏ مارس - 
جئوب بولنده » وعندما فاجاتهم ثورة الصرب » عادت الغرق علىاعقايهاء 
ولاشك ىَ آن فخامتكم ستعدرون هذه الحقائق الهامة 3 


ولم يصلنى رد من السفير الا فى ؟١‏ ابريل عندما اخيرنى أنه 
قبيل تسلمه رسالتى كان قد وجه خطابا خاصا الى فيشيئسكى »6 
وأوضح فيه تخاذل الحكومة السوفييتية عن مواجهة احتياج المانيِسا 
لدول البلقان » وحث الاتحاد السوفييتى بعيارات ششديدة ©» مق اجل 
مصالحه الخاصة أن يحول سياسته الى سياسة متازرة مع الدولالتى 
لاتزال تحارب المحور فى تلك الجبهة » واضاف السفير قائلا : 


ه واذا كنت الان سأبلغ ستالين عن طريق مولوتوف يرقية 
رئيس الوزراء » التى يفهم منها نفس الفكرة ولكتها تعرضها بصورة 
اكثر اختصارا وحزما »© فانى اخثى أن بكون تأثيرها الوحيد أضعافا 
اللائر الذى ابقته رسالتى فى نفس فيشتسكى ... » 


وقد احنقنى هذا التصرف » والتآخير الذى حدث © وكانت هذه 
هى الرمالة الوحيدة التى إرسلتها الى ستالين ششخصيا قبل أن 
.شن الهجوم.» وكان الهدف من ايجازها » والظروف الخاصة بهسا؛ 
وصلدورها. عن رئيس حكومة لتبلغ 'مباشرة وبصفة شخصية عنطرئق 
السفير الى رئيس الحكومة الروسية © كان الهدف من كل ذلك أن تقع 


ها 


يؤفنا بخاسا فى اين سخالين ولو الكاعه لا حوله ارو قد مزات اختدا 
وان غلا بدررة قد أبلغ السفر فى دم رف ؛ ان مضمون الرسالة فى 
بلغ. الى ستالين . 


وليس فى استطاعتى أن آأقرر جازما مدى ماكانت تفعله رسالتى 
أو سارت فى الطريق الذى رسمته لها » ومافيه من اختصار وشكليات » 
فى مجرى الحوادث »2 ولكنه ما زال بحز فى نفسى آلا تنفف تطيماتى 
كما رسمتها » ظو أتيح لى اتصال شخصى بستالين لاستطعت فى الاعم 
الاغلب أن .حول دن . تقدمير حزء كبير من سللاحه الجوى على الارض 


الان نحن نعرف أن تعليمات هتلر فى ١8‏ دسمبر قد عينت يوم 
8 مايو موعد! لشن الهجوم على روسيا » وآن الغضب الذى اجتاحه 
بسيب اثورة يوغوسلافيا قد أجلت هذا الموعد شهرا »؛ ثم عاد الموعد 
فتأجل ثانية الى يوم ؟؟ يونيو »© .ولم تتطلب طبيعة التحركات الالمانية 
فى شمال الجبهة الشرقية حتى منتصف شهر مارس أبة وسائل لاخفائها 
وطلى كل فقّد اقتضت الاوامر الصادرة من برلين فى ١7‏ مارس اغلاق 
البعئات الروسية العاملة فى المانيا وارجاعها الى وطنها » قلم يصيح من 
المحتمل أن يستمر الروس ف الماتيا بعد يوم ٠8‏ مارس .وق خلال ذلك 
الورقت كانت مائة وعشرون فرقة آلمانية من افضل الجنه تنتشر على 
مدى الجبهة الروسية »© وتتوزع فى ثلاثة تشكيلات »© وكانت المجموعة 
الجنوبية بحت كيادة وونشتادت ب متهومة القوى. للمواهل الت سبق 
أن إوردتها » ولم تكن فرقها المدرعة ( البانزر ) قد قدمت من اليونان 
ويوغوسلافيا الا منف فدرة قليلة » وكانت على الرغم من أن الغزو قد 
تأجل الى ؟؟ ونيو فى أمسى الحاجة الى الراحة والاستصلاحات »؛ بعد 
مابذلته من جهد آلى فى البلقان 


وق ؟١‏ ابريل وصل الى برلين شولئنيرج من موسكو ؛ ول سستدعه 
هتلر للقائه آلا فى يوم 14 من الشهر نفسه » واشيعه شتائم فى روسيا 
ولكن شولديرج تمادى فى تأكيد الراى الذى أبداه فى كافة. رسائله ©» 
وذكر ان روسيا قد اكدت لندوبينا الاقتصادبين استعدادها اذا طلبت 
وعبر عن ثقته الشديدة فى استعداد ستالين للتنازل عن اشياء جديدة 
فى ظروف ملائثمة 'نقدم الينا خمسة ملابين طن قمحا فى العام ١‏ ورجع 
شولتبرج من اصرار هتلر على القتال » ويبدو ان تحذير سفير روسية 
فى برلين الى موسكو فى ”٠‏ أبريل مصابا بخيبة الامل من هذا اللقاجح ؛ 
فقد ايقن ديكاتزوف من اأوقف واستمر شولنبرج فى موقف ا ع 
سيابسة التفاهم, الرومى - الالمانى -حتى النهابة . 


....وثان ديراكر + الرئيس الرسمى لوزارة. الخارجية الالمانية + مي 
نزع الوظفين الهرة الدين تجدهم فى دوائر الحكومة فى كل الدول #4 ولي. 
يكن دابزاكر سياسيا صاحب سلطات تدفيذية » وهو فى اعتبار التقالية 
البريطانية لا يعد من بين اللمسئولين عن سياسة الدول » ومع ذلك 
اضصئرت عليه مجاكم الحرب التى أنشاها المنتصرون حكما بالسسجن لمدة- 
سيع سئوات ؛ وعلى الرغم من معاملته كمجرم حرب الا انه قد قام: 
بالنصح الحسن لرؤسائه .ومن يمن طالعنا أنهم لم يستمعوا اليه » فقد 
الخصن زآبه فى هذه القابلة بقوله « يودى أن أوجر رأبى عن العلاقة بين 
اكانيا ورسيا »ظلو كانت كل مدينة روسية تسعى الى تدميرها تساوئ” 
عندنا اغراق بارجة بريطانية » فاننى كتثة حينئد أؤيد فكرة الهجوم هذا 
الصيغد على روسيا © ولكثنى متاكد اننا سننتصر على روسيا عسكريا 
فحسب » أما اقتصاديا فسئبوء بالخسران: . 0 1 


وقد يكون من أكثير حقا تسديد ضربة قاضية الى النظام الشيوعى 
فد يقال أيضا أن المنطق يقتضى نشر سيطرتنا على هذه القارة الاوربية 
الآسسيوية » لنستطيع بعد ذلك حشد قوانا فى الصراع ضد العال 
الانجلى ‏ سكسونى: وتابعيه » لكن' السؤال الذى سيظل يتردد » هل 
هجومنا. على روسيا صيعد خطوة قى. سسبيل القضاء على انجلتر؟ .' 
وصيمئح غزونا لروسيا طاقة معنوية جديدة لبريطانيا » فسيفهمونة' 
على أن الباعث اليه عدم ثقتنا فى الانتصار عليهم » ويعتبر قيامنا بهذا 
الغزو ليس اعترافا بأن الحرب ستيتد فحسب بل عملا فعالا على 
امتداد زمنها بدلا من تقريب لهابته » 


وفى لا مايو اخبر شولتبرج حكومته بان ستالين قد تولى ينفسنه 
رثاسة الحكومة السوفبيتية ( مجلس مفوضى الشعب ) بدلا من مواوتوف 
وكان هذا بالنسبة اليه يبعث الامل من جديد ©» قاضاف الى ذلك 
ثلا « اننى متاكد من أن ستالين بحكم منصبه الجديد سيكون عاملا 
ثمالا فى استمرار الصلات الطيبة بين روسيا وامانيا والحرص عليها ة 


وردد نفسن الفكرة ملحق المانيا البحرى فى موسكو » كما جاء فى 
البرقية التى ارسلها « أن ستالين هو مرتكز التعساون الالمانى - 
السوفييتى » وتضاعفت البراهين على رقبة روسيا في خدمة المانياء 
اعترفت الحكومة الروسية فى ” هايو اعترافا رسميا بحكومة رشيد . 
عالى فى العراق الموالى لالمانيا ؛ وطرد الفوضان الديبلوماسيان لحكومتى 
بلجيكا والترويج من موسكو فى / مابو » ولقى الوزير اليوغوسلاق نفس | 
لاصير قمسا لرضاء المانيا » وفى بداية شهر يوتيو اتهت روسيا عمل 
الفوضية اليونائية فى بلادها وقد سجل الجئرال تومامن » رئيس اسم 


لفن 


الاقتصاد.ق: وزارة العرب ا نه ا 
الرليخ الحربى مايلى : ١ /0 ١‏ 


2 -أسيهر الروسن في ارسال عونهم حتى مساء اليوم الذى بدا 
منه الزو ) وقد نقلنا بسرعة المطاط من الشرق الاقمى فى الايامالاخيرة 
باستخدام القطارات السريعة 6 5 


ولم تصلنا معلومات كافية عن حقيقة الاوضاع فى روسيا ؛ ولكن” 
الغايات الالمانية كانت فى غاية الوضوح »© وقد آرسلت برقية ال ىالجترال 
من فى ١8‏ مايو قلت فيها : « يبدو أن هتلر يعبىء قواته ضبد 
روسيا »© فهناك تحركات مستمرة للحشود والفرق المادرعة بوسلاح 
الطيران من البلقان شمالا » ومن فرنسا وألمانيا شرقا » 


ولاشك فى ان ستالين قد بذل الكثير فى سبيل الابقاء على اتطباعه 
النغسى الخاص نحو هتلر © للدرجة التى استطاع شولئبرج أن يرسل 
الى وزارة الخارجية فى 17 يوئيو أىبعد مرور شهرٍ بأكمله على تحركات 
القوات الالمانية الضخمة وحشدها » يرسل مايلى : « أبلغنى مفوض 
الشعب مولوتوف مندذ قليل محتوى البيان الذى ستديعة وكالة تاس 
أقليلة » والذى ستنثشره صحف موسكو فى الغداة » وهدا نصه * 


. « قبل أن يذهب سغير بريطانيا كريبس الى لندن » وبعد عودته 
خاصة © روجت كثير من الشائعات » عن قتال يبوشك أن بنشبه بين 
روسيا واألانيا » وقد روجت هله الثائمات الصحف الانجليزبة 
والاجنبية . 


وبالرغم مما فى هذا من كذب سخيف » فان المسئولين فىموسكو 
واوا أن يؤكدوا أن هذه الترهات ليست سوى مئناورات سيكلوجية 
طائشة » يشثئها أعداء الاتحاد السوفييتى والمائيا هادفين الى فشر 
الحرب واندلاعها »© . 

وباته فى مقدور هتلر أن بحس بالرضا لنجاحه فى اضفاء السرية 
التامة على تحركانه ؛ وى خداع الفرسة التى مازالت تحيا تحت 


سيطرة الاوهام 8 


وخليق ينا ان لا ننسى هنا غفلة مولوتوفب الى آخر لحظة © فق 
سل _شولنبرج برقية فى الساعة الواحدة والدقيقة السابعة عثرة مى 
صباح »ا يونيو » الى وزارة الخارجية الالمانية جاء فيها : 9 فى التاسعة 
والنصف .مقى. هذا المسباء استدعانئن مولوتوف © وبعد أن حدثئى هق 


مه 


حوادث اختراق ,طائراتنا مرار! للحدود الروسية قال : *. هبإك .برناهين' 
عدندة على عدم رضاء الحكومة الالمانية عن الحكومة الروسية © وقاا 
تضافرت الانياء على أن: القتال أصنح لانحالة منه بيئنا وبين المأانيا» 
وليس فى استطاعتنا أن نجد ميررا لهذا التفر من جانب الانيا ..٠‏ 
ولذط سيكون شاكرا اذا ابلفته العوامل التى طورت الموقف الى هذا 
الحد فى الصلات بين المانيا وروسيا © 


وقذ اجبته بانى:لا املك التفسيرات لقموقف » لاننى محتاج الى 
معلومات كافية » كما وعدته بآن ابلغ رضالته الى برلين »© 


ولكن الموقف كان قد وصل الى غابته » وى الساعة الرابعة من 
صباح اليوم تفسه أى فى بوم ؟؟ بونيو سئنة 1141 © كان رينتروب 
يقندم اعلان الحرب الرسمى الى سغير روسيا فى برلين ولدى الفجر 
كان هناك لقاء بين شولنبرج ومولوتوف فى الكرملين كذلك © وانصت 
جيدا الاخير الى الرسالة التى تلاها السقر الالمانى ثم قال 5 00 


« اذن هو القتال » لقد اغارت طائراتكم منذف هتيهة على عثر قرى 
مكشوفة » فهل أنت على بقين بأننا نستاهل منكم ذلك ؟ 6 ١‏ 

وكان من الصمب عليئا بعد البيان الذى أذاعته وكالة تاس © وقد 
آوردته منذ قليل »© أن نقول ششميمًا بعد التحذيرات الكثيرة التى وجهها 
ادن لسغم روسيا فى لندن » أو الى ماقمت به بنفسى لأثير انتياه 
ستالين للخطر الذى بدهمه »© وكانت حكومة أمريكا قد أطلعت روصيا 
على تفاصيل دقيقة لتطور الاوضاع »© ولكن مافعلناه ذهب هباء ازاء 
المصطلحات النهائية التى حال بها ستالين بينه وبين رؤية الموقف 
الرهيب »© وعلى الرغم من أن التقديرات الالمانية ذكرت أن مائة وستا 
وثمانين فرقة روسية قد وقفت على الحدود ومن بينها مائة وتمسع 
مشرة فرقة فى مواجهة القوات الالمانية »© فان الواضم ان الحشود 
الروسية قد فوجِلت تماما بالزحف الالمانى » ولم بجد الالمان ائرا لابة 
استعدادات دفاعية فى المناطق المتقدمة » وقد أسرعت الى الانهيار كل 
الوحدات الروسية التى حشدت على الحدود © وكان من المحتم آن 
كارثة كتلك التى نحاقت بالمبلاح الجوى البولونى فى أول سيتمبر سئة 
؛ه» ولكن على مدى أوسع »؛ بالمطاراقته الروسية » وفوجثت مئثاته 
الطائرات هناك عند الفجر وهى رابضة فى أرض مطاراتها »© فتحطمت 
: قبل أن تستطيع التحليق فى الجو » وهكذا كان دوى القذائف الالمانينة 
هلف الفجر آقوى من صوت الدعابة الروسية التى قامت فى آثئتاغ تلك 
“الليلة بشين حملة واسعة ضد بريطانيا وامريكا » وهكذا نرى أالشريري 


سوا دائما لذكياء ؛ ران الطغاة ليشوا ذائما على صواب .. 


ومن :لى ان استهر فى البحث دون الاشارة الى الاجراء الفنظيع. 
الذئى قرر هتلر أن نتيعه السنياسة اللمانية ضد اعدائه المحدثين >2 والذئ. 
اتخذ بحت هول القتال المربر فى المناطق المجدبة وبين غضب الشعتاءنفى: 
يوم 1١5‏ يونيو سنة 1511 عقد اجتماعا أصدر فيه توجيهات كشغوية 
يشان معاملة القوات الالمانية لجنود الجيشس الرومى وآفراد الشسعب 
السو فييتى ؛ تلك العاملة التى بلفث غاية القسوة والوحشية » وقد 
ادلى الجنرال هولدر فى محاكمات نورميرج بالشهادة التالية : 2 


« قبل بدء الهجوم على روسيا دعا الفوهور الى اجتماع خاص 

حضره جميع القادة والاقراد الذين على علاقة بالعيادة العليا » ليتناقش 
يان الهجوم المنتظر على روسيا وقد تسينته موعد الاجتماع 
بالضبط ولكنى لم آنس هاقاله هتلر من أن القتال الذى سينشب مع 
روسيا يجب أن يكون مغاير! تماما للقتال الذى شن على الغرب ... 
واضاف الفوهرر أن النزاع بين روسيا والمائيا هو نزاع رومى »2 ولا 
كانت ووسيا لم تشترك ى معاهدة جنيف فان أسرى الحرب يجب أن 
بعاملوا معاملة ‏ خاصة غير التى تنص طليها المماهدة .. وذكر أنضا أن 
من يشموا بالمفوضين يجب آلا يعتبروا من أمسرى الحرب » 


وكتسبه كايتل مايلى : 


١‏ كان هتلر يرى أن القتال سيكون حاسما بين ميدئين وآثة 
نظرا لذلك فلا يجب أن نستخدم مع روسيا فى هذا القتال الاساليب 
التى نقرها نحن الجنود » والتى يقر العرف القانونى الدولى بانها 
الاساقيب الوحيدة الصائية » 


وق مسساء لدم الجمعة 06 يوثيو ذهيت وحيد! سيارتى الى 
تشيكرز © وكنبت أعرك أن الاجتياح الالمانى لروسيا قد يبدا بعد أيام 
أو بعد ساعات ؛ وككنت قد انتوبت توحيه رسالة من الاذاعة فى مساء 
السبيته »؛ خاصة بهذا الشأن »© فكان. على طبعا » أن أصوغ افكارى فى 
كلمات دقيقة » أختارها بكل عنابة 6 خصوما وقى اعتبرت الحكونة 
الرؤسية فيما سبق كل مايصدر عنا.من نصائح أو تحديرات -- جهلا 
متها أو تكبرا ‏ ليس سوى محاولة بائسة من قوم حاقت بهم الهزينة 
لدقع الآخرين الى نفس الضير ؛ وعلى: هذى من هذه الخواطر التن 
دارت بنسى فق السيارة »6 رايت: تاجيل الاذاعة الى مساء الاحد ©) اذ 
برداد الموقف ا'وضوحا ٠‏ وهكذا مى يوم النبت: بافيائه المادية ١٠‏ 


.-ونفلفهنا ضحوت؛ صياح الاحقا 8م يونيو © إستمعت :أفى احفر : 
مشبروع بحتقر قى: هجومه على روسيا فانتقل اليقين الى.واقع © وام يعد: 
تبى'آى: نردداى اختيار الموقف: الى يجب علينا أن ظتزمه » كما كنت 
على بقين مما سأذيمه » ولا ينقصتى قى هذا السييل الا امداده م: 
وطلبت من الاذاعة أن تعلن عن اذامة لى فى نمام التاصعة مساء ولحق. 

بى الجنرال ديبل من لندن © حاملا لى كل تفاصيل الموقفٍ > لقه كان" 
الهجوم الالمانى على منطقة عريضة © وفاجاوا قسما كبرا من طائرات 
السلاح الجوى ألروسى وهى رابضة فى آماكنها » ويبدوآن الالمانيو اصلون 
توظلهم فى مرعة كبيرة ويمنتهى الغلظة والعنف »6 وأاضاف رئيس آركان. 
حرب الامبراطورية قوله وأنا واثق من أن الجيوش الروسية سيتم 


وآمضيت النهار فى اعداد كلمتى »© ولم تكن لدى الفرصة لاستطلمع. 
اراء وزارة الحرب كما لم أجد مابحتم هذا فقد كنت على ثقة من 
مشاركة الجميع لى بمشاعرهم ازاء هذه المسألة وزادئى المستر أيدن 
واللورد بيقر بروك والسير ستافورد كرييس »© الذى كان قد ترك 
موسكؤ فى ١.‏ يونيو » وقد قلت فى غضون الخطاب الذى وجهئه 
للاذاعة « لا تكاد النازية تختلف عن أسوا ملامح الشيوعية © فالنازية 
مجدبة من كل اعتقاد ومن آبة مبدا » اذا استثنينانزعةالسيطرةالعنصرية 
الفاشمة 4 أن النظام النازى فى عنفه ووحشيته يفوق كل ما يتصور 
من نظلم همحية قاسية وأنا اشدد الناس كرها للشيوعية © واكثرهم عداء 
لها ومقاومة فى مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية 6 وبكل تأكيد أن 
اتنازل عن آبة كلمة ضدها قلتها سابقا ؛ وكن هذا كله توارى أمام. 
مانشهده اليوم » أن الماغى يتوارى فى لمحة بصر بكل مابنطوى عليه من 
جزائم . وحمناقات مومامى وكل الذى أشهده اليوم هر: الجنود الروس ؛ 
وقد وقفوا على عتبات بلادهم » يحرسون الحقول التى قلب. آباوهم' 
رْينها منذ فجر التاريخ » ؤيلاودون عن البيوت ألتى تصلى افيه أمهانهم 
وزوحاتهم » حيث يضرع الجميع فى مثل هذه “الاو قات الى الله 4 آن. 
يحفظ لهن احباءهن © ومن ذذى الورك واكك ان ل 
والى لاشهد عثرة 5 لاف قرية روسية 2 ينتزرع فيها القوتء إنتراعا من 
الارض ومع . “ذلك 4 مع هذه اللحياة الجافة فما تزال هذه القرى د 
باقواج. استانية أصيلة 4 حيث تنطلق ضحكات العذاري 6 ويتمسادية 
الأطفال " فى لهوهم ؛ وأشهد _معدات. القتال. الدازئ تغر على هذه القرى, 
فى هجومها المجتاح بوفى مقدمة المغيرين .الضياط. البروسيون عصلصلون, 

ونجلجلون. / ويتائقون, ى البإسهم اسكوي 0 وأفسبلاء الاكروت. الدج 


يلا 


اجادو١‏ 'وضائل اخضاع. 'الشعوب وتمديبهًا *( واقنهد: كذلك ' الجموع 
التهمرة من جنود الهون يكل ماعرف عنهم من بلاد وخشونة ووحشية” 
وانقياد أعمى وهم يتطلقون فى كتل زاحفة كالجراد النتثر: © ؤارئ' 
القاذفات والطائرات- المحارية الالمانية 'وهى تفرع الفضاء جيثة وذهابا + 
وعلى ظهورها آثار' جراح أحدثتها السياط البريطائية © وقد عرظ 
القرح اوتونها على ماترى ان اريدة عيقة الامطياد. . : 


فوخلف كل هذا الرجاء © وكل هذه الرياج الهوجاء » اود 
فريق من الرجال الاوغاد بيضعون الخطط © ويتنظمون ©» وثشيرون هده 
الحبال التراكمة من الشر والجقد على الانسبانية جمعاء .. 


« وانى لاعلن قرار حكومة جلالته » وانى على يكين كبير بآن دول 
الدوميونات المستقلة ستجد فى هذا القرار مانوافق عليه وتؤيده فى 
الوقت الملائم » وذلك لان الظروف تحتم عليئا آن نتكلم مباشرة وبدون. 
ارجاء ذلك الى بوم واحند ساعان هذا القرار » ولكن هل يخالجكم شك 
فيها ا ستنهجه من سيل 5.. 
أن لنا هدقا واخدا واضحا » واملا لن نتوانى عن تحقيقه » فنحن 
نصضر وتصمهم على غرورة القضاء على هتلر وتدمير نظامهالنازى » ولن 
يحول بيئنا وبين هذه الغاية شىء على الاطلاق » فلن نتحدث أو نتباحث 
مع هتلر أو مع أى واحد من أفراد عصابته » بل مستقاظه فى الير 4. 
وستقاتله فى البحر » وستقاتله قى السماه » حتى نستطيع باذن الله * 
وكل رجل بقاتل هتلر وكل دولة تقاتل النازية » سثمف اليها بد. 
العون » وكل من بتحاز الى جانب هتلر فهو عدونا اللدود . 


لر و مهيا ولتحفيها كل ماتستطيع من مساعدة » وسئتاشند كافة آنمد قائنة: 
وجلفائنا فى :د شبتى أنحاء العالم أ ان يسيروا فا ' تفن هذا السبيل » كما 


ل درانا لعف اناس تفل مدر 
بينالآمبراطورية البريطانية وجاممةشبعويها م وونتمير بالمنصر أو الدبى. 
أو الحزب * وليس من حقى أن.أغين من أمريكا ». ولكن اللدى استطيع 
قؤله آنه أذا كان هتلر ين أن زحفة على روسيا سيؤدى الى خلاف: في, 
الوا ؟و أضغاف فى البذل ؛ فى: جانب الديمقراطيات المظيمة ,التى تصر. 
الوم الى مق والفضاء علية فاته لبالخ البخطا اذ أن العكسى تماما, هي 
انق منيشدك )2 قهذا الهجوع م الجدبف لن يؤدى آلا الى مشاعنة الجهود 


ند 


البذدولة لإنقَاذ البشرية من وحشية » وستضاعف مواردنا وحجهودة-- 
وعزيمتنا و« 


ولا ارى الوقت مناسيا لتدعيم العيم الاخلاقية ويقاء حمافات 
الدول التى اعطت العدو كل فرصة لضربها واحدة بعد اخرى بيثما 
كانت تستطيع بالتكتل والعمل الجماعى أن تنجو بنفسها وبالمالم كله ؛ 
هن: هذه الكارئة » ولكن عندما أشرف منذ قليل الى ظما هتلر للدماك» 
وشنهواته البغيضة التى دفمت به الى مغامرة الهجوم على روسيا » قلت 
ان :هناك هندفا بعيدا من كل ذلك العنف »© فهو يتطلع بعد ان يحطم القوة 
الرؤسية الى أن يعود يقوانه الرئيسية .وجيشه الجرار وسلاحه الجوؤى 

من. الشرق الى هذه الجزيرة التى يعلم أن عليه أن يسسيطر علبها 
والا فسيعاقب علىكل ما اقترف من آثام » فهذا الغزو لروسيا ليس الا 
تمهيدا لهجوم كبير على برنطانيا » وهو بتطلع بلا رئب الى الخلاص من 
مغامرته قبل هجوم الشتاء » لينظق الى بريطانية فيغرض سيطزته 
قبل أن يستطيع اسطول آمريكا وقواتها التدخل » أنه يستطع الى 
استخدام تلك الخطة التى انتهجها كثيرا فى تدمير أعدائه واحذا واخدا 
وقد أصناب نجاحا الى اليوم فى تنفيذها » حتى تتهيا له كل الظرواقه 
للقيام بعمليته الآخيرة التى بدونها تظل كافة انتصاراته لا معنى لها ) 
وهذه العملية هى محاولة السيطرة على نصف العالم الغربى . 


ولذلك قان ما بواجه روسيا من اخطار يواجهنا نحن آيضا ويواجه 
امريكا كذلك » كما أن قضية كل رومى يهب للدفاع عن أرضه وبيته هو 
قضبية كل انسان حر فى اسائر أرجاء العالم ؛ وهى قضية الشعؤب الخرة 
جميما وعليئن!ا آلا نتِسى عبر هذه المحن التى نعاسيها جميما » وآن 
ندل ب جهودا مضاعفة » وآن نسدد متحديى غربة قاصمة مادامت 
نينا اراذة » واحساس 'بالحياة . 





هيث: قنأة السى بس 


+ ب الاخطار باقتراب السغن من مدخلى القئاة‎ ١ 

تقوم السغن المتجهة صوبٍ أحد مدخلى القناة » علد / 
بفوغها مدى الاتصال »© باخطاروكلائها لاسلكيا بمعلومات عن 
اسم السفيئة وجنسيتها وعن آعتزامها عبور القناة أو / 
محرد التوقف فى الميناء والوعد المحتمل لوصولها ومدة 
كوقفها » وما اذا كانت تحمل مواد خطرة © وبآبية معقومات 
أخرى تغفيد فى تحديد مركز الربط الماسب للسفينة داخق . 
1 الميتساء . وسلع الوملاء بشورهم هذه المغلوم ات الى 


]| النهيئة واذا كانت السغيئة تحصلل مواد خطرة وحبي 


عه يم الاخطار قبل وصولها بأريغ وعشر ب ساعة على ' ” 





؟ ‏ استتقبال السفن القادمة الى بور سصيد . 

يراقب برجا المراقبة الكائنان فوق مبائى الهيئة فى 
بورسعيد وبور توفيق وصول السقن القادمة من البحر » 
وعندما تظهر احداهما يخطر قسم الحركة يوصولها . 

وفى بورسعيد » عندما تقترب السفيئة من شمندورات 
الارشاد الخارجية للبوغاز تطلب المرشد اما برفع الاشارة 
الخاصة على احد صواريها أو بالتليفون اللاسلكى فتتصل 
سفيئة الارشاد التابعة للهيئة والموجودة فى عرض البحر 
بمكتب الميناء بواسطة التليفون اللاسلكى وتوافيه بكافة 
البيانات التى تفيد فى تميين المرشد اللازم لتولى عملية 
أرشاد السفينة فى الميناء اذا تم اختياره تبعا لحمولة 
السغينة ونوع شحتتها . 


ا 0ك 
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